فسم دراسة الكتاب 


يشتمل هذا القسم على العديد من القضايا المهمة الى تعرف بالكتاب 
الجليل : (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية) شيخ اللإسلام 
ابن تيمية ر ححمه الله. 

وف الأصل كانت هذه الدراسة مختصراً لدراسة الأساتذة المحققين في 
مقدمات أجزائهم . . اقتضت المصلحة توحيدها واختصارهاء وجعلها في 
مقدمة واحدة مهمة للكتاب. 

ويسر المحققين شكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
بالمدينة النبوية» معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ على 
تبنيه لهذا العمل ومتابعته له حىّ خرج بصورته النهائية» كما يتقدم المحققون 
بالشكر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (إداريين وفنيين) الذي 
حرص أشد الحرص على إخراجه بصورة مشرفة» شكر الله سعيهم: وبارك 
جهدهم» ويأمل المحققون من القارئ الكريم تزويد المجمع بأية ملاحظة تظهر 
له على الكتاب للاستفادة منها في الطبعات القادمة إن شاء الله تعالى. 


جممو | اكنان 


وتأتي هذه الدراسة على قسمين: 
5 الأول : عن التعريف بالكتاب وأهميته. 
- الثاني : عن التعريف بالمؤلف ومنهجه في الكتاب. ظ 


القسم الأول 
عن التعريف بالكتاب وأهميته 


ويشتمل على ما يلي : 
١-المقدمة‏ للكتاب. والإشارة إلى جهود السلف في الدفاع عن 
العقيدة . 
؟ - أسباب اختيار الموضوع (الكتاب) «قيمته العلمية» . 
 "*‏ اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف . 
5 - سبب تأليف الكتاب» وتأريخ التأليف . 
ه ‏ وصف النسخ الخطية للكتاب (وعرض نماذج منها) . 
 *‏ الخطة العامة المتبعة في تحقيق الكتاب والتعليق عليه . 


يلس ا لم الله القرل1ل اليتس ور 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي لدع بو أكديك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
0 

أما بعد : 

فإن في إخراج كتب التراث الإسلامي كسباً علميًا جديداً يُضاف 
إلى الرصيد العلمي السابق للأمة بما يقدم للباحثين وطلاب العلم من 
هاذة غلسة يمك أن تكون سدًا منيعاً في وجه أعداء الدين الإسلامي 
على اختلاف أنواعهم ويواجه بها تحدياتهم ويكشف بها باطلهم . 

ولاشك أن أهم وأخطر ذلك التراث العلمي هو ما يتعلق بالجانب 
العقدي. فإنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا سرور ولا طمأنينة لها إلا 
بتوحيد الله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» وهو لب 
الإسلام» وقد أجمع على ذلك الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام» 
فما منهم من أحد إلا افتتح دعوته لقومه بقوله: 9 أعَبُدُوأ أسَهَمَاكَي ينإل 


سه وغ 


غيرهة #. فالتوحيد خلاصة الرسالات الإلهية وزبدتهاء وهو الغاية 


المحبوبة المرضية لله تعالى» ولا غرو فتوحيد الله تعالى بأنواع العبادات 
هو محض حت الله سبحانه وتعالى» فهو المتفضل بالخلق والإيجاد. 
وهو المليك القاهر المتصرف وحله بما يشاءء لا مانع لما أعطى. 
ولا معطي لما منع . 

ولما كان كذلك بيّنه الرسول كل أكمل البيان»ء وأوضحه غاية 
الإيضاح» ولم يدع بعده لقائل مقالء فترك الناس على بيضاء نقية 
لا يزيغ عنها إلا هالك». ولا يتم الإيمان إلا باعتقاد ذلك» ولقد كان 
الرعيل الأول من السلف ينهلون المعرفة من الكتاب والسنة ويرون 
فيهما الكفاية عما سواهما. 

ولا يمكن أن تكون دراسة العقائد الإسلامية قائمة على سوقها 
ومؤتية ثمارها الطيبة إن لم تهتد بهدي كتاب الله عز وجل وبهدي نبيه 
كةِ وما كان عليه أصحابه من بعده» ثم تتناول ما كتبه السلف من أهل 
القرون المفضلة» وما صنفه من نهج نهجهم ممن أتى بعدهم» أو أخذ 
عنهم من الأعلام على توالي العصور إلى زمننا الحاضر؛ وذلك لأن 
منهح السلف في فهم العقيدة وعرضها ومناقشة المخالفين هو المنهح 
الأقرم الذي يجب أن يقدم للأمة الإسلامية» وهو منهج اعتمد على 
القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة عن رسول الله كَلِِةِه والتسليم لهما 
وعدم رد شيء منهما أو تأويل نصوصههما . 

ل اه علياكء البلته رحميي اله اتعالق_ الها بردولا على .من أذكر 
الصفات. الآلهية أو تأوليا ردوا.زذودا علمية اعثمت. على التصوض 


الشرعية» وبينوا أن إنكار الصفات وتأويل النصوص رأي فلسفي تسرب 
إلى المسلمين من أعدائهم. وقد استطاعوا في مؤلفاتهم أن يتخلصوا 
من آثار الفلسفة التي لم يسلم منها الذين جاءوا من بعدهم من الخلف 
رغم نقضهم لها ومدافعتها كما هو حال كثير من أهل المقالات . 

وكان ممن تكلم في ذلك الإمام أحمد بن حنبل» والبخاري, 
وعثمان بن سعيد الدارمي» وابن قتيبة» وغيرهم من أئمة الإسلام الذين 
تمنو را الجهمية لما انتشرت في المائة الثالثة» وتولى إذاعتها 
والدعاية لها بشر المريسي بما يدعو إليه من التعطيل والفتنة» وإنكار 
الصفات». والقول بخلق القران» وتأويل آياته وتحريف السنة وإيطال 
فهم خير الأمة» وساعده من ساعده من القضاة والولاة» وقد بين علماء 
السلف انحرافهم وضلالهم وأخذهم بما لا يتسق مع الكتاب والسنة 
ولا مع نصوصهما الصريحة الواضحة المبينة الهادية إلى سواء السبيل 
والتي لا يضل عن هداها إلا من استحب العمى على الهدى فتقبل آراء 
الفلاسفة وأهل الأهواء من الملل والنحل المختلفة. وكان الصراع مع ظ 
أهل البدع بالغ مداه على توالي العصور. طاتفة تريد الحق وتهدي إليه 
وطائفة تلبس بالباطل وتدعوا إليه؛ واختلط الحق بالباطل على كثير من 
اناس 

وكان من علماء السلف الأفذاذ الذين أقامهم الله للدفاع عن هذا 
الدين وتجديد ما اندرس منه؛ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية رحمه الله تعالى» فدحضص حجج المخالفين وكشفف زيف 


المبتدعين بالأدلة والبراهين ودعا إلى السنة وإظهارها والتحذير من 
البدعة وأهلهاء وقد أخلص نفسه وفكره لربه ثم الدفاع عن دينه» وكان 
قوّالاً بالحق لا تأخذه في الله لومة لائمء قضى حياته مجاهداً في سبيله 
وإعزاز دينه والتمكين له في نفوس المسلمين ودرء شبه المبطلين بما 
ألف من كتب ودرّس من دروس لا يبتغي بذلك طلب المثالة بين الناس 
أو المنالة منهم أو الجاه عندهم. بل نحسبه ابتغى بذلك وجه الله 
تعالى» وقد أكرمه الله بما أفاض على كتبه من القبول وعطف نحوها من 
العقول والقلوب» فلست ترى أحداً قرأ كتبه من المنصفين إلا وهو 
يحس نحوها بالمودة ونحو مؤلفها بالتقدير والإكبار. والحق أنه جدير 
بالإعجاب والتقدير» ونجزم أن كتبه دائرة معارف واسعة يظهر للقارئٌ 
ما فيها من غزارة علم ودقة فهم وسعة اطلاع وسهولة عرض وإبراز 
للحق وإنصاف للخصم . ظ 

وأعظم كتبه بل ونحسب أنه أبرز كتب النقد المنهجي السلفي عامة 
هو كتاب ابيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» الذي ألفه 
في تفظن كتانب الرازئن: (أسناس: التقدسن .حيف. كشفة فيه اسرار 
الجهمية وهتك أستارهم وخلص فيه التلبيس من التقديس» ولما كان 
الذين في زمنه من المبتدعة عاجزين عن المناظرة التي تكون بين أهل 
العلم» عدلوا إلى طريق الجهل والظلم وقابلوا أهل السنة بما قدروا 
عليه من البغي باليد واللسان» فإنهم إنما يعتمدون على ما يجدونه من 
كتب المتجهمة من المتكلمين ممن سبقهم» وأجل من يعتمدون على 
كلامه هو أبو عبد الله الرازي إمام هؤلاء المستأخرين» فاقتضى ذلك من 


المؤلف أن يتم الجواب عن الاعتراضات المصرية الواردة على الفتيا 
الحموية بالكلام على ما ذكره الرازي في كتابه الملقب ب «أساس 
التقديس» لبنيق الفرق بين الييان اتلد 0 

ولاتكام ل ين ابويساي قا عن اماد مدرو 
النظير”'' تميز بما تتميز به كتب السلف من الاعتماد على نصوص 
القرانة والبيتة بوالاخدديها كاك عليه الصا" والتابعون لهم بإحسان» 
وأئمة الإسلام المشهود لهم بالفضل والإمامة في الدين» وقد أكثر من 
النقول عنهم والاستشهاد بأقوالهم. ولم يهمل المنهج العقلي الصحيح 
في الاستدلال والردء وكثيراً ما كان يعوّل على اللغة العربية التي نزل 
بها القرآن وخاطب بها النبي كَل أمته . 

ولمكانة هذا الكتاب فقد اهتمت الجامعة بإخراجه ونشره نشراً 
علميًا قويماً يُسهل سبل الانتفاع به ويظهر ما فيه من خير وعلم للباحثين 
وطلاب العلم. وما تقوم به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من 
جهود في نشر كتب السلف عامة ومن ضمنها كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية جزء من رسالتها في العالم الإسلامي وهو جهد مشكورء وعمل 
خليل سال الله أن يُعظم لمن أسهم فيه الأجر والمثوبة» وقد أسند إلى 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض مهمة 
الاضطلام تستيى هذا الكتاب والعدارة بد بعك فتكت النجنة دوا 


221 بتصرف من مقدمة المؤلف . 
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ذلك والعمل على توزيعه إلى عدة أقسام ثم استقر الرأي على أن يُقسم 
الكتاب على ثمانية من طلاب الدراسات العليا لمرحلة الدكتوراه 
الجامعة» وأسند الإشراف إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
الراحسنى. الاستاذ المكبارك بالكلية. 

وهو كتاب عظيم نقض فيه المؤلف ما أسسه الرازي وقرره». وفند 
فيه شبه المخالفين والمناوئين من المتفلسفة» والباطنية والجهمية» 
والمعتزلة. ومن نحا حوهم» أو تأثو بمسلكهم. في امتلوقة علمي 
جيد رصين مستمدٍ قوته من قوة الحق الذي يدافع عنه» وقوة الدليل 
للعقيدة الإسلامية ضرورة ملحة وخاصة فى هذا الْرَمن الذي انطمست فيه 
كثير من معالم الحق وكثر فيه أهل الزيغ والإلحاد والفساد. 

ورغم هذا الغبش فإننا ولله الحمد نلمس معالم يقظة إسلامية 
متميزة في شتى أنحاء البلاد الاإسلامية. وهي في خطوها تتلمس منهج 
اعتقاداً جازماً أن المنهج والاعتقاد الذي يجب أن نقدمه لهذه الأمة. 
هو ما كان عليه سلفهاوأئمتها من الاعتقاد الصحيح المستمد من الفهم 
الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله وه . 


ثانياً: أسباب اختيار الكتاب وقيمته العلمية 


هذا الكتايومق آعم مولفات شيخ «الاسلام ايع تيمر رحيه الله 
تعالى ‏ في أصول الدين وهو من مصنفاته الكبار» وقد نقض فيه أصول 
الجهمية نفاة الصفات» التي جمعها «أبو عبد الله الرازي» في مصنفه 
الا سياة. ا تأسييين التقديس» فإنه جمع فيه عامة حججهم.ء ولم ير 
0006 ظ 

وهذا الكتاب أثنى عليه العلماء» وأشادوا بفضله وقدره» يقول فيه 
تلميذه الإمام «ابن عبد الهادي» موضحاً لقيمته العلمية وقدره وعظم 
مكانته: «ومن مصنفاته: كتاب «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية» في ست مجلدات» وبعض اسح منه في أكقر هن د اكه وهو 
كتاب جليل المقدار» معدوم النظير» كشف الشيخ فيه أسرار الجهمية؛ 
وهتك أستارهمء ولو رحل طالب العلم لأجل الحصياة إلى الضين 
نا 

وقد أثتى على هذا الكتاب» ‏ وعلى جميع مصتقات شيخ الإسلام 
ابن تيمية» تلميذه الإمام العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - فقال في 
نونيته» المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» : 


(؟) انظر العقود الدرية لابن عبدالهادي ص؟7. 


فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الؤجود العَالم الرَباني 
أعني أبا العباس أحمد ذلكال بحر المحيط بسائر الخلحان 
واقيرا ككات العقل والنقل الذي مَافي الوجوة له نكاد نان 
وكذاك تيساك لحا 0 رده قَولَ الروائض شيعة الشيطان 
وكذاك أهل الإعصر الِفَإِنَهُ أَرْدَافْمْ في حفر ة الجَبّان 
:و كلتك الكاسسيد أصبح نقضه. .أمقوفة للشابع الوتناتي ” 

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم حفظه الله - مبيناً 
منزلة هذا الكتاب» وقيمته العلمية بين كتب شيخ الإسلام أبن تيمية 
رحمه الله تعالى - مانصه: «وإن أجل وأعظم ما تكلم فيه في 
الأصول؛ هو «مسألة الصفات والقدر» إذ الحاجة إليهما أعم» ومعرفة 
الحق فيهما أنفع من غيرهماء وإن أعظم كتاب ألفه ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه ‏ في موضوع الصفات والرد على الأشاعرة» هو كتاب «نقض 
التأسيس» فهو عمدة» ومرجع كبيرء في دحض شبههم العقلية» وإبطال 
تأويلاتهم للأدلة السمعية» وإنه ليعادل ‏ في نظري ‏ كتاب «بيان موافقة 
صريح المعقول لصحيح المنقول» في موضوعهء وكتاب «منهاج السنة 
النبوية في الرد على الرافضة» وكتاب «الرد على المنطقيين» وكتاب 
«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)”" . 


)١(‏ انظر شرح القصيدة النونية للإمام ابن القيم ج1587/5١»‏ تاليف محمد خليل هراس» 
مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» طبع في سنة 15901ه--1987م. 
(؟) انظر مقدمة بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية 535/1١‏ 
تصحيح وتكميل وتعليق محمد بن عبدالرحمن بن قاسمء الطبعة الأولى سنة ١9١ه.‏ 


فهذا الكتاب هو من أكبر وأهم مؤلفات ابن تيمية الكبار» فمجلداته 
قد تصل إلى سبع مجلدات"'' كبارء أو أكثرء وقد نقض فيه أصول 
الجهمية» المتمثلة في كتاب «الرازي» «أساس التقديس» فأقام بهذا 
الحكومة العادلة» فيما ذكره الرازي في كتابه من المجادلة» وخلص 
التلوين مف التقديس ‏ 

أما سبب الرغبة في التسجيل بهذا الكتاب» والعمل به فيمكن أن 
يحدّد بالاتي : ظ 

أ و10 هذا اناب يحبر عرسا موكا فى يانه 

ثانياً: أن الكتاب يُعنى بهدم الأصول والقواعد التي بنى المعطلة 
أقوالهم عليها. 

ثالثاً: أن مؤلفه هو: شيخ الإسلام ابن تيمية خير من كتب في هذا 
المجال فهو الخبير بمسالك القوم» ودروبهم. 

رابعاً: أن التخصص في مجال العقيدة يتطلب العمق في مذاهب 
المخالفين لمنهج السلف ومعرفتها كي يتسنى الرد عليها ومقاومتها. 

خامساً: أن هذا الكتاب قد أشار إليه مؤلفه ‏ رحمه الله - كثيراً في 
كتبه بل إنه يحيل عليه إذا تطرق لمسألة قد بسطها في هذا الكتاب 
لايق له نسطيا فى عير ظ 


2١‏ أ أد المجلدات | : طة.2 أل كي بالبخط القدد الدقة 4 ال تسدء ف فيها 
اكعيسا 1 يم البدفيقي نالسر 


سادساً: المشاركة في النهضة العلمية المباركة ‏ إن شاء الله والتي ‏ 
نعيشها في وقتنا الحاضر والتي هي ثمرة من ثمرات الصحوة المباركة . 

سابعاً: المساهمة في الدفاع عن العقيدة الصحيحة» ومقاومة 
الانحراف فيها. 

ثامناً: الإسهام في نشر التراث الإسلامي» وإظهاره ليكون في 
يخاو كر بر اغيم ننه 

تاسعاً: المشاركة في إخراج كتب العقيدة السلفية» وعرضها على 
الداتى ‏ هرينة بالكتا مير امن و نو انسلف 1ه 

غاشر» العقاية ينا الككانيه النقيين» تحن لضي الوه 
وتخريج الأحاديث والاثار الواردة فيه» والتعليق على ما يحتاج إلى 
ليقع ل قير لؤلات بعينا زتهي يي الفتسقين لعل وننو تراك مك1 
الإسلامية» بهذا السفر الجليل» فيه خدمة للإسلام والمسلمين. 

ويمكن حصر هذه الأسباب بثلاث جوانب أساسية : 

أولاً: لذات الكتاب» فهو يعتبر مرجعاً مهمًا في باب العقائدء 
ولاسيما المسائل العقائدية التي تتطلب العمق ومعرفة شبه المخالفين: 
فالكتاب يُعنى عناية واضحة في هدم أصولهم وقواعدهم التي تذرعوا 
بهاء فهو من أقوى الأساليب التي يدركها ويستفيد منها من يُسعى لهذا 
الغرض . ظ 

ثانياً: لذات المؤلف. فشيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في حدود 


معرفتنا من خير من كتب في هذا المجال». فهو المعايش لمسالك 
المبتدعة ودروبهم. إلى جانب ما اشتهر عنه من جهاده وكفاحه ره 
للعقيدة». إضافة إلى ما منحه الله من موهبة فذة وقدرة فريدة في جميع 
المجالات العلمية والعملية. 

الثاً: المشاركة في إثراء المكتبة الإسلامية بمثل هذا السفر 
المبارك النادر بعد أن امتلأت المكتبات من كل فين ولون» وقد يكون 
منها ما لا يزن قيمة تكاليفه وأوراقه؛ فالمساهمة في نشر هذا الكتاب 
يعتبر إسهاماً واضحاً في تصحيح عقائد الناس» ودفاعاً عن العقيدة. 
فالكتاب بحق : يُحَذٌّ عمدة في تصوير حياة السلف في الجانب العقائدي 
المععت على الكتات والشلة وأافوال :سلفته الامة: 


ثالثاً : اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه وعدد محلداته 


أطلق على هذا الكتاب عدة عناوين. وحمل أكثر من اسم ء 
انق قنمنة» غلن ضوحة نبنة هرا الكتابه إلية. 


ففى. #العقوى: الدويةه يقول ابن عبد اليادى'"" ت أحن الافيدوب: 
«ومن مصنفاته كتاب «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» 
فى سن مجلذات» ويعقن الفسيش نمثه فى أكتر مق ذلك770 , 


وتكلم عنه ابن القيم"' في رسالة «أسماء مؤلفات ابن 


)١(‏ محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي 
المعنيائ الفقيه المحدث الحافظء أبو عبدالله» ولد فى رجب سنة 7١6‏ أو 5٠لاهء‏ 
لازم لشي تقي الدين أبن تيمية مدة» وصنف ع يه كثيرة» منها «العقود الدرية في 
مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية»؟ توفي سنة 45 لاه. 
انظر البداية والنهاية ج5١/ 25١١‏ وتذكرة الحفاظ 8/5١60٠ء‏ والمقصد الأرشد 
جم والشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ص١05-5‏ . 

(؟) انظر العقود الدرية لابن عبدالهادي ص؟7؟. 

)6 .هو الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وابن 
قيمهاء ولد في سنة ١9اه2ء‏ برع في علوم متعددة» لاسيما التفسير والحديث 
والأصلين» ولما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من البلاد المصرية في سنة 
ه. لازمه إلى أن مات». وأخذ عنه علماً جمّاء وكان ابن القيم كثير العبادة» وله 
مصنفات كثيرة نافعة مشهورة» وتوفى سنة ١4لاه‏ وله من العمر ستون سنة رحمه الله 
تعالى. ١‏ 
انظر الوافي بالوفيات الال والبداية والنهاية ج15/ 250-574 الطبعة 
الأولى سنة 1977١م2‏ مكتبة المعارف. بيروت» والدرر الكامنة ج”7/ »407-15٠9‏ - 


١ 


أبدما 


يف 


000000 فال : ««اومما صنفه ين الأصول مكنا أو محيبا لمعترضن أو 


سائل: كتاب «تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» فى ست 
مجلدات» . 


يننا 


وقال البزار”'' عن هذا الكتاب عند ذكره لمؤلفات ابن تيمية : 


«فمنها مايبلغ اثنا عشر مجلداًء كتلخيص التلبيس على أساس 


0 ١م‏ 
التق و ار 


وذكر في «الذيل على طبقات الحنابلة» ضمن مصنفات شيخ 


الإسلام ابن تيمية» هكذا: «كتاب تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكالافية :فى شيك بان ال 10 


بو 


وذكر له اسمين+ فقيل فيه: «رد على تأسيس التقديس» سماة: (بيان 


(0010 


(032 


فيه 


0 


وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص 77-7١٠‏ ومعجم المؤلفين ج57/9١١-/1١1.‏ 
انظر أسماء مؤلفات ابن تيمية للإمام ابن القيم ص9١»‏ تحقيق الدكتور صلاح الدين 
الوحل ض 

هو الشيخ الفقيه المحدث الحافظ. سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن موسى. 
البغدادي الحنبلي. البزان ».ولك سنة 18/8ه في بغداد» ثم رحل إلى دمشق2 ولازم 
دروس شيخ الإسلام ابن تيمية فيهاء وكان من محبيه». وله مؤلفات. منها «الأعلام 
العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية»» وكانت وفاته عند توجهه إلى الحج سنة 
4ه بالطاعون رحمه الله تعالى. 

انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ج5/ 4544. الدرر الكامنة ج7/ ,18٠١‏ 
ومعجم المؤلفين ج7/ .7١7‏ < 

انظر الأعلام العلية للبزار ص509» تحقيق زهير الشاويش» طبع المكتب الإسلامي. 
الطبعة الثانية سنة 95١ه.‏ 

انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ؟7/”*٠5.‏ 


١1 


تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» وربما سماه «تخليص 
الفاديس فق تامس النقد يي 7 

وجاء اسم الكتاب في النسخة المخطوطة» الموجودة بجامعة 
الملك سعود بالرياض» وعلى الصفحة الأولى منسوباً إلى المؤلف 
هكذا «نقض أساس التقديس لإمام الأتمة» وفخر الأمة». بدر الدجى» 
ومقدم أهل الحجىء الحافظ الكبيرء والفقيه الشهيرء ناصر السنة 
السنية» ومُقتدى الفرقة الناجية المرضية» شمس الله المشرقة» وسيفه 
المسلول في رقاب الزنادقة شيخ الإسلام أبي العباس» أحمد بن 
عد العم ين عيك السلدم» الشهير ادق 'تيحية المتوقي مردة ااه 
رحمه الله تعالى ورضي عنه)"'" . ظ 


أما النسخة الخطية الأخرى لهذا الكتاب. الموجودة ضمن نسخة 


(الكواكب الدرارئ» لابن عروة السديلى”"' بالمكتبة الظاهرية دعق" : 


.775-١6 انظر الوافي بالوفيات ج/ا/‎ )١( 

(؟) انظر المخطوط رقم (5040) بجامعة الملك سعود بالرياض. 

() الشيخ علاء الدين.» علي بن حسين بن عروةء الدمشقي الحنبلي» أبو الحسن 
المشرقي» ويعرف بابن زكنون» من فقهاء الحنابلة» عالم بالحديث وطرقه» كان مولده 
سنة #هلاهء وتوفي بدمشق في سنة 17/هء ومن أشهر مؤلفاته: «الكواكب الدراري 
في ترتيب مسند الإمام أحمد 9 أيواب البخاري في الجامع الصحيح» في أكثر .مر 
مائة وعشرين مجلداًء وشرح المغني لابن قدامة في مجلدات . 
انظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ج6/ 5١5-5١54‏ وهدية العارفين ١/١"الاء‏ 
ومعجم المؤلفين ج7/ 4/ا والأعلام ج54/ .758١‏ 

(4) انظر مصورة المخطوط بجامعة الإمام محمد بن سعود رقم (فلم )١855‏ ق(17). 


فقد جاء فيها اسم الكتاب بلفظ «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية». 


وجاء اسمه في النسخة الخطية» ا فى «هولندا|» بمكتبة 
(ليدن» ما نضه: «الجرء الثالث من «نقض تأسيس الجهمية» لشيخ 
الإسلام أحمل ؛ 000 ظ ظ 

ومن كل ما تقدم لللاحظ الاختلااف فى تحديد أسم الكتاس وعدد 2 
مجلداته» أما الاختلاف فى عدد المجلدات فتفسيره ظاهر» إذ تختلف 
النسخ الخطية بحسب حجم الورق وعدد السطور. وعدد كلمات 5 
سطرء وأما الاختلاف في أسم الكتاته فقل رن ذلك فى الكثين هزه 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد أشار إلى ذلك بنفسه» فمن كلامه 
عن كتايه هذا قال: «كما أ وهنا ذلك ة فى (بيان. للبيسن الجهمية فى 
تأسيس بدعهم الكلامية» ويسمى أيضاً: «تلخيص التلبيس من كتاب 
اماي الذي وضعه«أبو عبد الله الرازي» فى نفى الصفات 
الغ ” ا 2 موضصع آخر من كتبه فال : مه وهذا فل 
بسطناه في كتاب «بيان تلبيس الجهمية في اي بدعهم 
الكلامية.. .»75 ونص المؤلف على هذا الاسم فقال: «وقد بسطنا 
الكلام على هذا بسطً كثيراء في المباحث العقلية والسمعية» التى 


)١(‏ انظر مصورتها يمكتبة الإمام محمد بن سعود برقم /١٠١51(‏ ف). 

(0) انظر الرسالة التسعينية ضمن مجموعة فتاوى ابن تيمية المصرية ج5/ 7١‏ طبع دار الفكر 
كه -1980م. 

05 :اقل ماله عسي ديو مجموعة او لزن تبمنة اضر ج618 


يذكرها نفاة الصفات» من الجهمية وأتباعهم. في كتابنا المسمى : «بيان 
تلبيس الجهمية في تأسيس بدذعهم الكلامية)"' وأشار المؤلف إلى هذا 
الكتاب» فقال: «... وقد سطنا كلام هؤلاء في الحكومة العادلة. 
فيما ذكره الرازي في تأسيسه من المجادلة»”'' وقال في موضع آخر : 
«فإنا قد بينا فى الرد على أصول الجهمية» النفاة للصفات» فى الكلام 

08 0000 020 
على تأسيس التقديس» 

فهذله عناوين الكتاب عند مؤلفه. واعترافاته الصريحة بصحه نسية 
هذا الكتاب إليهء وكذلك لدى تلاميذه وأصحابه الذين ترجموا له. 
والمؤرخين الذين أرخخوا لهء» ويتبين لنا من دراستهاء أن أسم هذا 
الكتاب حقيقة هو: «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» 
لأنه أكثر وروداً في كتب المؤلف. وقد نص عليه في أكثر من موضع. 
ويقدمه إذا ذكر اسماً غيره» وهذا الاسم أكثر ذكراً في كتب المترجمين 
له. من التلاميد بلقتو تا وهى 0 اشبخ 0 
المقتضود ولذلك + ل 


.59٠ /١1ج انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(0) انظر مجموع الفتاوى الكبرى المصرية ج79/9. 

01 تقر فرع عا رين العقلة ال 1 

)0 انظر مقدمة بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ص*4؛ تصحيح وتكميل 
وتعليق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم». الطبعة الأولى . 


رابع : سبب تأليف الكتاب وتاريخ تأليفه 


قد تحوي بعض الكتب سبب تأليفها وتاريخه» ولكن بعضها قد 
لا يتضمن ذلكء. وكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية هذاء يحمل بين طياته 
إيضاح هذا الأمرء فقد بين في مقدمته سبب تأليفه» وأنه بيان الفرق بين 
الينانة و العلعين» وات اصيورل الكلام» التي كثر بسببها بين الأمة النزاع 
والخصام» وتخليص التلبيس في ذلكء بالكلام على ما ذكره الرازي في 
تأسيسه» من حجج فريقي النفاة والمثبتة . 

فقد قال المؤلف في ذلك ما نصه: «أما بعد فإني كنت سئلت من 
مدة طويلة» بعيد سنة تسعين وستمائة» عن الايات والأحاديث الواردة 
في صفات الله في فتيا قدمت من حماة» فأحلت السائل على غيري». 
فذكر أنهم يريدون الجواب مني لابد. فكتبت الجواب في قعدة بين 
الظهر والعصرء وذكرت فيه مذهب السلف والآئمة» المبني على 
الكتاب والسنة» المطابق لفطرة الله التي فطر الناس عليهاء ولما يعلم 
بالأدلة العقلية» التي لا تغليط فيهاء وبينت ما يجب من مخالفة 
الجهمية المعطلة» ومن قابلهم من المشبهة الممثلة» إذ مذهب السلف 
والآئمةء أن يوصف الله بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله» من 


قال نعيم بن حماد الخزاعي"'': من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن 
جحد ماوصف الله به نفسه فقد كفر» وليس ماوصف الله به نفسه 
ورسوله تشبيهاً. 

وكان السلف والأئمة يعلمون أن مرض التعطيل» أعظم من مرض 
التشبيه» كما يقال: المعطل أعمى» والمشبه أعشى» والمعطل يعبد 
عدماء والمشبه يعبد صنماً. فكان كلامهم وذمهم للجهمية المعطلة» 
أعظم من كلامهم وذمهم للمشبهة الممثلة» مع ذمهم لكلا الطائفتين. 

وحصل بعد ذلك من الأهواء والظنون» ما اقتضى أن اعترض قوم 
على خفي هذه الفتياء بشبهات مقرونة بشهوات» وأوصل إليّ بعض 
الناس مصنفاء لآفضل القضاة المعارضين» وفيه أنواع من الأسئلة 
والمعارضات» فكتبت جواب ذلك وبسطته في مجلدات . 

ثم رأيت أن هؤلاء المعترضين ليسوا مستقلين بهذا الأمرء استقلال 
شيوخ الفلاسفة والمتكلمين» فالاكتفاء بجوابهم لا يحصل فيه المقصود 
للطالبين» وأثار الكلام فيها الشبه المعارضة لما أنزل الله من الكتاب» 
حتى صارت ألسئةٌ تضلٌ ما شاء الله من الفضلاءء أولي الألباب في هذا 
الباب» وحصل من الاشتباه والالتباس» ما أوجب حيرة أكثر الناس». 
واستشعر المعارضون لنا أنهم عاجزون عن المناظرة» التى تكون بين 
أهل العلم والإيمان» فعدلوا إلى طريق أهل الجهل والظلم والبهتان» 


(1) ستأتي ترجمته . 


5١ 


وقابلوا أهل السنة بما قدروا عليه من البغي» باليد عندهم واللسان» 
نظير ما فعلوه قديماً من الامتحان» وإنما يعتمدون على ما يجدونه في 
كني المتعديية البتكل:. ظ 

ولول من وتفوة. للامة: حو أن عيدالةه. مسندين تر 
الرازي»"'' أيام هؤلاء المستأخرين» فاقتضى ذلك أن أتم الجواب عن 
«الاعتراضات المصرية» الواردة على الفتيا الحموية» بالكلام على 
ما ذكره «أبو عبد الله الرازي» في كتابه الملقب «بتأسيس التقديس» 
ليتبين الفرق بين البيان والتلييس» ويحصل بذلك تخليص التلبيس؛ 
ويعرف فصل الخطاب فيما في هذا الباب» من أصول الكلام» التي كثر 
بسبيها بين الأمة النزاع والخصامء» حتى دخلوا فيما نهوا عنه من 
الاختلاف في الكتابء والقول على الله بغير علم الخطأ من 
الصو ييه" إلى اشر كللافه رضية ابن قغالى . 

أما تاريخ تأليفه لهذا الكتاب» فقد أشار المؤلف رحمه الله في 
علقم الباق أنه الفديون تالت كنا :« عرس المحب ةا بماد اطلويلة 
وقد ذكر تلميذه «ابن عبد الهادي») في كتابه «العقود الدرية» أنه ألف 
الحموية الكبرى سنة ثمان وتسعين. وستمائة» وقد جرى له يسبب 
تأليفها أمور ومحن” "'. وسبق إشارة المؤلف - رحمه الله تعاللى ‏ إلى 


1 تاق ترعفيعة» 
(6) انظر هذا الكتاب. ذكر ذلك فى أوله. 
(9) انظر العقود الدرية ص5 . 
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قدم 13] لادان يقر له لانظيى من افعالوه فنوما مو الامتهان' 


وتؤكد المضادر الموجودة بين أيذكاء أنه ألف هذا الكتاب أثناء 


:-9( 


وجوده في مصرء فقد ذكره ابن رجب الحنبلي ضمن مصنمات ابن 


اتعمية ان ألفها فى مصرء حينة: افقوال: في ذللك: «ولنذكر نيذة مر 
اميجاء أعيان المصنفات الكان؟” كتات «الإيمان» مجلدء» وكتابف 
«الاستقامة» مجلدان «جواب الاعتراضات المصرية على الفتاوى 


الحموية» أربع مجلدات» كتاب «تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية») 1 ست مجلدات كبارء كتاف (المحنة المصرية» مجلدان» 


جو 


«(المسائل الاسكندرانية» مجلدء «الفتاوى المصرية») سبع مجلدات» 
وكل هذه التصانيف ما عدا كتاب «الإيمان» كترها وهو بمصر» في ملة 
ع عزن طايه في انديب اكت مها اقتن يمن ماقة لمة.ورق 


ْ انظر هذا الكتاب في المقدمة.‎ )١( 

ف عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن مسعود البغدادي» ثم 
الدمشقي» الحنبلي. الشهير بابن رجب» زين الدين» جمال الدين» أبو الفرج» محدث 
حافظ. فقيه أصولي». مؤرخ» ولد ببغداد وقدم مع والده إلى دمشق» وسمع بمكة 
ومصرء كان مولده سنة 5”الاه» وتوفي بدمشق في الرابع من رمضان في سنة 15/اه 
ودفن بالباب الصغيرء من مصنفاته «ذيل طبقات الحنابلة» الت المعارف») 

و اجامع العلوم والحكم) 5 الحديث . 

انظر شذرات الذهب ج5/ 2780-79 والدرر الكامنة لابن حجر ج5/١53517-75,‏ 
والأعلام ج4/ 0.57 الطبعة الثانية» ومعجم المؤلفين ج8/0١١.‏ 

(66 انظر الذيل على طبقات الحتابلة ج؟7/ ”50 . 


1 


وقد ذكر الحافظ ابن كثير''' رحلة شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه 
ا مصر في سئة 6٠لاه»‏ فمال: اولسار مصر يوم الاحيرة الثاني 
والعشرين من رمضانء وقيل: إنهما دخلاها يوم الخميسء» فلما كان 
يوم الجمعة بعد الصلاة عقد للشيخ مجلس بالقلعة اجتمع فيه القضاة 
وأكابر الو لة.: .. وحبس في برج أنافاء ثم نقل منه ليلة العيد الى 
الحبس المعروف بالجب»” '' . 

ويذكر ”ابن شاكر الكتبي»” '' أن شيخ الإسلام ابن تيمية» قد كتب 
كتابه هذا أمناء وجوده فوع السجن الذي يقال له: الججبٌ بقلعة الجبل 


() هو الحافظ الشيخ المؤرخ عماد الدين» إسماعيل بن عمر بن كثير البصري». ثم 
الدفشقى»: المفيه الشافعي » ولد سنة ٠٠لاهء‏ له مصنفات كثيرة نافعة: ل 
القرآن العظيم» و«البداية والنهاية» وتوفي سنة 5 لالاها. 
انظر جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص2”4. تذكرة الحفاظ ج8/4١5١‏ وذيل 
تذكرة الحفاظ ص 2751097 الأعلام ج١1/ "7١‏ ومعجم المؤلفين ؟/ 787. 

(؟) انظر البداية واللخج 11 5 

(6) محمد بن شاكر بن أحمد بن عبدالرحمن بن شاكرء الكتبي» الداراني» ثم الدمشقي. 
المؤرخ. الملقب بصلاح الدين»ء حصل أكثر ثقافته عن طريق الوراقة والمتاجرة 
بالكتب» وقد كان شديد الفقرء فلما غدا كتبياً توفر له من عمله مال طائل. قيل كان 
مولده في سنة 1/1ه, وكانت وفاته بدمشق فى رمضان من سنة 54لاهء وله مؤلفات 
مشهورة. منها «عيون التواريخ» و «فوات الزانيات والذيل عليها». 
انظر البداية والنهاية ج5١/707-5077.‏ الطبعة الأولى سنة 9477١م2‏ مكتبة المعارف 
بيروت». ومكتبة النصر بالرياض . وشذرات الذهب في أخبار فك :دهي ا 00 
والدرر الكامنة ج:1/ الا كيف الظنون ج١7/‏ دماكء وهدية العارفين ج'1/ كل 
والأعلام ج17/ 257 الطبعة الثانية . 


1: 


بالقاهرة» فيقول في ذلك: ما أملاه في الجب رد على تاس 


95 )01 
التقدسن )0 1 
وقد بقى فى هذا الحبس إلى أن أخرج يوم الجمعة الثالث 


و لعشرين من ربيع الأول سنة /ا٠لاه7"'.‏ 


وبهذا يمكن تحديد الفترة الزمنية التي ألف فيها شيخ الإسلام ابن 
تيمية كتابه «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» وهي 
خلال المدة التي قضاها في حبس الجبء بقلعة الجبل بالقاهرة» من 
5 هاه إلى 717/ / 1٠لاه.‏ والله تعالى أعلم . ظ 


)١‏ انظر فوات الوفيات والذيل عليها ج١/5/ا.‏ تأليف محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق 
(؟) انظر البداية والنهاية ج5١/‏ 45 . 
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خامساً: وصف النسخ الخطية ونماذج منها 


اعتمد في تحقيق الكتاب على عدد من النسخ الخطية الموثقة» 
ظ وهي كما يلى : 

الأولى: نسخة مكتبة جامعة ليدن بهولنداء تحت الرقم )٠١71(‏ 
وقد صورتها مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ورقمها 
(/ف) وتحوي كل صفحة منها ما بين 7١-179‏ سطراء وكل 
سطر يحوي ما بين ١8-١5‏ كلمة» وقد كتبت في سنة ("لالاه) في 
القاهرة: كتبها أبو بكر المقدسي» وهي نسخة مصححة. مكتوبة بخط 
معتاد»ء وعدد أوراقها (51) ورقةء» وتقع في مجلدين وصفا في 
الفهارس» وكتب عليهما بأنهما الثالث والرابع» وتبين لنا بأن المجلد 
الرابع هو في الحقيقة الثالث» وأن الثالث هو الرابع. وقد رُمِرَّ لها 
بالحرت (60: ظ 

الثانية : نسخة ضمن «(الكواكب الدراري) لابن زكنون» بالمكتية 
الظاهرية بدمشق. وهي تقع في أربع مجلدات» أرقامها (/51ه, ٠لاهى‏ 
0١‏ ”007) وهي مختلفة الأسطر تتراوح بين (77-10) سطراًء وعدد 
الكلمات في السطر الواحد بين )١5-١6(‏ كلمةء وقد كتبت سنة 
"العام خط مقروين. والكن لبس يوقيو لنقة ل 700 


وقد صورتها جامعة الإمام في الأفلام رقم )١859(‏ و(2)1870 
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و(181). وقد رُمِرَ لها بالحرف (ك). 

الثالثة: نسخة في جامعة الملك سعودء رقمها (5141) كتبت في 
القرن الثالث عشر الهجريء» وعدد صفحاتها )١١١(‏ صفحة» في كل 
صفحة )١148(‏ سطراء مقاسها (١157١سم)‏ وهي نسخة حسنة» ناقصة 
الآخرء بعض كلماتها بالحمرة. وقد رُمِرّ لها بالحرف (س). 

الرابعة: نسخة في مكتبة الأوقاف العامة في بغدادء رقمها 
57700؟) عدد صفحاتها (47) صفحةء وهي نسخة حديثة حسنة 
الخطء كتبها الشيخ محمد بهجة البيطار» في سنة (117”8ه) وكتب في 
آخرها «بحمده (تعالى) تمت مقابلته على أصله في اليوم ١5‏ من شوال. 
سنة (78١ه)‏ كتبه الفقير محمد بهجة البيطار». وقد رَُمرّ لها بالحرف 
(ع). وفيها تكرار وعدم ترقيم بعض صفحاتهاء لكن هذه الأخطاء لم 
تؤثر في سياق الكلام . ظ 

الخامسة: نسخة أخرى في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد رقمها 
)5577١(‏ في أولها «بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام 
أبو العباس تقي الدين ابن تيمية في كتابه (نقض التأسيس) فصل قال 
الرازي الثامن» وخطها حديث جيدء في أولها فهرس لموضوعاتها. 
عدد صفحاتها )7١١(‏ صفحةء وقد رُمرّ لها بالحرف (ق). 

السادسة: نسخة أخرى في جامعة الملك سعودء تحت الرقم 
(590؟) وخطها حسنء كتبها عبد الرزاق الملا محمد الحاج فليج 
البغدادي» سنة (557١1ه)‏ وهي نسخة جيدة» رؤوس فقرها بالحمرة». 


ا 


نقلت عن نسخة مكتوبة سنة (779١ه)»‏ مجموع أوراقها (505) 
ورقة» تقع في ثلاث مجلداتء. تبين أن المجلد الثاني هو في الحقيقة 
الثالث» والثالث هو الثاني. وقد رُمِرَ لها بالحرف (ج). 

ومن الملاحظ: أنه قد يتوفر أجزاء في الكتاب تحظى بجميع هذه 
النسخ» وبعضها لا يتوفر له إلا نسختان فقط أو ثلاث؛ كما في أوائل 
هذا الكتابس. ووسطه. 


رافيماا ران تمائم لسع التطة. 
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الفط 
نماذج للنسخ 


( نسخة ليدت ) 2 


و6 لمعل( إلم ‏ م إل + 0 0 6 | بي لبا 
حخاوالم م حل 7 7 0 


ا ااا 
2200 اأىلاعا 
1 1 ا 200 0 ب 
1 0 1 حم 1 5 0 4 


0 


ظ 0 1 مره 1 


د6الفراً 0 أنااد شرا لخر. لمترلى: 
0 0 رمه ل مدلا : 
ا 1س 10 0 لات 0 يا 
0 حم اا لضم بااسن] إخل إتز دلا 
مسي و00 انا . لان مانام 

ليوات !| 0 تأ انحا الى ]كاين 
رسام ادا 57 ْ سحت 
دب لال 0 لالع أكون 1ت 
2-98 عأنك 51 8 
ات 11 ا 300 


[ 0 الالال 8 1ك ل ألم 1 


ْ اللو افيه ل )مااي 1 1 
مر]لنم) وارير ( نيياج مواعا رو 

ظ ل 1 5 
ظ ا 2 0 ْ 000 






صورة التوحة رقم ('ا/ي) من (ك) الفيلم رقم (١لا)‏ 
( نسخة الكواكب “عيبت 


الوربي ومدتغالمماكونسنخوي لام الاهواس وكلياد له أثالله الادثه 
التي :نعل والفؤه والاليئيلت ترذك زعزاالري/ لوطل لوط اللي ولا إليف 
ول رالا وب [لعطا لوب وَوْكءُ الوحه ١ل‏ كرو ليخ رإنزيا! الم مرجي لوريك 
مع ذو ون لمق بم) تولوأ: وحم اسُوَلاللام ا ؤم رالئحم الناشع 
وهواحر تخودالمرا ننكغالامئمدناقعا اسووارى وهذه العيةه 
سمتالا ارالك فر ذل المم ورلا ال لمج ريد 
ولاومر لدلا م عل لطا مه ولذ لقي 5 00 ادام علا مر ودود امرك 
ىلاتلا أم) أن" ل مردو ل زهومىع ايماحم اند ران توم لام .و الئلننات 
ْ ولكون ذاط/ انا ذكانالاول نمدا لاطا يمارا الممالدت 
كوو و المرش يللو اننوك ليكات ارا تفص تددالا بولمة ذرنمعالتقتنم 
نل عاج زيناظرم والردعليم الا اذ وان عطالاقات ذه ولا!ذادأ لوالوكن 
ندل ينل 4 لان مهراد عليم ضرا لَه انل انالا 0 
رإلا ليب 0 هرلنا أحوان ' يرسا عون ى 15 ايغرانةا لان ةو لالز التتردهنا 
١‏ زا أرهاذ مز لتقا تكلا زطراه رالدر أن المت جل ترا اوعاء شدخ شا 
ذكهونات ولا وسورةواحد هوا 35000 امل احيكات عراء علا نذات قا لذاءقات 
كرا لازمع سيرع اهرما للقي ملسن ا 0 
الى الا ناملالتم واوياب «الرتات لا يأنعوة ونا 
للع وم وان ناه هذه الإيزيد لعل أ زذام ق 0 0 5 
نلووانكان الادل؛علارست أن١‏ كر نتراهز ات و نر لد لأ ع 
سوط مزكابم ]ناشت ريل لعش واماريصعدالد!! المع باخ 
عدىال وانبج الفا لوج ١‏ لا زعي ذرمر الم انيه ه الل الئاب تيلا دلن 
نون الحلن فكان ذ للد سانا ماد طيعا لعادرأنذا الست يها دار دكار 
إ لكب تعاعزيم عذال 00 لمان وررذالا 00 
جنا لون يعم مانغا نيبحم ا عدر وان تشع انلو 
م سر مدلل لوحم الا لتا نهولا ١‏ اسأتم ضع 
| “متام اانه اناك 0 
7 /( الوَيَر واليوأت مطو بأ “هريثم و ان كش روطع الوا والارصزلاء “نام ما الوب 
تالاضن انتزدلاا برذ لمن البإثالىن) انارت > هزه التهردات 2/1 
ْ 0 قر هزيزة دم و ل صر صرصركر ق ان أرراتم رز لنا سعد 6 
( عم حاون ولاصن لل ئأوه" اذفان كرلل النصرض تهذى الولوب .با 
تشعيياعن [ نبو مث فول مح وان افون جم ذل نا [) ذفن لصم 


يدينه + أ 


صورة اللوحة رقم (1١/ب)‏ من (ك) الفيلم رقم (4؟5/ا) 


لامي الصّل هون امعان نري لسرا هذا لوج رذ لل لاشع ا مياه 
موعن وح »هذه التريته المي انطاهره 0 اينما 0 ١‏ 
هنلا ظهزبرة) ل نائخ انا ول اده ل 

م 


ب التجلز إوالجل 0 [القدين كلت الذي لرمحنا,' 0 
عليرالعي أْهدْصًا ؤ لم سيا لان م عال رجحل يا 
ركذ 2/0 لمانا تبي الغوالفرالكزاجداى 41 
:دشني لاعادث احذهانرر. بط !ندمب اشروالا وض ونا ان اا 
| دور لمر سل 4 2 ا نور ورماز يا تحاف عياض مال 0 
وزاموحده احده) إن إذئة ل الل ةما نال ا ولو الذي أذ لمجت ول 600 
00 لا 3 00 0 و 0 أ 6 
ود ول و5 ولب الومييتل ونول جو صا إبكاد وزيك راي 
1 أ 0 4 000 نتبرغالط غلا ودين لرال! 0 لعا 
و ]ء كا قدلا رب يرن انول التللاف لاسي" نا 
تتطرنا عل ناذآ لم كدق كفذا الات وخر ويب تأن؟ عدا وز والبام 
والدم وُحايقا لاءات وَبْناو الذلء زكلانعطااوهب خهر وم ا 5 0 
وتطيق لاد ين لاقت ل لو لكات 
'الغان .الك انم :وذ وا لمتؤلات ونا: رإلاضيالب كداليم 

زإلؤرالخلير ومالك" أت داكن |[ الثاء دثوى ام 100 2 
دما ملام والتكايش ذا |الملائبة ما نطو[ ذثره وهذ«الامور كشرع غدل 0 
لن) إن محا باع اودكا ]د بيد سمعم ع اهددس ا اراد 
ذذلحن: وواوك زوالفى تحر شط ركاذا قنز و ءلويكش رمذا الم اند 0 
ان وي جر اك الات الاش يبا زذزتدطي عق 00 0 2 
ل ريغ سقا لماي نالا مسي اؤاطال] عل اذالم 
| 0 وول كاج يوم مظسلنون الال يأ يم متصرون تت 1 وبلات 
الاير ولعلا الم نا لمتمئروهنا ذقزمانفلرش ]دنا 0 


ظ ل ذال ري و لأرباب اما وأتتكاد 34 بنرثؤد دف ال 0 
رايم 0 مور ونغهزائحلم .0 ع 0 0 
يا ال نطق كلقي اد كا 0 إباذ 


وما ظرات اغلالنات (ملا يوون اوم لعلنا مرا1) افمادد 010 
نا لو ثلا وتم مدر جك لح من - أده 0 وتسهوزا 0 3 
0 وتلومطهزا شال لظا 77 لولج سيعت العمزاتفاء انح سر 
0 فظو لط كاي لمالا 1 0 
تع الصودن اط كا ! وإخزفع عر الوه خاها 5 دالت الاباناب ذل 


لذن 


صورة الصفحة رقم (5) من (س) 
ظ ( نسخة جامعة الملك سعود )»2 
٠‏ الك لجال و2 عاليةع] ررمت لال ل 
ْ١‏ اع لكا نحمبيء اجتريد والستوجو الو رين المعادن. 
بشرلرن نل لنامس ا لمعده لداولنا بين زللدانالله - 
كارن ال نرت درخات فا ؤبكديدناتزلالاه . 
فاطلق! لرنناك ادا رسأ لوال ؤالغييت 
انلا سراءما ءٌ وانرلنا سن سياد فكرانة ائرلالمل . شْ 
صن السراء ذاه مزلم يسمويظ رومن ىآدم ودملوعل 
كلد ف بال نائيأ شيا لاتسايست روس ق] دم 
ظ دكالؤالتان تنيز للتايبينا للالحيير ا لك 
دقاح تيل الكتاب من الله لزي رليم قاك 
نسيل من انه الصلن ليم دقالالنين1 تيئأ 
الات يعابرت له مر لين ريت أت وفال 
وذك للقن عن لمن حلي دقل الركتاب 
آيا قصلت ف نلرر': خب رفاخبران 
7 7 عن مزل منه وان المطنزلعزالييا د واخبر 
زه اتلس وا رسن ين ترك وبهة' لوم 3 
مالسسته الجهويه م نللمتر له دع في رخلم 0 
ا نالدصً] «بأن المآ مشر للد ان يلون ظ 
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صورة الصفحة رقم 9؟) من (ع) 
( نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد ) 


م) ١‏ وه كان تلا جيره_صدال ول عع و ئنىف ا 
ت م ره 
رؤاث) تير فلم م سرح 0 ومن بع لدان و 
سد نزل جرسر سرع الي م /امارض وكال: 

ظ وام أل تعرس اررنعاً) ‏ اس 2191 و معلو نالع 
ما مزلت مالي /لالاءض و العلا ظ عا ما مرن 
رخوه ا حرا ان بها ول معدر) 'نووحديه مامز 
وان ؛ لزنعاً] مائزلت لبد ماب: يعم زعف ١‏ بور 
ام دشل قلرن عم مدا نع و كال هد جر معدو لنا 
ا عن الي نزول اصل هذا سحيوان رول اصازانك 
و امن و نزوي دوي نزو لكبش الى اء ونزدل 
حد بد من الس و احتتا جل ال ما يد ثعب حمر (ال) كا ) 
اناهن ار سس م ور ىا زيزل مررال حدم مهأ 
الوح الثالتٌ وحضو ايد واسب ان را ل زرا لحت ددر 
2 تعاى ل يقل /' 0 ول قالانزل 


- 3 خماعية ارم ع مس الها د لالارض ره بعأ 3 


ا 


القر ن حنى زعا لان تا حضرا لها ليس كق وا اعأدل 
“<< يك بل قال وانزلنا ١‏ حديد والائزال يتحص يان 

١ ََ‏ انا عالن واتورييية اق اد ير كوت اكع ل 
0 الي بحيال يونا يئة على الارض) قم ولي بي 

حي و كان امميرن/ عرز 6 ن حديره | مو و 

مدي ' ل تمعد نكن 

1 / ارر٠‏ | 
اه 
و 


صورة الصفحة رقم 9) من (ق) 


( نسخة أخرى لمكتبة الأوقاف العامة ببغداد  »)‏ 


الج الاسة)'بعالعباسن نخي المي ابن +” لبي 
التأتيس ا 
ا دا لماو علتينا ان يتال 
تادياهو رن الشئا عت معناءالظا العم ليل 
3 اموا دامع إلغبوع ال التريعان ننسم 
1 عت نام سوا سخ له اجييا امام وكات 
. 0 مما بغر الها جرواه العضراوس اغبا 
0 اإساس ,مصحل البو لوس وقرولواني 
١‏ م ل الح واورطً 
و زعم زونك وامثا/با مر الامريالْمَلر مرك عاك | مر الأ 
حر رراعل لتيل يقا لاما تولوان نوزه الاسر 






بر بزعا ست الوع نض ختزلل) اليل ليزه عدب" 
١‏ حدنى) ١‏ ثرادئى ل حمر در قلا سلام تله بالنا مل 


فى بعش رظ زه الوان وال ضار نهنا ارعوجوي ا /” 
مانن دي رفايع ذل جريب اق لمم بالقاد ننه د وص 
0 عاسم رسن «أصب دخرار لتأديل 
1 1 


مما لوز مسمدادعان بعناالئي هذا اناب لي ؤإئله 
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صورة الصفحة رقم (/؛) من (ج) 


( نسخة أخرى لجامعة الملك سعود ) 


ساي اعارص مامد اأقرات 
ا انال واد 3 
يل وأل: ال يتنى ين عثيه ال و5نيبأإن اديه 
ظ اعون ف العادت الى ف لباك وه ى.عالد علي 
وتدقل انة كلّ| كان : مدت اعل كان حد يده ! جود و د مزجن 
0 يديد من للعادث ردم نل 1ن 1 5 
يعت ذإت! تاي ككرال نالعأل #: يث_ورجات قال أحس 
1 الل املق الإنزال ول يككر مناين نزل ولوك 
نال من انمه مآء وانتينا من السمآء تكرانه انل للعلى, 
نت السمآء فاته نز مايجوعل دس بف م ويعلق 
علوم , يخلات الال ناما اشبالاتات دو نادم ؛ ونال 
ان تقبل كماد من شاليز يكم وثال حم ديل 
كاب مت لله لعي العلم وقاليم تخي نالعناجم 
و ون العام ا تحب انه 3 منريك بلق و ظ 
انك للق ان من إرن حكم عم وقال كناب اكت لإنه. 
غ نمك من ليث حكم نيه اجر ان التل مل لمش داث 
تكرزل سس 6 راحات 3 4 اده 38 دكب ع تا أير 
نك ومتعا جل 


«الجار بإنالو ل لع ان 9 





5 
1 
000 
0 
0 


عاديا : الخطة العامة في تحقيق الكتاب والتعليق عليه 


سلك في تحقيق الكتاب والتعليق عليه : الالتزام بالطريقة التالية : 
١‏ -اختيار نسخة: (ل) أصلاً وكتابة نصها الصحيح (المقصود نسخة 
(ليدن»). 
١‏ - مقابلة نسخة: (ج)» (ك) بالأصل . 
 "‏ إثبات الفروق بالهامش وذلك كما يلي : 

أ إن كان الفرق مجرد اختلاف أو تعدد في العبارة فيعتمد على 
ماجاء في نسخة الأصل وتثبت الفروق بالهامش مع تعيين 
النسخة , ظ 

ب - إن كان الفرق زائداً على ما في نسخة الأصل (ليدن» والنصصّ 
المعتمد لا يستقيم إلا بإثباتها فيه أو أن يزيد النص وضوحاً 

وقوة فتايف فى المدى رين الوسين تم يشان إلى أندها اليك زيادة 
من النسختين (ج)» (ك) أو إحداهما. 

ج_إذا انفردت نسخة الأصل ((ل) بكلمة ليست موجودة في 
النسختين الأخريين فينبه في الهامش إلى أن هذه الكلمة ساقطة 
من النسختين (ج)». (ك) أو إحداهما. 

د-إذا كان نصيٌ المتن يحتاج إلى حرف أو كلمة وهي ليست 
موجودة في النسخ فتزاد وتوضع بين قوسين ثم يُشار في الهامش 
إلى أنها زيادة . 
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 :‏ ما يتعلق بالأخطاء اللغوية أو الإملائية أو في الآيات فيثبت الصحيح 
دون الإشارة إلى خلافه . ظ 
- القيام بعزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم الآية وإثباته في 
المتن بعد الاية مباشرة. 
5 القيام بتخريح الأحاديث والاثار وذلك كما يلي : 
أ إن كان في الصحيحين أو أحدهما فيُذكر موضع الحديث ويكتفى 
بهما وربما يُذكر بعض ممن خرّجه معهما تتميماً للفائدة . 
- إن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما فإن كان المؤلف قد 
نقله بالسند فيّدرس السند الذي أورده المؤلف ثم يُحكم على 
الحديث وإن كان لأحد العلماء قديماً أو حديثاً قول في 
الحديث من جهة الحكم فإنه يذكر. ظ 
إذا أورد المؤلف حديثاً لبد فى الصحيحين أو أحدهما ولم 
يورد له سنداً فيُذكر مكانه في كتب السنة وربما يُذكر سند أحد 
الذين خرّجوه ثم يدرس وفق القواعد المقررة ثم يحكم عليه . 
١‏ - القيام بتوثيق النصوص التي ينقلها يت مق :مضادرها..وإثيات 
الفروق في الهامش . 
6 القيام بوضع عناوين فرعية لموضوعات الكتاب» وتكون بجانب 
النصى: . 
4 القيام بالترجمة للأعلام» وإن تكرر علم أكثر من مرة فيُكتفى 
بالترجمة الآولى ثم يُحال عليها بذكر رقم الصفحة . 
٠‏ -القيام بالتعريف بالمواضع» وبالمصطلحات الغامضة وكذلك 


0 


الكلمات وخاصة من الناحية اللغوية. 

. القيام بالتعليق ما أمكن على ما يحتاج إلى تعليق‎ ١ 

5 وضع فهارس عامة للآيات القرآنية» والأحاديث» والاثار 
والشعرء والفرق» والأماكن» والكتب. والأعلام» والمراجع 
التي استفيد منها في التحقيق والتعليق» وكذلك فهارس 
الموضوعات . 

ومما يحسن التنبيه عليه في القيام بالتحقيق» ولمصلحة 
الكتاب ولضبط نصوصه كما يسلك ذلك غالب المحققين: تم 
وضع أرقام لوحات المخطوطات يجانب النص» واتبع فيه 

ما يلى : ظ 

أ- وضع خط معترض في السطرء هكذا (/) ثم وضع محاذاته 
في الهامش رمز المخطوطة» ورقم صفحتهاء إن كانت مرقمة 
بالصفحاتء. وهي النسخ (س) و (ع) و(ق) و(ج) وإن 

كانت مرقمة باللوحات» وهي النسختان (ل) و (ك) فيوضع 
بعد رقم اللوحة حرف (أ) ليمين اللوحة و (ب) لشمالها. 
وهذا الترقيم يوضع عند بداية الصفحات أو اللوحات . 

ب - إذا كان في السطر الواحد أكثر من خط معترض» فيكون 
ترتيب إثبات رقم الصفحة أو اللوحة الذي في الهامش 
حسب أولوية الخطوط المعترضة التي في السطر. مثلّ : 
و0 000000 

ظ ل/ ه١/أ‏ 


ج/ 2:4 فالخط الأول يعني نسخة 
(س) والثاني يعني نسخة (ل) والثالث نسخة (ج). 
ج - قد تشترك نسختان أو أكثر في بداية الصفحات فيكتفى بخط 
واحد معترض في السطرء هكذا: 
لبو ا أن آلب 
1/1 . 
د قد يكون في السطر الواحد اشتراك أو اختلاف في بداية 
الصفحات أو اللوحات لمخطوطتين أو أكثرء فعند إثبات 
الأرقام يُوضع خطأ بين المتفقات والمختلفات في الهامش مع 
مراعاة الترتيب المشار إليه في الفقرة (ب) هكذا : 
لعي اه هه امع نفل 1 
ل/ 1/١5‏ 
ع/2050. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


١ 


(دراسة الكتاب» 





الفسسم الساضى 
ظ 59 
التعريف بالمؤلف. ومنهجه في الكتاب 
ويشتمل على المباحث التالية : 
١‏ التعريف بشيخ الإسلام (ابن تيمية) وبجهوده العلمية. 
؟ - عرض للمنهج العام لشبخ الإسلام في تأليفه للكتاب . 
“ - أهم مصادر شيخ الإسلام في كتابه. 
؛ - ترجمة لحياة الرازي (التعريف به) . 
© - بيان منهجه في كتابه : (أساس التقديس) . 
1 - مصادر الرازي في كتايه . 
- المقارنة بين منهج شيخ الإسلام. ومنهج الرازي . 
/ - دراسة موضوعين مهمين في الكتاب. وتحليل علمي 
لهما. 





المبحث الأول 
التعريف بالمسؤوؤلسف 


وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول: نَسَبْهُ ومولده. 

المطلب الثاني : نشأتة وطلبه للعلم . 

المطلب الثالث: جهودٌهُ في المجالات العلمية» وثناءً الأئمة عليه في 
ذلك. وعدد مصنفاته . 


المطلب الأول 
نسبه ومولده 


هو: شيخ الإسلام» تقى الدين» أبو العباس: أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام» بن أب محمد: عبد الله بن أبي القاسم 
الخضرء بن محمد بن الخضرء بن عليء بن عبد الله» ابن تيمية 
السراق الدسشتي 3 

ا 1ك 
الخضر حجّ على درب (تيماء») فرأى هناك طفلة» فلما رجع: وجد 
امرأته قد ولدت له بنتاً فقال: يا تيمية» يا تيمية!! فلقب بذلك . 

وقيل: إنَّ جده محمرًا كانت أمه تسمى تيمية» وكانت واعظة 
فنسب إليها وعرف بها" . 

زقلن [قاقبمية لقيه تجذه لاغ 7 

ولد شيخ الإسلام: سنة ١771ه‏ في شهر ربيع الأول في العاشر منه 
يوم الاثنين» وقيل في اليوم الثاني عشر”**. 


. 23817 العقود الدرية ص5» الذيل على طبقات الحنابلة (؟/‎ )١( 
.)١157(ق العقود الدرية ص 5». التبيان: لابن ناصر الدين. . مخطوط‎ )0( 
للصفدي.‎ »)١57/1/( الوافى بالوفيات:‎ )( 
. 8 81//7( العقود الدرية ضص# الذيل على طبقات الحتايلة:‎ »4( 
.)١57(ق التبيان: لابن ناصر الدين»‎ »)١04 /١( الدرر الكامنة‎ 


م 


ولاشك أن مولده «بحران»» ثم انتقل إلى دمشق سنة /771هء 
هرباً من التتار هو ووالده وإخوته. وساروا بكتبهم معهم: فهو 
(الحرانيّ» ثم الدمشقيّ)» كما نوه بذلك كثير من الذين ترجموا له 
ا ا 


وه ذُكر مم مر لول ةر بعض م ممن د 0 لتكتمل جوانب الإحالة فلم 
جا يي يي يم 
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المطلب الثانى 
نشأته وطلبةٌ للعلم 


٠‏ اترييى. فوع بيت علمء بين أبيه داه ١‏ وجده عبد السلام ؛ 
ولينا: اتقلوا ند حجان الى ومشق:. الخذدوا الكتبّ معهم على عَجَاةٍ 
لعدم وجود الدواب ‏ وهذا دليل على ارتباط هذه الأسرة بالعلم . 

أما أبوه فهو: محقق جليل» كثير الفنون» وله يد طولى في 
القراتوى_والعسافة والوفظ والارقاو . 

وأما جده عبد السلام ‏ مجد الدين- فقد قال عنه ابن شاكر 
الككفي "ا «وكان إماما حجة بارعا في الفقه والحديث» وله يد طولى في 
التفسير ومعرفة تامة في الأصولء والاطلاع على مذاهب الناس» وله 
ذكاء مفرط» ولم يكن في زمانه مثله». ثم ذكر بعض مصنفاته . 

وهناك آخرون غير أبيه وجده: ساهموا في ميدان العلم واشتهروا 
يفن منائر أفراة أسير ذه ظ 

ولذا فقد كانت نشأة شيخ الإسلام علمية منذ الصغرء وقد بنذأ 
تحصيله وطلبه للعلم منذ نعومة أظفاره. 


010 انظر : (البداية والنهاية) /** 2 و(شذرات الذهب) / 7 . 
ه64 (فوات الوفيات) 110 


/ا 


قال ابن عبد الهادى17' : 
ودى بالحديث وقرأ ونسخ» وتعلم الخط والحساب في 
المكتب وحفظ القران» وأقبل على الفقه» وقرأ العربية على ابن 
عبد القوي. ثم فهمهاء وأخذ يتأمل كتاف سيبويهة) ‏ حتى فهم في 
النحوء وأقبل على التفسير إقبالاً كلئّاء حتى خاز فيه قَصَبّ السبق» 
وأحكم أصول الفقه» وغير ذلك» هذا كله وهو ابن بضع عشرة سنةء 
فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه» وقوة حافظته وسرعة 
إدراكه». 
وقال ابن :عبد الهادئ - أيض] ”1 : 


..وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي نشأ ‏ يعني الشيخ تقي 
د رحمه الله - في تَصَرٌُنٍ تام» وعفافٍ» والسوتيرة واقتصاد في . 
الملسن والمأكل. وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظر 
ويفحم الكبارء ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلمء فأفتى وله 
تسع عشرة سنة؛ بل أقل» وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت» 
وأكته هلى.«الاشتفال: بوفانت: والدم. .توكان: هه كناب الحنابلة 
وأئمتهم ‏ فدرّس بعد بوظائفه» وله إحدى وعشرون سنةء واشتهر أمره 
وبعد صيته في العالم . 


2 (العقود الدرية) ص ١؟.‏ 
20 (العقود الدرية) ص غ5 6 . 
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وقال الحافظ عمر البدَّار”' : 

«..ولم بزل منذ إيبّان صعره مستغرق الأوقات فى الجد 
والاجتهادء وختم القرآن صغيراء ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه 
والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمة مجالس 0 وسماع 
الأخاديك والا نان .: 

لمن غير :ذلك مما أورده العلماء. سواء الذي عاصروه. أو الذين 
كنوو | فعوجا رن سناع سن . 

أما سماعه للأحاديث والاثار. ومشائخه الذيخ مب منهم : فقد 
ذكر العلماء أنه سمع أجزاء كبيرة من الأحاديث . 

قال ال : «...ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من دوي 
الروايات الصحيحة العالية» أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد. 
وخيسخحم البخاري» ومسلم وجامع الترمذي. وسفن حي داود 
السجستانى» والنسائى» وابن ماجة»ء والدارقطنىء فإنَّهُ ‏ رحمة الله 
ورضي عنهم وعئه - سمع ان وأاحل منها عدة مرات» وأول كتاب 
حفظه في الحديث: الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي» وفَل 


.١9ص «(الأعلام العلية»‎ )١( 

(6) انظر: (الذيل على طبقات الحنابلة) ؟5/ /3"89-78, و(الدرر الكامنة) 2))١560 ١05 /١‏ 
و(البداية والنهاية) 5١//719١ء2‏ و(الكواكب الدرية) ص25 . 

(0) «(الأعلام العلية» ص9١-١7.‏ 
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وإبطاء النسيان» لم يكن يقف على شىء » أو يستمع لسع غالباً إلا 
ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معناه. 


وقال ابن عبد الهادي"'' : 0 وسمع مسند الإمام أحمد بن حنبل 
مرات» وسبمع الكتب الستة الكبار والأجزاء. ومن مسموعاته. محم 
الطبرانى الكبير) . ظ 

إلى غير ذلك مما ذكره العلماء من الكتب التي سمعها أو 
0 )2 ظ 

أما شيوخه الذين سمع منهم فقد ذكر اين عبد الهادي أنهم أكثر من 
اا ان 

انق اب الببير"". بوالكوال ابن عي" ايه 7 


ويحيى 00 اليد اع وا خياد بن حي ال لت 


)١(‏ «(العقود الدرية) ص". 

(؟) انظر: (الذيل على طبقات الحنابلة) ”/89-788”. (الوافى بالوفيات)  2١/1‏ 
و(البداية ده 0 
(0/اكه). . 25 5 الرماك) 1 2 

2 هو كمال الذين ابن 00 توفي 
سنة (51/5ه).. انظر: (شذرات الذهب) 8787/0 

)0 هو: محمد بن إسماعيل بن عثمان بن مظفرء بن هبة الله الدمشقي. توفي سنة 
(7370ه).. انظر: (شذرات الذهب) 7/5 791. 

(5) هو: يحيى بن أبي منصور الصيرفي» توفي سنة (5174ه). . . انظر: (شذرات الذهب) 
. 

(0) هو: أحمد بن أبي الخير: سلامة بن إبراهيم الدمشقي الحداد الحنبلى» توفى سنة 


امسوم 


وعيرهم 


46000 


قال الذهبي'" 2‏ رحمه الله : وقد أفتى وهوابن تسع عشرة سنةء 


وشرع في الجمع» والتأليف» من ذلك الوقت» وأكب على الااشتغال 
وكان عند وفأة والده عدوا من كبار الحنابلة وأئمتهم. وقل قام 


بوظائف والده وله إحدى وعشرول ةك واشتهر أمره وبعدل صيته فى 


. ا 5"0) 5 
العالم وقام بتفسير القران الكريم من حفظه مذه سكئثين ايام 


يفا 


ع 


0000 


وقد كان رحمه الله - يتحلى بصفات عظيمة منذ| صغره وقل 


تمسك بها وحافظ عليها فى مراحل حياته كلها مما أهّله للإمامة في 
الدين علماً وخلقا. 


من ذلك أنه قطع كثيراً من وقته للعبادة» حتى أنه لم يجعا ليه 


شاغلة تشغله عن الله تعالى ‏ وما يراد له لا من أهل» ولا مال» وكان 


(010 


030 


00 
6 


(/51ه). . انظر: (شذرات الذهب) .77١/060‏ 

انظر في إيراد بعض الشيوخ : 

(العقود الدرية) ص”.2 (البداية والنهاية) 2»١77/-1١757/1١5‏ (التبيان) لابن ناصر الدين». 
ق »)١57(‏ (الدرر الكامنة) 2)١55/١(‏ (تذكرة الحفاظ) .١595/5‏ (الوافي 
بالوفيات) ١١77/17‏ (فوات الوفيات) /١‏ 5لاء (طبقات المفسرين للداودي) 2/١‏ . 

هو: محمد بن أحمد بن عثمان» أبو عبدالله الذهبي» كان علماً من الأعلام وخاصة في 
علم الجرح والتعديل. وله مصنفات كثيرة في هذا المجال. وقد من الآفاق 
للأخذ عنه رحمه الله . كانت وفاته (5لاه) انظر: (شذرات الذهب) 5/ 167. 

(العقود الدرية) ص28 . 

(العقود الدرية)» ص8١‏ . 


0١ 


في ليله متفرداً عن الناس كلهم خالياً بربه ضارعاً مواظباً على تلاوة 
القرآن العظيب'" 

كذلك فإنه كان ذا ورع كبير فإنه ما خالط الناس في بيع ولا شراء. 
ولاسعايلة». ولا تجار ولتمشاركته. .ولامرا هت ولا مار 
ولا كان مدخراً ديناراً ولا درهماً ولامتاعاً» ولا طعاماً» وإنما كانت 
بضاعته مدة حياته» وميراثه بعد وفاته العلمء والاهتداء بهدي سيد 
المرسلين طَلِ'" . 

كذلك فقد اتفق كل من رآه» خصوصاً من أطال ملازمته أنه ما رأى 
مثله في الزهد في الدنياء حتى لقد صار ذلك مشهوراً بحيث قد استقر 
في قلب القريب والبعيد من كل من سمع بصفاته على وجههاء بل لو 
سئل عامي من أهل بلد بعيد: من كان أزهد أهل هذا الزمان وأكملهم 
في رفض فضول الدنيا وأحرصهم على طلب الاآخرة؟ لقال: ما سمعت 
ا 

كذلك فإنه كان ذا إيثار على نفسه بما عساه يجده من الدنياء قليلاً 
كان أو كثيرآء فكان: لا يحتقر القليل فيمنعه ذلك عن التصدق بهء 
ولا الكثير فيصرف النظر إليه عن الإسعاف به» فقد كان يتصدق» حتى 
إذا لم يجد شيئاً نزع بعض ثيابه» مما يحتاج إليه» فيصل به الفقير 


لل (الأعلام العلية) ظة 1 
(؟) «(الكواكب الدرية) ص285-87. 
() (الأعلام العلية» ص5 . وانظر: (الكواكب الدرية) ص85 . 
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ّ ١ 


كذلك فإنه كان ذا تواضع جمء كان يتواضع للصغير -والكبير 
والغني والفقيرء وكان يدني الفقير الصالح. وكرفقة وي نه وسالسطة 
خنةه: الميتحعلن :زناذة على .مثلة من الأغقاف حتى أنه ريبما خدمه 
بنفسه وأعانه بحمل حاجته» جبراً لقلبه» وتقرباً بذلك إلى ربه سبحانه. ‏ 


و * 


وكان لا يسأم ممن يستفتيه أو يسأله» بل يقبل عليه ببشاشة وجه. 
ولين عريكة» ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه؛ ولا ينفره بكلام 
يوحشه بل يُجيبهء ويُفهمه ويعرّفه الخطأ من الصواب بلطف 
7 

وقالة + رمه اتاب خوسطااتى اناه وهفعة لآ يلين فاخرر الثياتب 
بحيث يُرمقء ويُّمد إليه النظر فيها ولا أطماراً”"'. ولا غليظة تشهر 
ال 'لاسعها ود هن غافة الداسسن, بضنة خاضية نواد الثامن نفيها ».مل 
كان لباسه وهيئته كغالب الناس ومتوسطهم»ء ولم يكن يلزم نوعاً واحداً 
من اللباس فلا يلبس غيره» كان يلبس ما اتفق وحصلء ويأكل ما حضر 
وكانت بذاذة”*“ الإيمان عليه ظاهرة لايرى متصنعاً في عمامة. 


)١(‏ (الأعلام العلية» ص8 . وانظر: (الكواكب الدرية: ص80. 

0)»0 (الأعلام العلية) ص١6‏ . وانظر: الكواكب الدرية: ص378. 

() (الطمْرٌ هو الثوب الخلقء. والجمع: (أطمار) الصحاح للجوهري 7577/7 مادة (طمر) . 

(4) هي رثاثة الهيئة يقال: (بذ الهيئة» وباذ الهيئة أي رث اللبسة. وحال فلان بَدْجَ أي : 
سيئة» وقد بذذت بعدي - بالكسر ‏ فأنت باذ بيّن البذاذة والبذوذة) . 


0 


ولا لباس» ولا مشي» ولا قيام» ولا جلوس» ولا يتهيأ لأحد يلقاف 
ولااانين ورد ضام 1 

وكات رححمة الله - من أشجع الناس وأقواهم قلباًء كان يجاهد في 
سبيل الله بقلبه» ولسانه. ويدهء ولا يخاف في الله لومة لاكمء وكان إذا 
حضر مع عسكر المسلمين في جهاد يكون بينهم واقيتهم ''. وكان 
قطب ثباتهم» إن رأى من بعضهم هلعاً أو رقة» وجبانة شجعه وثبته. 
وبشره» ووعده بالنصرء والظفرء والغنيمة وبيّن له فضل الجهاد 
والمجاهدين» وإنزال الله عليهم السكينة» إذا ركب الخيل يتحنك' ''. 
ويجول بينهم كأعظم الشجعان ويقوم كأثبت الفرسان ويكبر تكبيراً هو 
أنكى في العدو من كثير من الفتك بهم» ويخوض فيهم خوض رجل 
لا يخاف المرت 7 

وقد جرت له محن عظيمة بسبب استقامته على الحق وحسد بعض 
أهل زمانه له بسبب كتبه ورسائله التي تبين المعتقد الصحيح فكانت 
أول محنة وقعت له في سنة: 9ه عندما صنف (رسالة الحموية) 
إجابة لسؤال ورد من أهل حماة حيث تضمن السؤال عن الصفات ‏ وقد 


- (الصحاح) 65١/7‏ مادة (بذذ). و(النهاية) .١١١ /١‏ 
)١(‏ (الأعلام العلية) ص57 . (الكواكب الدرية) ص87 . 
(0) أي يتقون به إذ حمي الوطيس» يقال: وقاه وقياًء ووقاية وواقية: صانهء والوقاء. 
والوكاباتها وفننك فب والتوقة: الكلحة والتعلط. القامويى امكل 1111 
(6) يقال: (احتنك الرجل أي: استحكم.. والتحنك التحلي وهو: أن تدير العمامة من 
ظ تحت الحنك). الصحاح : ١08١/5‏ مادة (حنك). 
(4) «(الأعلام العلية» ص57 . (الكواكب الدرية) ص١95-3.‏ 


ه 


ألفها وعمره دون الأربعين سنة"'' - وقد قام عليه جماعة من الفقهاء 
وأرادوا إحضاره إلى مجلس القضاء فنودي في البلد في العقيدة التي 
كان قد سأله عنها أهل حماة. 

وقد فدات غلية قتحنة الخرض دمقق سبي عقيلتة السلفية . 


ومحنة ثالثة بمصر في عهد ركن الدين الجاشنكيز''؛ حيث اجتمع 


له طائفة من الأشاعرة والصوفية وناظروه ثم أغروا السلطان ركن الدين 
السجن, فمكث مدة يدعو الناس ويعلمهم فانتفع به خلق كثير . 

ولما أراد الخروج من مصر » وشرع في سفره إلى دمشسقى أعيد 
بطلب من بعض القضاة والفقهاء ثم أمر به فحبس» ثم نقل إلى 
الإسكندرية سنة: 9٠لاه‏ وحبس يبرج فيها . 

ثم أرجع للقاهرة في زمن | ات ا حيث أكرمه. وصالحه 

وفي سنة: ١١لاه‏ رجع إلى دمشق فالتف عليه. كثير من طلااب 


.١١7؟ص «(الكواكب الدريّة)‎ )١( 

(؟) هو السلطان الملك المظفر ركن الدين بيبرس بن عبدالله المنصوري الجاشنكيز أصله 
من مماليك المنصور قلاوون البرجية» وكان جركسي الجنسء انظر: (النجوم الزاهرة) 
لابن تغري بردي 777/8 . 

(9) هو السلطان الملك الناصر أبو الفتوح ناصر الدين محمد بن السلطان الملك المنصور 
سيف الدين قلاوون الصالحي النجمي الألفي. ولد سنة (7484ه) وتوفي سنة 
(١51لاه).‏ 
انظر: (النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي 25١/8‏ 5150/4. 


080 


العلم»ء وكانت ترد عليه كثير من الرسائل يستفتى فيها عن بعض 
المسائل فكان ‏ رحمه الله يجيب عليها بما يتفق مع مذهب السلف في 
الاعتقاد وبما يؤدي إليه اجتهاده فى المسائل الفرعية فكان هذا سببأ 
لتجدد المحن عليه فقد سجن فى القلعة بدمشق ومكث فيها أكثر من 
خمسة أشهر ثم أخر ح فعاد إلى نشاطه» وزاد تعلق الناس به. 

وفى سنة: لاه أعيد إلى القلعة بسبب فتواه فى مسألة الزيارة . 

هذا وقد استمر حبس الشيخ بسجن القلعة سنتين وثلاثة أشهر 
قضاها بالعبادة والتصنيف والإفادة إلى أن توفاه الله . 
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المطلب الثالث 
جهوده فى المحالاات العلمية. وثناء الآكمة عليه 
فى ذلك وعدد مصنفاته 


نظرا لحرص شيخ الإسلام على طلب العلم منذ صغره» وتربيته 
في بيتِ أسرته العريقة بالعلم» وما آتاه الله من سرعة الحفظ وقوة 
الفهم : فقد اتسعت معارفه» وتنوعت فئونه وعلومه. حتى برع في كل 
فن 2 ولا سنيها فى المجالاات الشرعية كالعقيدة والتفيسو والحديث 
والفقه وغيرها. 

وفيما يلي: نَقْلّ بعض ما قاله العلماء في شهادتهم لشيخ الإسلام 
وثنائهم عليه في ذلك؛ مع أن هذا يتطلب أكثر من مجلدين كما ذكر 
ذلك ابن. ناصر الدين الدمشقى» حيث أورد كلامآ للدهى:- ف مدح 

ا 1 
علوم شيخ الإسلام. . فقال ': 

«.. .وهو أعظم من أن تصفه كلمي أو يُنَبّهَ على شأوه قَلمي فإن 
سيرته وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته يحتمل أن توضع في 
مجلدين . .»؛ ولكن سيرد بعض الأمثلة على ذلك خشية الإطالة : 


1 90-5 0602 
قال ابن عبد الهادي نقلاً عن علم الدين البرزالي”'* : 


. «(التبيان) ق(57١)» (الكواكب الدريّة) ص33‎ )١( 
. ١١ص «(العقود الدرية)‎ )٠( 


/اه 


.. .الشيخ» تقي الدين» أبو العباس» الإمام المجمع على فضله 
ونبله ودينه» قرأ الفقه وبرع فيه» والعربية والأصول. ومهر في علمي ‏ 
التفسير والحديث» وكان إمامآ لا يلحق غباره في كل شيء» وبلغ رتبة. 
الاجتهاد.ء واجتمعت فيه شروط المجتهدين» وكان إذا ذكر التفسير 
بهت الناس من كثرة محفوظهء» وحسن إيراده» وإعطائه كل قول 
ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال» وخوضه في كل علم كان 
لامي شير وه هيحان الققامه إلى اليه 
والعبيادة . 

وذكر الحافظ: عمر البزار في كتابه: الأعلام العلية”2 (الفصل 
الثالث): «في ذكر معرفته بأنواع أجناس: المذكورء والمقول. 
والمنقول. والمتصوّرء والمفهوم». والمعقول. ثم سَرَد معرفة شيخ 
الإسلام بأنواع هذه العلوم التي قد لا تتوفر في أي عالم . 

وقال ابن رجب في الذيل”'“. . . نقلاً عن الذهبي في نقله لكلام 
ابن سيد الناس في جوابه على أسئلة أبي العباس الدمياطي: قال : 
«...ألفيتهُ ممن أدرك من العلوم حظّاء وكان يستوعب الآثار حفظأء 
إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» وإن أفتى في الفقه فهو مدرك 
غايته» أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علوهة بوذو ور ات أو حاضر 
بالنحل والملل» لم ير أوسع من نحلته» ولا أرفع من درايته» برز في 


)١(‏ (الأعلام العلية» ص737-75. 
فح (الذيل على طبقات الحنابلة) ار (العقود الدرية) 1 


0 


كل فن على أبناء جنسه. ولم تر عينُ من رآه مثله» ولراك عيئه مثل 
نفسة .00 

إلى غير ذلك من أقوال الأئمة في بيان منزلة شيخ الإسلام العلمية 
ومححبته للعلم. وبعدل فثترة وجيزة : بَرَعَ هلا الإمام الجليل في ميم 
الفنون والعلوم ولقد كان آية في العلوم الشرعية في جميع مجالاتها. 
وفيما يلى ذكر أمثلة من ثناء الآأئمة فى بعض المجالات : 

قال الحافظ البزار”'': «أما معرفته بصحيح المنقول وسقيمهء فإنه 
فى ذلك من الجبال التى لا تُرِتَقَى ذروتهاء ولا ينال سنامهاء قل أن ذكر 
له قول إلا وقد أحاط علمه بمبتكره. وذاكره. وناقله. وأثره. أو راو إلا 
وقد عرف حاله من جرح وتعديل» بإجمال وتفصيل . . »2 . 

وقال ابن عبد الهادي ‏ نقلاً عن الذهبي''' -:7. ..وله خيرة تامة 
بالرجال وجرحهم وتعديلهم» وطبقاتهم ومعرفة بفنون الحديث. 
وبالعالى والنازل» والصحيح والسقيم مع حفظه لمتونه» الذي انفرد 
به»ء فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه» وهو عجيب في 
استحضاره » واستخراج الحجج منه. وإليه المنتهى فى عزوه إلى الكتب 


)١(‏ (الأعلام العلية) ص”7. 
(؟) (العقود الدرية) ص50-75» وانظر: (الذيل على طبقات الحنابلة) 7/7 .791١‏ 


04 


تيمية فليس بحديث"''2. 

وقال ابن رجب في الذيل”") «... ولقد كان عجيباً في معرفة علم 
الحديث» فأما حفظه متول الصحاح. وغالب متول السدم والمستد:: 
فما رأيت من يدانيه فى ذلك أصاةً . . » . 


وأما فى التفسير: 

قال ابن عبد الهادى ‏ نقلاً عن الذهبى ‏ أيضاً 7" : 

«وأما التفسون:: د إليه. وله فون استحضار الايات من القرآن 
- وقت إقامة الدليل بهذه المسألة ‏ قوة عجيبةٌ» وإذا رآه المقرئ تحير 
فيه» ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه: يبين خطأ كثير من أقوال 
المتسرين :ولوقي أقوالذ صديدةه. ,وصضير قرالا بوابجد ا بمواتقا لنا.ول 
عليه القران والحديث». 


وأما في الأحكام الفقهية : 
فقد قال ابن عبد الهادي نقاك عن النحى ير «(...وأما نقله 


)١(‏ قال ابن عبدالهادي بعد هذا القول: (ولكن الإحاطة لله؛ غير أنه يغترف من بحرء 
وغيره من الأئمة يغترفون من السواقى!). 

(؟) «(الذيل على طبقات الحنابلة) ؟/ 841 

(العقود الدرية) ص5 5. و(الذيل على طبقات الحنابلة) 7/7 .891١‏ 

(؟:) (العقود الدرية) ص77 . 


للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين ‏ فضلاً عن المذاهب الأربعة ‏ فليس 
له فيه نظية)» . 

وقال ابن رجب - نقلاً عن الذهبي"' 0-0 

«وفاق الناس في معرفة الفقه.ء واختلاف المذاهب وفتاوى ‏ 
الصحابة والتابعين» بحيث إذا أفتى لم يلتزم بمذهب؛ بل يَقومٌ بمَا ليله 
عنده؟ . 

وقال ابن كثي ”'': 

«فصار إماماً في التفسير وما يتعلق بهء عارفاً بالفقهء فيقال: | 
كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين كانوا في زمانه وغيره» وكان 
عالماً باختلاف العلماء» عالماً بالأصول والفروع . 

وقال ابن حجر نقلاً عن الذهبي” ' 0 

.كان يَقضي منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف 

واستدك ورجّح. وكان يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه فيهء وما 
زأنت أسرع انتزاعاً للأيات الدالة على المسألة التى يوردها منه» . 

إلى غير هذه الأقوال في بيان جهده في هذا المجال - أي الفقه - 
ونَظرَة العليك ل . 


.789 7/57 «(الذيل على طبقات الحنابلة)‎ )١( 
.١1//١5 (؟) (البداية والنهاية)‎ 

.١5١ /١ «(الدرر الكامنة)‎ )( 

(5) انظر: «(الوافي بالوفيات) .١77/7‏ و(فوات الوفيات) ١/5لاء»‏ و(شذرات الذهب) - 
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أما فى العقيدة : 

فقد أثنى العلماء بجهود شيخ الإسلام في هذا المجال» وممن ذكر 
ذلك: ابن عبد الهادى ‏ نقلاً عن الذهبى ‏ قال'١':‏ «. . . وأما معرفته 
بالملل والنحل والأصول والكلام: فلا أعلم له فيه نظيرا. 


وقال ابن رجب - نقلاً عن الذهبى”" _: 


..ونظر في العقليات» وعرف أقوال المتكلمين» ورد 
ونبّه على حَطئِهم . وحذر منهمء ونصر السنة بأوضح حجج و 
ظ بو اهتيرة. ادف في ذات الله من المخالفين» وأخيف في نصر السنة 
المحضة» حتى أعلى الله مناره» وجمع قلوب أهل التقوى على محبته 
والدعاء تعد ركيت امداق رعدجع يمرعالا بن أغل المان والعل )د 
وقال الحافظ البَرّار" : «وآمً ما خصه الله تعالى من معارضة أهل 


جو 
1 
نهر 


البدع في بدعتهم وأهل الأهواء 0 أهوائهم . وما 3 في للك هم 
دحض أقوالهم. وتزييف أمثالهم وأشكالهم. وإظهار عوارهم 
وانتحالهم» وتبديد شملهم وقطع أوصالهمء وأجوبته عن شبههم 
الشيطانية» ومعارضتهم النفسانية للشريعة الحنيفية المحمدية» بما منحه 
الله تعالى به من البصائر الرحمانية والدلائل النقلية» والتوضيحات 


.34/١ و(البدر الطالع)‎ »44/١ و(طبقات المفسرين للداودي)‎ 8١5 
. 7١ص (العقود الدرية)‎ 21 
.8990-84/7 (؟) «(الذيل على طبقات الحنابلة)‎ 
(الأعلام العلية) ص77.‎ )9( 
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العقلية»ء حتى ينتكشف قناع الحق» وبان بما جمعه في ذلك وألفه 
الكذيمن الصيدق» ١‏ 2: 

وقال بعد ذلك”'': «. . . ولقد أكثر - رضي الله عنه - التصنيف في 
الأصول فضلاٌ عن غيره من بقية العلوم» فسألته عن سبب ذلك». 
والتمسث منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته. ليكون 
عمدة في الإفتاء.ء فقال لي ما معناه: الفروع أمرها قريب ومن قلد 
المسلم ‏ فيها أحد العلماء المقلدين: جاز له العمل بقوله» ما لم 
يتيقن خطأهء وأما الأصول: فإني رأيت أهل البدع والضلالاات 
والأهواء: كالمتفلسفة» والباطنية» والملاحدة» والقائلين بوحدة 
الوجودء والدهرية» والقدرية» والنصيرية» والجهمية»ء والحلولية. 
والععطظلة: والمعسيةء والمضييةه رو كران تيك نوا لكا و السلعيية 
وغيرهم من أهل البدع : قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال» وبان لي إن 
كثيراً منهم: إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية».. (إلى أن 
قال) : «فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي: أنه يجب على كل من 
يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم» وقطع حجتهم وأضاليلهم» أن يبذل 
جهده ليكشف رذائلهم» ويزيف دلائلهم» ذبًا عن الملة الحنيفية والسنة 
الصحيحة الجليّة. . .إلخ». إلى غير ذلك من أقوال العلماء في إيراد 


)١(‏ المرجع السابق: ص 277-70 ولقد أطال البزار في ذكر هذا المجال في هذه الصفحات 
والتي قبلهاء ومن خلال كلامه : نستنتج أنه ألف في مجال العقيدة» أكثر هق اغيرها: 
كما هو واقع كتبه المصنفة في هذا المجال. 
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نوع جهده في هذا المجال ‏ أي في العقيدة والأصول""' . 

هذه أهم المجالات التي أثنى عليه العلماء فيهاء وهي المجالاات 
الشرعية وما يدخل تحت كل مجالٍ من نوع من أنواع العلوم . 

وقد جاءت تصانيفه في الكثرة والتعداد: شاملة لجميع هذه 
المسالاف وقييفاء كنا وو العلباء ه مصنفاته في كتبهم سواء في ذلك 
لانيل أو اللي كتير اتاريقة مون ا ويعدة: 


ره 
ع 


فاما عدد هذه المصنفات : 

فقد اختلفت عباراتهم في تحديدها وحصرهاء وقد أجمعوا على 
أنها كثيرة جدًا ولا يمكن حصرهاء وفيما يلي ذكر أقوال بعضهم : 

قال ابن القيم في مقدمة كتابه أسماء مؤلفات شيخ الإسلام”" : 

«أما بعد: فإن جماعة من محبي السنة والعلم : سألني أن أذكر ما 
ألفه الشيخ الإمام... ابن تيمية - رضي الله عنه - فذكرت لهم أني 
عجزت عن حصرها وتعدادها لوجوه أبديتها لبعضهم ‏ وسأذكرها إن 
شاء الله فيما بعد فأكثرهم قالوا: لابد من ذكر ما تعرف». وما لا يدرك 
كله لا يترك جله!ء فتعينت إجابتهم» و هاأنذا أذكر ما يسر الله على 
منها وإن وَجَدَ الواقف على ما كتبنا زيادة فليلحقهاء والله المستعان». 
ثم سرد مصنفاته في عدة مجالات: بعضها في مجال التفسير»ء 


9 .انظ االو الكاتة) ار #يذان انرود لو انر اس او (الكواقب لدو هر اال 
(؟) ص68. والمصنفات التي سردها: من ص8 حتى آخر الكتاب . 
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وبعضها في مجال الأصول» وبعضها في مجال القواعد والفتاوئ, 
وأغلبها في الأصول. وبعضها في مجال الأحكام الفقهية» وثلاث 
مصنفات في مجال الوصاياء وأربع مصنفات في الإجازات» وباقيها في 
كنب متتوعة ورسانا ... 

وقال ابن عبد الهادي''؟: «وللشيخ ‏ رحمه الله - من المصنفات 
والفتاوى والقواعد والأجوبة والرسائل وغير ذلك من الفوائد 
ما لا ينضبط». ولا أعلم أحدأً من متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل 
ما جمع ولا صنف نحو ما صنفء ولا قريباً من ذلك» مع أن أكثر 
تصانيفه إنما أملاها من حفظهء وكثيراً منها صنفه في الحبس» وليس 
عنده ما يحتاج إليه من الكتب» . 

وفي موضع آخر قال" '' -: «قال الشيخ أبو عبد الله" ": لو أراد 
الشيخ تقي الدين ‏ رحمه الله - أو غيره حصرها ‏ يعني مؤلفات الشيخ - 
لما قدرواء لأنه مازال يكتبء وقد من الله عليه بسرعة الكتابة» ويكتب 
من حفظه من غير نقل» . ظ 

ثم ذكر ما يحضره من تلاميذه أو من يسأله: فيعطيهم شيخ الإسلام 
ما كتبه» ثم بعد ذلك يذهب الكتاب. ولايدري أين هوء وأحياناً 


.؟7١6ص (العقود الدرية)‎ )١( 
. (؟) (المرجع السابق) ص84‎ 
يحتمل أن يكون أبوعبدالله هذا: هو ابن رشيق الكاتب الخاص لشيخ الإسلام» انظر:‎ )*( 
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تلاميذهء لا يدرون أين هوء. ثم قال بعد ذلك: «.. .فلهذه الأسباب 
وغيرها تعذر إحصاء ما كتبه وما صدّفه» . 

وذكن اها أنه لماحسي: تفرق أباعة وتتر قف كنية تحرف 
أصحابه من أن يظهروا كتبه فأصبحت مابين مباع» وموهوب. 
ومخفيّ » ومودع ؛ حتى إنه إذا سرق الكتاب أو جحد لا يبحث عنه من 
ند الخره ا ظ 

وكل هذه أسباب جعلت الرصيد الهائل من كتب شيخ الإسلام 
يطويه النسيان أو الضياع . 

وَسَّرَّدَ ابن عبد الهادي أسماء مصنفات شيخ الإسلام ابتداءة من 
ص(78) حتى ص (/81) من كتابه العقود الدرية» ولم يلتزم ابن 
عبد الهادي في إيرادها حسب المجالات العلمية ‏ كما صنع ابن القيم - 
ولكنه أجمل ذكرها حيث بدأ بالكتب ” ثم القواعد ثم الأجوبة - وهذا في 
الغالب ‏ مع تعليقه على بعضها إما بمدح لهاء أو بيانِ لموضوعهاء وقد 
وعك نه سس ته المز لقانت ور ها با 1 


. (المرجع السابق) ص20‎ )١( 

(؟) حيث قال في ص58 من كتابه: (العقود) «وسأجتهد إن شاء الله تعالى في ضبط ما 
يمكنني من : ضبط مؤلفاته في موضع آخر غير هذاء وأبين ما صنفه منها بمصر وما ألفة 
بدمشق». وما جمعه وهو في السجنء» وأرتبه ترتيباً حسناً غير هذا الترتيب» بعون الله 
تعالى وقوته ومشيكته. .»). ْ ظ 
ومن المحتمل أن ابن عبدالهادي: إمّا أنه توفي قبل أن يعمل ذلكء» وإما أنه عمله. 
ااي ل بين عت د الكتب؛ إذ لو وجد لأفاد إفادة عظيمة. ولاسيما فى - 
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وقال الحافظ البزار”'' : «وأما مؤلفاته ومصنفاته» فإنها أكثر من أن 

أقدر على إحصائهاء أو يحضرني جملة أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه 
غالباً أحد؛ لأنها كثيرة جدّاء كباراً وصغارآ» وهي منشورة في البلدان» 
فقلّ بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه . 

وقبل ذلك”" أثنى على شيخ الإسلام في مجال التصنيف. 
ولاسيما في مجال تفسير القرآن» سواء بحضرة طلابه في الدرس» أو 
في مجال التأليف المستقل: فقد ذكر: أنه أملى في تفسير : © قل هو أله 
ا 516 لكا كيرا وفي قوله تعالى: # الَحمَنَ عل الْمَرْشٍ 

تَوَى © * نحو خمس وثلاثين كراسة ثم قال: «ولقد بلغني أنه شرع 
يي يديع لسر ار اليه ابا دسي مانا لحي يدقن مااي 
5 ركنا ببعض الكتب الكبيرة وهي تخليضن التلسن :+ 
والجمع بين العقل والنقل..» ومنهاج الاستقامة والاعتدال. . والرد 
على النصارى» ونكاح المحلّل» وإبطال الحيل» وشرح الأصفهانية. 
وذكر أن هذه المصنفات منها ما يبلغ: اثني عشر ويفان| #تسايمن 
التلبييس» ومنها ما يبلغ مجلدين كنكاح المحلل» ثم قال بعد ذلك : 


«ومنها مجلد. ودول ذلك» وهذان القسمان من مؤلفاته فهي كثيرة 





معرفة وتحديد ابي تأليف كتب شيخ الإسلام ولو على وجه التقريب». والله 
المستعان. 

)000 الأعلام العلية» ص50 . 

(؟) المرجع السابق» ص؟7١-77.‏ 

(*) المرجع السابق.» ص7؟78-1. 
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عد لا يمكنني استقصاؤها؛ لكن أذكر بعضهااستتئناساً» . , الوشرد يان 
مصنفاته . . وعقب ذلك قال"'': «ولا يليق هذا المختصر بأكثر من هذا 
القدر من مؤلفاته وإلا فيمكن تعداد ما ينيف على الماثتين ؛ لكن لم نر 
الإطالة بذكره» وأما فتاواه ونصوصه وأجوبته على المسائل: فهي أكثر 
من أن أقدر على إحصائهاء لكن دوّن بمصر منها على أبواب الفقه 
سبعة عشر مجلداء وهذا ظاهرٌ مشهورء وجمع أصحابه أكثر من أربعين 
ألف مسألة» وقل أن وقعت واقعة وسّئل عنهاء إلا وأجاب فيها بديهةً 
بدا نوو اشنية ف وان ذلك الجواب كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره 
إلى زمن طويل ومطالعة كتب» وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله» . 
وقال ابن رجي”" : (وأما تصانيفه ‏ رحمه الله - فهي أشهر من أن 
تذكر» وأعرف من أن تنكر» سارت سير الشمس في الأقطار وامتلاآت 
بها البلاد والأمصارء قد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن لأحد حصرهاء 
ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منها ولا ذكرهاء ولنذكر نبذة من 
أسماء المصنفات الكبار» ثم ذكر بعض كتبه الكبيرة» وأشار إلى أنه 
صنئفها في السجن»: ثم سَرّدَ بقينها_فيما بقارت الصفحتن... .وقال 
قبل اخرها"" : وما القواعق المتوسطة» والسكان».واعوية النشازئ 
فلا يمكن الإحاطة بهاء لكثرتهاء وانتشارهاء وتفرقهاء ومن أشهرها: 


)١(‏ (الأعلام العلية» ص8؟. 
(؟) «(الذيل على طبقات الحنابلة) ؟/ 5٠0”‏ . 
(*) (المرجع السابق) ؟/7٠05-5٠1.‏ 
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الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ثم ذكر أربعة كتب غير 
الفرقان. . . 0 
وقال الذهبي”'' «وكان من بحور العلم» ومن الأذكياء المعدومين. 
والزهاد الأفراد» والشجعان الكبارء والكرماء والأجوادء أثنى عليه 
الموافق والمخالف» وسارت بتصانيفه الركبان» لعلها ثلاثمائة مجلد» . 
قال حاقتما قله عق انق هبداليادى ".2 اونا ا أن 
تصانيفه إلى الآن تبلغ عببانة مادا 
وقال تنما تتلف نه انق ناصر : الني "كن اقرع ويعححت مضتنات 
شيخ الإسلام» تقي الدين» أبي العباس» أحمد ابن تيمية - رضي الله 
عنه - فوجدتها ألفَ مصنف» ثم رأيث له أيضاً مصنفاتٍ أخر. . .2. 
ولا تعارض بين هذه النقول؛ إذ الذهبينٌ جعل عدد ثلاثمائة 
وخمسمائة من قبيل التقدير والتخمين» وأما عدد الألف. فإنه صرح 
بآنها الك مصس» ولس مجلدا + كماءقى العلوين البنابقين» وفرق بين 
المسكتت. بالطلل ]ذفن بيطلق على التاعدة الصغيرقه والكراسة 
الصغيرة» والفتيا القليلة: أنها مصنف». ولكن لا يطلق عليها أنها 
مجلد» هذا توجيه» ونم تَوجية آخر: وهو أن يكون تحديد الذهبي لهذه 


)١( .‏ (تذكرة الحفاظ) .١5909/-١5957/5‏ وانظر: (فوات الوفيات) /١‏ 5/ا» و(البدر الطالع) 
1/١‏ . 

(؟) (العقود الدرية) ص 250 و(شذرات الذهب) 5/ 84 و(الكواكب الدرية) ص7/ . 

(*) «(الدرر الكامنة) »١78/١‏ (القول الجلى) ص١١‏ . 
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الأعداد المتفاوتة: بحسب ما بلغه من المصنفات لشيخ الإسلام» أو 
نبب وقوقه هو على. ماكنيه فيح الإبلا» على 'أن التض الأخير 
وهو الألف ‏ صريح بأنه هو الذي جمع مصنفات شيخ الإسلام 
وأحصاهاء فيكون عدد ما يجمعه من جميع ما كَنَبَ شيخ الإسلام من 
كُتْبِ تحتمل مجلدًا أو أكثرء أو رسائل وفتاوى وأجوبة وقواعد: تبلغ 
الألف. وهذا غير بعيدء ولو حسبَ كل ما يكتبه شيخ الإسلام حتى 
الأجوبة الصغيرة القصيرة لزادت عن هذا العدد» وعلى هذا التوجيه 
يحمل كلام بعض العلماء في ذكرهم أعداداً أكثر من هذا العددء كما 
نقل ابن حجر عن الذهبي"'' ‏ أيضاً ‏ حيث قال: «وتصانيفه نحو أربعة 
آلاف كراسة: .وأكدة . 

وهذا فيه التصريع رأنها كراسةو' رول قتعمد للك .وشيم الابلاه 
يكتب في اليوم ما يعادل: مجلداً لطيفاء أو ثمان كراريس» ويكتب في 
الجلسة الواحدة أربعين ورقة. 

وهذا ما صرّح به ابن عبد الهادي» حيث قال”"'2: «وأخبرني غير 
واحد أنه كتب مجلداً لطيفاً في يوم» وكتب غير مرة أربعين ورقة في 
جلسةء وأكثرء وأحصيت ما كتبه ويِيّضَّدُ في يوم فكان ثمات كراريس في 
مسألةتمن امك السنائل + .ركان كن على التيؤال الواجد. .معدا 


. ١6ص (القول الجلي)‎ .١58/١ «(الدرر الكامنة)‎ )١( 
.50-5”5 «(العقود الدرية) ص‎ )( 


وأما جواب يكتب فيه حمسين ورقة. وستين » وأربعين» وعشرين » 
فكثير) . 

وقال الصفدي''' : «ذكر تصانيفه: ومن الذي يأتي على مجموعهاء 
ولله در القائل : ظ 
إِنَّ فى الموج للغريق لَعُذْراً وَاضحاًأَنْ يقهوته تَمْدَادَةْ 

ولكن أذكر منها ما تيسر» ولا فهى أكثر ممأ أورده في هذه 

المجال الأول: فى أسماء المصنفات فى التفسير» والثانى فى كتب 
الأضول: والثالث : فى كتب أصول الفقه. والرابع : فى كتب الفقهء 
والخامس : فى أسماء الكتب لأنواع شتى من مصنماته, وقل 0 هذه 
القائمة بأسماء مصنفات شيخ الإسلام: في أكثر من ست صفحات” " . 

وقد قعل .ذللكه افيا :. .ابق.شاكر الكفى '": .وشرة سما أغلب 
مصنفات شيخ الإسلام وقسمها إلى عدة هيه لاف كما فعل الصفدي». 
وذلك فى خمس صفحات وزيادة. 

وهذه هي أهم إيرادات العلماء وأقوالهم فيما يتصل بمصنفات شيخ 
الإسلام. وكك الحمع | على أنها كثيرة ولا يمكن حصرها ومن حددها 


.71/17 «(الوافي بالوفيات)‎ )١( 
«(العرسم الساى) ا‎ -)9( 
./80-ا!/6/١ (فوات الوفيات)‎ )( 
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منهم فقد بنى ذلك على التقريب» وعلى عد الرسائل الصغيرة» 
والأحوية القضيرةة على أن كلاه .ابن عب اليادق ب الذي مف ب 
ومفمونهة: أن تضنيك كيم الإسلام غال ون ستلفلة».. .وانها صنب 
أغلبها وهو في السجن, وأن الله منّ عليه بسرعة الكتابةق»ء وكذلك 
ما يحضره من تلاميذه وكتّابه ثم ضياع ما كُتَبَ من أيديهم» وما حصل 
لأتباعه وحائن "كته من الخوت والذلة سبي حعينى الكييق. نا عقن 
أكثرها وضاع الباقي» أو سرق» فهذه الأسباب: تؤكد لنا ما أجمع عليه 
العتياء هن أن كعيه لاتسصير ليتوا ها كتير وا شدين كيهان الفلنا 
وحصرها في عدد معين: أن ذلك يحمل على الأوجه التي سبقت . 

وقد يقال: إن إحصاءها في االأليئانة. او متسعانة د ان الفي اد 
أربعة اللاف من قبيل تسجيل أسما نيا الك لا من حيث وجودها 
جميعها بالفعل - والله أعلم . 
وفاة شيخ الإسلام : 

المصادر جميعها تذكر أن وفاة شيخ الإسلام سنة ثمانٍ وعشرين 
وسبعمائة في شهر ذي القعدة في العشرين منهء ليلة الاثنين» مسجوناً 
بالقلنة ون وبيدى عليه وحمة الله ور عون 


وهناك جوانتٌ من حيأة شيخ الإسلام ومن جهوده تركناها خشية 


)١(‏ (العقود الدرية») ص54". (الأعلام العلية) ص85». (الذيل على طبقات الحنابلة) 
٠/5‏ (البداية والنهاية) .١75/١5‏ (الدرر الكامنة) »١697/١‏ (تذكرة الحفاظ) 
ا 
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الإطالة» ولو ذكر لطال المقام» وكتبه وسيرته وحياته العلمية والعملية 
شاهدة بذلك . 

ولقد قال ابن كثير''' ‏ رحمه الله -: يقصد شيخ الإسلام: «وله 
فضائل كثيرة » وأسماء مصنفاته . وسير نه » وما جرى بينئه وبين الفقهاء 
وهذا الكتاس»» ‏ يقصد كتابه : البداية والنهاية . 

وأقول: ما ذكر: غيّض من فيّض» وقليل من كثير من ماثر شيخ 
الإسلام وثناء العلماء عليه» ومن أراد الاستزادة فليطالع الكتب التي 
تحدقك عزن سبيرثة. سنواء كانقه تاليف يتفلا كنا ففل ذلك يعضن 
فعل أهل التراجم» والطبقات وكتب الأعلام”'"» والله أعلم. 


.١ا//١5 (البداية والنهاية)‎ )١( 

(0) انظر فى ذلكء» الكتب التالية : 
الود اللاد ية» لابن عبدالهادي: جميع الكتاب . 
الأعلام العليّة» للحافظ البزار: جميع الكتاب. 
الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب .5٠8-1741//”‏ 
البذاية والهاية » لابن كير 11014و 2 
تذكرة الحفاظء. للذهبي .١591-١5957/5‏ 
العبر في خبر من غبر للذهبي 854/3. 
الوافى بالوفيات للصفدي: /57-160/19. 
فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبى: 8١-15 /١‏ . 
تتمة المختصر في أخبار البشرء ليق الووفك .4١38--‏ 9 
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الرد الوافر» لابين ناأصر الدين : جميع الكتاب . 
الدرر الكامنة» لابن حجر .١ 77: /١‏ 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي 9/ 777-11١‏ . 
المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى» لابن تغري بردي ,750-7595/١‏ 


طبقات الحفاظ للسيوطى. ص١57-١075.‏ 

عاك مسري للداذد :1 1ن 

الكواكب الدرية» لمرعي بن يوسف الكرمي: جميع الكتاب . 

الشهادة الزكية في ثناء الاكمة غلى ابه تيمية اله أيضاً - جميع | الكتاب . 
درة الحجال في أسماء الرجال (ذيل وفيات الأعيان) للمكناسي: ."١/١‏ 
شذرات الذهب» لابن العماد 5/ .85-/٠‏ 

البخاري: جميع الكتاب . القول الجلي في ترجمة الشيخ تقي الدين ابن ته 
صفي الدين . 

البدر الطالع » للشوكاني ١5-51/1؟7‏ . 

فهرس الفهارس والأثبات» لعبد الحى الكتانى /١‏ 717/8-71/5. 
الأعلام, للزركلي ١ ١ .١54/١‏ 

معجم المؤلفين لعمر كحالة .777-771/١‏ 


/ 


تيمية الحنبلي : محمد 


المبحث الثانى 





دراسة تحليلية لأبرز معالم 
منهج شيخ الإسلام في التأليف وفي الردود 
وكذلك : ظ 
عرض للمنهج العام في تأليفه لكتابه 
[بيان تلبيس الجهمية . . . ] 


وو بيه 


مفذمه 


لمعرفة منهج المؤلف في رده ونقضه وكشفه لأباطيل وتلبيسات 
الجهمية وغيرهم من المبتدعة والمخالفين: لابد من تقصي وإدراك 
مسلك المؤلف الذي سلكه والتزمه والطريقة التي سار عليها في عثوره 
وتشخيصه للداء» ثم وضعه للدواء بطريقة يكاد ينفرد فيها المؤلف . 

وهذا في جميع كتبه ومصنفاته» ولاسيما المطولة منها ككتاب 
(بيان تلبيس الجهمية. .) وكتاب (درء تعارض العقل والنقل) وكتاب 
(الحوابالصغيم»: )اركاب «(نتهاك البكة العوية...:) توغيرينا: 

وحتى تَنّضح معرفة منهجه وتَسْتَكمّل معالمه الأساسية: لابد من 
عرض وتحليل الجانب العقائدي العام» (بقدر الإمكان) ومحاولة 
استقراء ذلك في ما يتيسر من كتب المؤلف ورسائله ولا سيما في مجال 
وق وا قشناتة. ظ 


والمتأمل لكتب المؤلف يخكن: أن مباحثه تكاد تنحصر فى أربع 


ايا كار 
الأولى : اهتمامه في تقعيك ناسين مسائل أصول الدين ومهمات 
العقيلة . 


الثانية: هدم المؤلف لأصول الفلاسفة والملاحدة وسائر 
المتكلمين والمخالفين» وملاحقة شبهاتهم وأباطيلهم . 


5لا 


الثالثة: إثبات المؤلف لموافقة الدليل العقلي للدليل النقلي. 
وتقريره لهذا الآصل المهم المتمثل في بيان موافقة صحيح المنقول 
لصريح المعقول. ظ 

الرابعة: موقفه الو 5 م سنائر المسطلحات المضدةة والألفاظ 
المبتدعة التي يدلي بها المتكلمون والفلاسفة؛ حيث ناقّشها وأخضعها 
للمعاني الصحيحة, التي دل الدليل على جواز استخدامهاء وبالتالي: 
اعتقادها والعمل بها 

وما سوى ذلك من المسائل فهي راجعة إلى هذه القضايا. 

والمتأمل لكتب ورسائل المؤلف ‏ رحمه الله - يجدها طافحة بهذه 
الأمور التي يجزم بعض المؤلفين والدارسين أنه اتفرد في عرضها 
والكلام عنها. 

وسنتحدث عن منهج المؤلف في التضيتين الأراتاق لعيلتهها أكثر 
بموضوع البحث ومعرفة منهج المؤلف في التأليف والرد. 

أما الأولى : (وهي تقريره لأصول الدين) . 

كاه مسميع مسنتات المولف نفيك وتترن سنائل ايوق الدين.. 
والمطالب الإلهية.. ورسالته (معارج الوصول إلى معرفة أن أصول 
الدين وفروعه قد بينها الرسول) توضح ذلك . 

ومما قاله فى هذه الرسالة : «. . فصل : في أن رسول الله علد بن 
جميع الدين: أصوله وفروعه» باطئَهُ وظاهرَةٌ علمّهُ وعملة؛ فإن هذا 


/ا/ا 


الأصل هو أصل أصولٍ العلم والإيمان وكل من كان أعظم اعتصاماً بهذا 
الأعنلة كان اران باحق علما وعهلة ,1 , 

ويقول فيها أيضاً بعد كلام آخر. . ”. . وبيًا أن أصول الدين الحق 
الذي أنزل الله به كتابه وأرسل به رسوله وهي الأدلة والبراهين والايات 
الدالة على ذلك قد بينها الرسول أحسن بيان» وأنه دل الناس وهداهم 
إلى الآدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية» 
وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسوله 
والمعاف. غ57 ظ 

والمنهج الذي سلكه في تقرير أصول الدين: هو الاعتماد على 
الكتاب والسنة» وإجماع الأمة» والقياس الصحيح» وكتبه ومصنفاته 
مليئة بذلك ومنها: قوله: بعد أن ذكر كلاماً لبعض أهل السنة في أصول 
الدين قال: «. . والمقصود هنا تحقيق ذلك» وأن الكتاب والسنة وافيان 
بجميع أمور الدين» وأما إجماع الأمة فهو فى نفسه حق» لا تجتمع 
الأمة على ضلالة» وكذلك القياس الصحيح حق؛ فإن الله بعث رسله 
بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب. .2" . 


وكلامه كثير ذكره في غير هذا الموضع”* . 


.١05-١600/١9 مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(؟) المرجع التاق :16915هة 1 1 

(9) المرجع السابق .١,/57/١9‏ 

(4) انظر بيان تلبيس الجهميةء المطبوع ١/57؟.‏ 
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فالمتأمل لمنهج المؤلف في تقريره للمطالب الإلهية وأصول الدين 
يلحظ ما يلي : 
أولاً : عرض العقيدة صافية : 

فهو يذكر العقيدة انا بعيدة عن إثارة 5 أو ذكر 
أدلة الخصوم والرد عليها؛ وإنما يكتفي ذكر | أدلة القول الصحيح. 
يشرحها ويوضحهاء وهذا في الغالب حتى يستقر الحق في النفوس 
بعيداً عما يضاده من شبهات المخالفين» وهذا في مؤلفاته التي يضعها 
ابتداء في العقيدة. وكذا الرسائل والفتاوى التي يسأل فيها عن العقيدة 
أو إحدى قضاياها: فعلى نفس المنهج وخاصة إذا لم يطلب السائل 
جواب شبهة واردة» ولا يعلم المؤلف حاجة السائل إلى ذلك: فجوابه 


اباواتي. برضي متيد الاند رايا سيلا بالا كما صنع في 


في ثناياها م الواضح إلى تقرير الحق بأدلته. . كما 
0 العظيمة (الوصية الكبرى) التي أونيدلها إلى عدي بن 
59 التركيز على أكبر المسائل . 

فلمو اه رجه ان إلى حاتي غرفي )العتيادة عزوي سو 


. ميسور يفهمه الجميع ‏ المتعلم وغير المتعلم - وصافية من أي دخول 
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في متاهات أهل الكلام وإيراد الشبهات ‏ إلى جانب ذلك فهو : 

يركز على أكبر المسائل وأهمها: وهو توحيد الألوهية والبعد عن 
الشرك بجميع أنواعه. وربط ذلك بشهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن 
ميدكا سول اللهء فهاتان الشهادتان أصل الدين» ومن كلام المؤلف في 
ذلك : 

«..فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام 
الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفرء وهو الإيمان بالوحدانية 
والرسالة» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وقد وقع كثير 
من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين» أو أحدهما.. 
إلخ. .2" وكثيراً ما يركز على أنواع العبادة التي لا يجوز صرف شيء 
منها إلا لله تعالى» خاصة أصول العبادة التى تحرك القلوب إلى الله 
تعالى كالمحبة والخوف والرجاءء» وهذا موجود بكثرة في رسائله 
وفتاويه. . ومنها: قاعدة في المحبة حيث أطال الكلام فيها''" . 

أما سائر أنواع العبادة فكلامه كثير في كشفها وتو في اوبره 
شروط العبادة وشروط قبول العمل: الإخلاص لله والمتابعة 4 
كله: أن لا يعبد إلا الله» وأن يعبد بما شرع . . ؛ فهو يركز على ذلك 


010 مجموع الفتاوى ”/ 5 ١١٠9-1١٠ء‏ الرسالة التدمرية. 

(؟) القاعدة توجد ضمن كتاب» جامع الرساكل» المجموعة الثانية ص8٠95١-١٠١4غ2‏ 
د . محمد رشاد سالم . 

208 اقطان على سين «اللمقال + فجموة الفناوى 88/1 توما يهاه وكدلك1 1/1 


أيضاً لأنه من منطلقات العقيدة الأساسية”'' . 

وأما منهج المؤلف في: مسألة إثبات الأسماء والصفات: فقد 
تميزت هذه المسألة بأصولٍ خاصة ظهرت في مصنفاته ورسائله الصغار 
والكبارء واهتم بإظهارها وتقريرها اهتماماً واضحاً حتى لا تكاد تجد 
مصنفاً إلا ويشتمل على شيء من مباحث الأسماء والصفات» وعرض 
ذلك يطول؛ ولكن نجمل أبرز هذه الأصول فيما يلي : 

أولاً : تقرير المؤلف وبيانه: أن الأصل في باب الأسماء والصفات 
أن يوصف الله بما وصف به نفسه. أَوْ وّصفه به رسوله كله والاقتصار 
على .ها بجاء: به 'الكتاب .و الينتة :فيا المصندوان: الاسباسيان؟ حن لأ سنيما 
في هذا الأصل العظيم المتعلق بذات الله تعالى وما له من صفات 
الكمال والجلال» ومن كلامه ‏ رحمه الله : 


«وأصل ة المسلمين أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه فى 
كم وبما وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
ولا تمثيل؛ ٠‏ بل د يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه» وينفون عنه ما نفاه عن 


نفسه.ء ويتبعون فى ذلك أقوال رسله» ويجتنبون ما خالف أقوال 
ال ا 


(1) انظر على سبيل المثال : 
رسالة العبودية» مجموع الفتاوى .””556١174- ١77/٠١‏ ومجموع الفتاوى 2086/١١‏ 
584/ لالاكء والنبوات ص556١»‏ وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة واد .1١08-‏ 
(؟) الجواب الصحيح .١50-١194/7”‏ 


م١‎ 


فقول السلف في الصفات مبني على أمرين مهمين : 

أولهما: أن الله تعالى مندَّهُ عن صفات النقص مطلقاً كالسنة والنوم 
والعبجة بوالهها ... بوغير ذلك 

ثانيهما: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه 
الاختصاص بما له من الصفات فلا يماثله شيء من المخلوقات في 
شىء من الصفات”'*. ظ 

انياً: تقريره في معظم مصنفاته: أن الرسل جاءوا بإثبات مفصل 
ونفيى مجمل فأثبتوا لله صفة الكمال على وجه التفصيل» ونفوا عنه 
صفات النقص على وجه الإجمال» على عكس ما يفعله أهل البدع. 
ومن قوله في ذلك : 

«والرسل عليهم صلوات الله جاءوا بإثبات مفصل ونفى مجمل » 
وهؤلاء ناقضوهم جاءوا بنفي مفصل» وإثبات مجمل. 2.١‏ إلى آخر 
ل 

وفي موضع آخر يقول: «مما يبين أن طريقة نبا الأنبياء من أهل 
السنة هي العوصلة إلى الحق..دوة طريقة بين خالنيه :هن الفلاسلة 
والمتكلمين: أن المقصود هو العلم وطريقهٌ هو الدليل» والأنبياء جاءوا 
بالإثبات المفصل والنفي المجمل كإثبات الصفات لله مفصلة ونفي 


١1--٠5:8غ»‏ بات 80-1978 ونقض المنطق ص "7 -لا. ١‏ 
(؟) الصفدية .١١!-1١١57/١‏ 
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الكفء عنه » والفلاسفة يجيكئون بالنفي المفصل: ليس بكذا ولا كذا 
فإذا جاء الإثبات أثبتوا وجوداً مجملاً. واضطربوا في أول مقامات 
ثبوته. .62 وهذا الأصل هو الغالب في النصوصء وإلا فقد يرد 
الإثبات المجملء والنفي المفصل ؛ اوإسسي ب 
به الملحدون فيجيء ء الرد عليهم بذلك . 

ثالثا: تأكيده في مواضع من كتبه على أصلٍ مهم في توحيد إثبات 
الأسماء والصفات» وهو: ْ 

أن النفي الذي وصف الله تعالى به هو: ما تضمن إثبات كمال الله 
تعالى (وهو النفي غير المحض». أما النفي المحض - الذي لا يتضمن 
إثباتاً فلم يوصف الله تعالى به» والمؤلف ‏ رحمه الله لما قرّر هذا 
الأصل: يَذَمّ أهل الكلام في منهجهم في مخالفة ذلك: حيث إن نفيهم 
يتضمن نقصاً؛ لأنهم يسلبون عنه صفات المدح والوجود . 

اعاالنى الوره حير صمو لاد كاك (القلي للدي بكسن امر ا 
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رابعا: فقد قرر في أكثر من موضع: أن كل لفظ لم يرد في 


)١(‏ مجموع الفتاوى 57/5 وفي مواضع أخرى ذكر هذا الأصلء» انظر: التدمرية مجموع 
الفتاوى 7/ 5 50/ 2١١5-1١١١‏ واقتضاء الصراط المستقيم ؟/ 2807 وبيان تلبيس 
الجهمية (المخطوط) نسخة (ج) ١/١15١5-1؟5١.‏ 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية 7/ 2550-١585‏ ودرء التعارض 5/5لا١-لالا1. 259١/٠١‏ 
والجواب الصحيح ٠١5/5‏ ومجموع الفتاوى 2١15/١! 6494/١5‏ وبيان تلبيس 
الجهمية (المطبوع) 91/7 . 
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النصوص إثباته ولا نفيه» فيجب التوقف والاستفصال عنه» ويُسأل عن 
مراد قائله» فإن كان المراد به حقًّا وهو موافق للنصوص قبِلَء وإِلَا رُدَّ. 

خامساً: ما قررةٌ في جميع كتبه في كلامه في إثبات الأسماء 
والصفات: أن الواجب معرفته واعتقاده هو إثبات الصفات الواردة لله 
تعالى وإثبات معناها؛ ولكن كيفية هذه الصفات لا يعلمها إلا الله 
تعالى» فالبعد عن التشبيه» وعدم العلم بالكيفية: أمرٌ قد دلت عليه 
النصوصء فيكون الأصل في إثباتها ما ورد في الكتاب والسنة» أنه 
إثبات بلا تكييف ولا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» وتقرير المؤلف لهذا 
الأس مق على :قاقنةة اندكما أنبشرذانا لاقسيه ذوات المخلوتين: 
تكذلك: لدرضيفات لاتشنه صناف الميقلو قن + الذللف. اكر البلت 
على الجههية المعظلة توعلى القبية المع 

سادساً: ما قررةٌ أيضاً واهتم به اهتماماً كبيراً في تأكيده على قاعدة 
«الأزنيف أو قياس «الأؤْلى) أو «قاعدة الكمال»» وتتمثل هذه القاعدة 
في: ثبوت الكمال لله تعالى؛ بل يثبت لله تعالى أقصى ما يمكن إثباته 
من الأكملية بحيث: لا يكون وجود كمالٍ لا نقص فيه إلا وهو ثابت 
للرب تعالى» يستحقهء وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه (في جميع 
الصفات)» وهو ثابت بمقتضى الأدلة النقلية والعقلية» فلابد من اعتبار 
أن الكمال ممكن الوجودء وأن يكون سليماً من النقص؛ فإن النقص 
ظ ممتنع على الله تعالى . 00 


)2310 انظر : مجموع الفتاوى 1/7 ”2 د 
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20 ولقد تكلم المؤلف عن ذلك في مناسباتٍ عديدة» وأفرد رسالة 
ميم شد (الرسالة الافسليةا أبباب ليوا عن مرؤال لريل 1543 
هذه المسألة. فأجاب 55 معدا بكلام اطويل 29 

وهناك قواعد أخرى أوضحها ومثل لها فى مناسبات عديدة تتعلق 
بمنهجه في إثبات توحيد الأسماء والصفات ومنها: قاعدة: أن القول 
فى الصفات كالقول فى الذات» والقول فى بعض الصفات كالقول في 
البعض الآخرء وهذه واضحة قررها في كتابه: التدمرية»ء ودرء 
التعارض » وبيات تلبيس الجهمية وغيرها. 

وأما عرض المؤلف وتوضيحه فى رسائله لبقية أركان الإيمان بالله 
تعالى كالإيمان بالملائكة والرسل» والكتب» واليوم الآخرء والقضاء 
والقدر: فهو ظاهر ومتفرف في ميم مؤلفاته ورسائله. وقل يكون 
بعص هذه الآركان في رسنالة مستقلة اسم الرسالةء والغالب فى 
إظهارها يندرج تحت أمرين : 

١‏ ما أن يذكرها كما يذكر المسائل الأصولية والمطالب الإلهية 
مجملةً وصافية لتحقيق اعتقادها والايمان بها. 


؟" ‏ وإمًا أنْ يذكرها 0 معرضص رده ومنافشته لخصومه خاصة 


.١5٠ الرسالة الأكملية ضمن» مجموع الفتاوى 518/5 إلى‎ )١( 


اك النبوات والملائكة كما في الرسالة الصفدية وبعض رسائله كما 
في مجموع الفتاوى وغيرها. ولولا خشية الإطالة لعرضنا شيئاً من ذلك 
فشأنها شأن بقية مسائل أصول الدين. - 
القضية الثانية : 

في هدم المؤلف لأصول الفلاسفة والمناطقة والملاحدة 
والمتكلمين» ونقضه لأكاذيبهم وشبهاتهم وأباطيلهم ؛ والرد عليهم : 

وتتمثل هذه المسألة في تحديد مسلك المؤلف وتوضيحهء وأبرز 
المعالم التي سار عليها في مناقشته لهم وتعرية ما عندهم من باطل؟ 
وإعطائهم ما عنده من الحق الذي دعا إليه وألزمهم به (حسب النصوص 
الشرعية) وأبرز هذه المعالم تكون في الأمور التالية : 

أولاً: أن المؤلف ‏ رحمه الله - اهتم اهتماماً واضحاً في مجال رده 
وتصانيفه: على الأصول دون الفروع» وهذا أمدٌ يعرفه كل إنسان له 
خبرة بمؤلفاته حيث النسبة الكبيرة منها في القضايا الأصولية العقائدية» 
ونسبة أقل في مجال الفروع وأمور الشريعة» وإِنْ كان علمه الشرعي 
وفتاويه واختياراته قد جاءت على أغلب المسائل الشرعية التي استفاد 
منها الكثير؛ لكن باله كان منشغلاً في أصول الدين» تقريراً وتوضيحاً 
وهناقفة .ورذا واتفنيد1): إة الأمة يحاحة الى «ذللة بع آم الآصول تضبعب 
على الكثير»ء ولا سيما في مجال الدفاع وانقيف التويات» رامل اله 
البزار ‏ أحد تلاميذه ‏ عن سيب اهتمامه بالأصول؟ فأجابة المؤلف 
بكلام طويل» أوضح فيه سبب اهتمامه بذلك» ومن معاني إجابته: أن 
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الفروع أمرها قريب» وأن أهل البدع ‏ وذكر سائر أصنافهم ‏ قد تجاذبوا 
ا ة الضلال» وأنَّ من أهدافهم إبطال الشريعة المحمدية» وأن 
جمهورهم أوقع الناس في التشكيك والارتياب . 

ومن أسباب ذلك: بُعدهم عن الحق الواضح المبين» واتباعهم 
لطرق الفلاسفة ومصطلحاتهم.. ثم ذكر أسباباً أخرى إلى أن قال : 
«فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت جلَّ همي إلى الأصول. 
وألزمني أن أوردت مقالاتهم؛ وأجبت عنها بما أنعم الله تعالى به من 
الأجوبة النقلية والعقلية)7' . 

نابا :أن المو لف قد سمل ير 5ه سات الملل والتحل. والقر قو اهل 
البدع والأهواء والضلالات» والملاحدة والزنادقة والمتصوفة» وجميع 
المخالفين على اختلاف مراتبهم» وتفئن شبهاتهم» ولذلك لم يَرُدّ على 
طائفة لينسى الطائفة المقابلة لهاء ولم يركز في الرد على فرقة ليكون 
على حساب الأخرى ولم يناقش طائفة ليقع في انحراف الطائفة المقابلة 
لهاء وهذا راجع إلى توفيق الله تعالى لهذا العالم الرباني ومن اعتصم 
بالله وبكتابه» وسنة نبيه محمد كَلْةِ من غير غلوٍ ولا تقصيرء فإن الله 
يوفقه إلى الوسطية وقول الحق» وتحري العدل والقسطء وقد رد على 
سائر الطوائف من منهج سلفي قائم على الكتاب والسنة بموازين 


59 هبي به 


دقيقة! . 


ثالثاً : ومن هذا المنطلق: لم يقع المؤلف فيما وقع فيه غيره من 


000 الأعلام العلية من ص”70-77. 
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التناقض. أو الحيرة» أو التراجع عن قول الحق؛ بل تميز منهجه 
اللمعمراز على تسق واحدة نح إن الاتدات السعان أى كته صنف 
أولاً. وذلك لانعدام حصول مراحل في منهجه وحياته فكتبه جاءت 
على منهج واحد سواء منها ما أَلْمَهُ أولاً أو أخيرأء أو حتى ما صنفه في 
سجنه ع أو خارج السجن. وهذه حقيقة تميز بها منهجه ومؤلفاته عن 
غيره من العلماء الذين كانت لهم جهود مشكورة في الذود عن هذا 
الدين وتعزيز العقيدة والدفاع عنها؛ ولكن أحدهم قد يشتهر بقضية 
واحدةء أو الدفاع عن فرقة معينة» أو التصنيف في فنّ نادر ومشهور. 
بكلذقه ها كان عليه اله ولق فى سينة لاع واكتر ا سصينة نوو ورا 
ردوده على أغلب الشبهات على سائر الطوائف» والالتزام التام بمنهج 
السلف ومذهبهم» حتى إن الناظر لأول وهلة لعباراته ونقولاته لا يتبين 
له هل هي عبارته أم عبارة غيره ممن تقدم من سلف الأمة وأئمتهاء 
حين يقرأ شيئاً من ذلك أو ينقله» فرحمة الله تعالى عليه وعلى جميع 
اليا 

رابعاً: إطالة النفس في الرد على الخصوم وفي مناقشتهم وتتبع 
شبهاتهم ‏ حتى ليُعَدَّ هذا مَعْلماً واضحاً يوصف به المؤلف» فالمتتبع 
لكتاباته ورسائله وردوده ‏ سواء كتبه التي صنفها ابتداءً ليرد على شبهة 
معينة» أو كتبه التي يقرر فيها ما يريد تقريره فق أفون العقائةب ابيجد 
صعوبة بالغة في ملاحقة الأفكار التي يطرحها ويناقشها ثم يؤصلهاء 
كما صنع في كتابه الكبير «بيان تلبيس الجهمية . ل 
بيتفيح ملكا لكل طالب للحن انذهذا الحنهج مكة ماله لمن وهة 


1/6 


الله القدرة على ذلك» ومن أبرز ثماره: قطع دابر الشبهة واجتثاثها؛ 
فل يمكن الوضول إلى :ذلك إللآ بملاحقة أصوليا وجنانققها وهلاميها: 
قاد ينيسن فر ها بوضوح احم القصها بو صمو أيضا) . 

خامساً: وجلاءً لإدراك منهجه ذلك - وهو إطالة النفس ‏ ما نراه 
ونلمحه من اعتقاده أهمية سلوك هذا المنهج لأسباب ومبررات مهمة 
ذكرها في سائر كتبه ومنها : 

أ- ما يراه ات الوا والانحرافات عند سائر الفاوانيه 
التي ترمي إلى زعزعة العقيدة ثم الشريعة وأن موقف كثير من أهل 
الكلام الذين تصدوا لشيء منها أؤ رَدُُوا عليهم: قد أحدثوا في مقابل 
رذهم بدعاً وانحرافات وعم وساعدوا في هدم قواعد الدين» حيث 
إن مسلكهم كما يقول المؤلف: إعراضهم عن الحق الواضح المبين» 
وعن ماجاءت به الرسل الكرام عن رب العالمين» واتباعهم طرق 
الفالاسفة يع إلى الخو كاه عو هذا البيت 7 

ب -ما يراه ويتوسَّمَهُ في كثير من أهل الانحراف والفساد من 
المتكلمين وغيرهم من إمكانية قبولهم للحق. وخاصة من كان منهم 
على درجة كبيرة في معرفة باطله وفساده فإنه كما قال: «. .فإن فساد 
المعارض مما يؤيد معرفة الحق ويقويه.» وكل من كان أعرف بفساد 
الباطل» كان أعرف بصحة الحق» ويروى عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه قال: (إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في 


)١(‏ انظر الأعلام العلية ص77-10. 
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الإسلام من لا يعرف الجاهلية»» وهذا حال كثير ممن نشأ في عافية 
الإسلام وما عرف ما يعارضه ليتبين له فساده؛ فإنه لا يكون في قلبه من 
تعظيم الإسلام مثل ما في قلب من عرف الضدين. .50" . 

ج - ويذكر سبباً آخر في موضع آخرء فيقول في أثناء كلامه ورده 
على ابن عربي الصوفي في مسألة «الاتحاد»: «ولولا أن أصحاب هذا 
القول كثروا وظهروا وانتشرواء وهم عند كثير من الناس سادات الأنام» 
ومشايخ الإسلام» وأهل التوحيد والتحقيق» وأفضل أهل الطريق» حتى 
فضلوهم على الأنبياء والمرسلين» وأكابر مشايخ الدين: لم يكن بنا 
حاجة إلى بيان فساد هذه الأقوال» وإيضاح هذا الضلال؛ ولكن يعلم 
أن الضلال لا حد لهء وأن العقول إذا فسدت: لم يبق لفسادها حدٌ 
معقول» فسبحان من فرق بين نوع الإنسان» فجعل منه من هو أفضل 
العالمين» وجعل منه من هو شر من الشياطين: ولكن تشبيه هؤلاء 
بالأنبياء والأولياء كتشبيه مسيلمة الكذاب بسيد أولي الألباب» هو الذي 
بورح جياه عزن اعدو الدنن بسيدون” الذي والدين ب 
القع ف يننا وم ملم الأقوال.وناة لقص من لقال :0" ركلذاءه 
كثير في بيان خطر هؤلاء وضررهم على غيرهم بأن يثقوا بما عندهم 
ويقلدوهم في الضلالة؛ ولكنه ‏ رحمه الله - أدرك عظم الواجب فنذر 
نفسه لإظهار الحق ودحر الباطل وأهله . 


.509-705/8/0 درء التعارض‎ )١( 
. 708-11 مجموع الفتاوى ”/ لاه‎ )0( 


د وثمة أسباب أخرى: ذكرها في مواضع متفرقة من كتبه معللاً 
فيها كثرة نقوله وردوده» وموضحاً فيها للأمة المسلمة التي تدافع عن 
دينها وعقيدتها ضرورة إيجاد نظرة بعيدة يدرك فيها أحوال الخصوم 
ومعرفة استعداداتهم النفسية ومستوياتهم الذهنية فالذكي المفرط يعامل 

يقة تصلح له وتناسبه» والذكي العادي, أيضاً يعامل معاملة أخرى» 
والرجل العادي المقلدء له حالة معينة تناسبه» والهدف من ذلك كله : 
مراعاة الأحوال كسباً للحق» ورغبة في دعوة أهل الباطل إلى ما جاء 
عن الله ورسوله وأئمة الحق» وهذا يقتضي - ولا شك - طول النفس 
والغه "2 

سادساً: عند تتبع منهج المؤلف وعرضه لأقاويل الخصوم 
ومناقشتهم نلحظ أمراً مهما سلكه المؤلف في كتاباته وردوده ومناظراته 
وجميع مواقفه» لنرى كيف أنه كسب الموقف إلى جانب الحق وظفر 
ببغيته”"'» وهذا يتمثل في : هدم ما عند الخصم من شبهة قائمة ‏ ربما 
تكون مستقرة في نفسه وقلبه ‏ ثم إعطائه الحق بأدلته بعد ذلك». فهذا 
أنجع وأفضل من إعطائه الحق ونفسه متشبعة بالباطل ونقيض الحق. 
وهذا ما انتهجه مع جميع الطوائف» وقد صرح بذلك بعد ذكر مناظرة 
للإمام أحمد لما ناظر الجهمية وسلك هذا المسلك قال: «..فإن 
المبتدع الذي بنى مذهبه على أصل فاسدء. فينبغي إذا كان المناظر 


)١(‏ انظر أمثلة على ذلك: النبوات ص777-775., الرد على المنطقيين ص21500-707 
ص8١‏ 27 ودذرء التعارض */ لاق .١1984-١95215٠١5‏ 
(؟) أي ما اعتقد أنه حق ودعا إليه مدعوماً بالأدلة الشرعية (النقلية والعقلية). 
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مدعياً أن الحق معه: أن يبدأ بهدم ما عنده» فإذا انكسر وطلب الحق 
فأعطه إياه» وإلا فمادام معتقداً نقيض الحق : لم يدخل الحق إلى قلبه. 
كاللوح الذي كتب فيه كلام باطلء امحه أولاً ثم اكتب فيه 
الو 1 ظ 

ويؤكد ‏ رحمه الله على أن تكون إجابة الشبهة قوية» وإِلّا فما 
الفائدة إذا كان البديل ضعيفاً» وهو يعيب على أصناف كثيرة ممن يكون 
في إيرادهم ضعفء أو تكون إجاباتهم هزيلة غير مُوَصَّلَة فلربما تعين 
الخصم على الاستمرار في شبهته أو النيل من الحق وأهلهء فيكون 
حالهم : لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسرو"'" . 

سابعاً: ولاكتمال تصور منهج المؤلف الذي سلكه في رده 
ومناقشته للخصوم: لابد من ذكر قضية مهمة سار عليها المؤلف في 
ذلك المنهج المنضبط والذي اختطه لنفسه والتزم به وهي: كشفه 
للمخالفين ومعرفته بأحوال الخصوم من جميع الوجوه. وهي واضحة 
في مصنفاته التي يشتمل غالبها على الرد والمناقشة للخصومء ولا سيما 
كتبه الكبار مثل: بيان تلبيس الجهمية.. ودرء تعارض العقل والنقل 
ومنهاج السنة النبوية»ء والجواب الصحيحء والرد على المنطقيين» 
وبغية المرتاد.. والتسعينية» وشرح الأصفهانية وغيرها. فالمؤلف 
يناقشهم» ويرد عليهم» ويوصل الحق إليهم بعدما يزيل شبهاتهم» وفي 
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أثناء ذلك ومن خلال استقراء طريقته ‏ ومنهجه - يكشف. أحوال 
الخصوم : تاريخاء ونشأة» ومذهباًء وشبهات» وكتبأء وأدلة وجميع 
ما يتعلق بأحوالهم وعلومهم: مما يساعد في كشف باطلهم وزيفهم. 
ويفيد الأمة اناا فى اتاد القن ويقطع الطريق على من يشتبه 
عليه أمرهم . 
ولذلك تعتبر مصنفاته التي تشتمل على ذلك: موسوعة كبرى في أمور 
العقائد وشرح أحوال الملل والنحل والأديان عموماً قلّ أن يكون ذلك 
عند مؤلف اخر بهذه الشمولية والسعة والدقة. 
ولقد كان إحساسه بهذا الأمر عظيماً. فقضى جزءاً كبيراً من عمره 

في مجاهدة أهل البدع قولاً وعملاً. واعتبر أن هذا الأمر من أوجب 
الواجبات» ومن كلامه في ذلك: «.. ومثل أتمة البدع من أهل 
المقالات المخالفة للكتاب والسنة. أو العبادات المخالفة للكتاب 
والسنة: فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين» 

.ثم نقل عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - تفضيله مجاهدة أهل البدع 
على من يصلي ويعتكف . . ثم قال: «ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر 
هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل 
الحرب » فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين 
إل تبعآ» وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء»”'' ولعل أهم معالم 
هذا المنهج المهم يتضح في الأمور التالية . 
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١‏ اعتماده فيما يرد ويستدل ويترك ويناقش : على الكتاب والسنة» 
وتقديمهما على غيرهماء وشاهد هذا الأمر موجود في جميع كتبه. 
فقال عن القران: «فالقرآن قد دل على جميع المعاني التي تنازع الناس 
فيها دقيقها وجليلها»”'' . 

وقال عن السنة : 

«والرسول كَلِةِ قد بلغ البلاغ المبين لأصول الدين ا 

وقال في هذا المجال مبيناً أن مرد التنازع والاختلاف إلى الله 
والرسول». في جميع المنازعات والاختلافات» قال: «. .وأما الشرع 
فهو في نفسه قول الصادق» وهذه صفة لازمة له» لا تختلف باختلاف 
أحوال الناس» والعلم بذلك ممكنء ورد الناس إليه ممكن» ولهذا جاء 
التنزيل برد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى : 
اياج الدب اموأ أوليشوا الله وأوليعوأ سول وول لاسر متك ون لتَرَحَرٌ في سئء دوه 
ِل أله سول إن كم تُوْمِبُونَ بالله وَألوْ الْأز دَلِكَ حي وَأُحْسَنٌ تويلا © * 
[النساء:04] فأمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله 
والرسول» وهذا يوجب تقديم السمع»ء وهذا هو الواجب؛ إذ لو رُدُّوا 
إلى غير ذلك من عقول الرجال واآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم: لم 
يزدهم هذا الرد إلا اختلافاً واضطراباً وشكَاً وارتيابآ. . »0 . 
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؟- عند الحاجة إلى طرح أقوال المخالفين وشبهاتهم لا يذكر 
المؤلف أقوالهم ابتداءً إلا بعد ذكر المذهب الصحيح المستنبط من 
الكتاضه. و الشنة.. د ثم ذكر أقوالهم في ضمن ذلك» . وهذا منهج سار عليه 
المؤلف». وهو غير ما ذكر قبل قليل» إن من منهجه : : هدم شبهه شبهة الخصم 
أو لآ ثم إعطاوه الحق. لآن هذا ين مقام إدا كان المخاصم مناظراً 
والشبهة قائمة» أما إذا كان الهدف: عرض الأقوال وتفنيدها وتصنيف 


. ذلك وبيانه لاوم فإن المؤلف يعرض 3 واضحاً ابتداءً ثم يكشف 


أحوال الخصوم ضمناء ومن قوله في ذلك: «. . ونحن نذكر ما يستفاد 
مابس ياو ا 
ذلك من نفس كلام الله ورسوله؛ فإن هذا هو المقصود فلا نذكر 
اختلاف الناس ابتداء؛ بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من 
كلام الله ورسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى رسوله خير 


وأحسن تأويلاٌ وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة)"'' . 


“' كان المؤلف - رحمه اللّه تعالى - على علم وخبرة ووعي 
بمذاهب المخالفين إلى مبلغ أن كان واثقا من نفسه بهذاء حتى إنه كان 
يصرح بذلك فى مناسبات عديدة» ومنها قوله: «..وقلت فى ضمن 
كلامي: أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام» وأول من ابتدعهاء وما 
كان سبي ابتداعها”''» وقال فى أحد مناظراته: «. .كل من خالفني 
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اجيمي يي ا ب 


ولا شك أن معرفة أحوال الخصوم. ومذاهبهم ومعرفة أسباب نشأة 
بدعهم» وتاريخهاء ومعرفة المنهج الذي هم يسلكون ويتعاملون مع 
الآخرين في حدوده. 

نقول: إن معرفة ذلك - وغيره ‏ يفيد في هدم أصول الخصوم 
وشبهاتهم» وإزهاق باطلهم» وبالتالي: يفيد في الحكم عليهم. 

اننا حي عي نات لهاك لفرت واسات لير 
البدع , فكشفها يعين على الرد عليها بمنهج سليم وتشخيص واضح. 
فالحكم على الشيء فرع عن تصورهء فالبدع كثيرة» والمبتدعة 
والمخالفون أكثرء وللمبتدعة أمكنة تواجدوا فيهاء وأزمنة وجدوا فيهاء 
فللمكان تأثيرء كما أن لتاريخ ظهور البدع وربط السابق باللاحق» 
وعلاقة القديم بالحديت ناقيرا ‏ أيضا : 


فكتاب : الجواب الصحيح عني بذلك”'" . 
وكنافك نيان تلن الصيبية ف عذللف أي 7 
وكتاتب؟ :ذرع التعارض. ...كنك , 
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وسائر كتبه التي يتعرض فيها للرد'' يذكر فيها أسباباً خارجية 
كتأثير الفلسفة والمنطق وضلال اليهود والنصارى والمجوس والذين 
أشركواء أو أسباباً داخلية تتمثل في عدم فهم النصوص أو تأويلها أو 
تحريفهاء أو التعصب والهوى» وغير ذلك . 

؛ - بيانه لتناقض الخصوم من جميع المخالفين» وذلك يتمثل في 
كون أدلة كل فريق ‏ وما يدلي به تَرُْدٌ على الطرف المقابل وهذا ظاهر 
في حال الفرق بعضها مع بعض» ويبقى مذهب السلف هو الحق 
والعدل بين الفريقين» وقد قال في بيان ذلك بعد ذكره لنزاع بين بعض 
المتكلمين -: «. . وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين 
أقوالهم باطلة؛ فإنه يستفاد من قول كل طائفة بيان فساد قول الطائفة 
الأخرى فيعرف الطالب فساد تلك الأقوال» ويكون ذلك داعياً له إلى 
طلب الحقء ولا تجد الحق إلا موافقاً لما جاء به الرسول عَلَِةِ 
ولا تجد ما جاء به الرسول إلا موافقاً لصحيح المعقول. .2" . 

ويوضح في موضع آخر: أن المخالفين بعضهم ينقض كلام البعض 
الآخر. فإنْ عُرِفَ الحق فهذا هو الموافق لما جاء به الرسول كله 
العوائق, الضيريت. المعقول» بورلا اسشانك .من ذلك ة, النبلامة يمن 
الاعتقادات الباطلة . كما هي عادتهم في نقض بعضهم لكلام بعض"" 


20010 انظر : ممجموع الفتاوى ع7 عا 2:78 والتسعينية ص ”7 وما بعدذها» و غير 
ذلك من المواضع . [ 
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وغالباً ما يذكر أفراداً بأعيانهم حصل لهم التناقض والبعد عن 
'إضنابة القررل] ل 37 
ومن دقة منهجه: إيضاحه في مواضع متعددة: أن مايدلي به 
الخصمء وما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية: إنما تدل 
على الحق لا على قول المبطل فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق ولا 
يدل على باطل؛ ولكن كشف ذلك قد يغيب عن بال الذي نظر في القضية؛ 
ولذلك تقطن المو لقيذب زحسة الله لهيذ] العداننى 59 
إنصافه للخصوم: وهذا منهج ثابت تميز به المؤلف في جميع 
مصنفاته التي تشتمل على الردء فتراه حينما يناقش ويبين فساد قول 
المخالفين: يعترف بما عندهم من الحق. وليس هذا لفرقة أو طائفة 
دون أخرىء أو لفرقة انحرافها أقل من الأخرى» بل شمل ذلك جميع 
المخالفين: الأشاعرة» والمعتزلة» والجهمية» والمتصوفة والفلاسفةء 
والرافضة. . وغيرهم . 
وينطلق في ذلك: إلى أن العدل والإنصاف مع الآخرين واجب 
- حسب ما قرره في مواضع ‏ حتى مع الأعداء والمخالفين من الفلاسفة 
والشيعة وغيرهه' ' . 


2 الفتاوى 7/ 5-177 5» ودرء التعارض .9!//٠١١‏ 

() انظر: درء التعارض 185017”275/8 و 2٠١4-98/٠١‏ الجواب الصحيح 
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وخ شدة المؤلف ‏ رحمه الله - على خصومه؛ وذلك في رده 
لإحدى المقالات الفاسدة» والمعتقدات المنحرفة فهو ينقضها بشدة» 2 
ويشنع على من يرتكبهاء ويرد تلك المقالة إلى أصولها الفاسدة» 
فيكون موقفه قويّا وشديداً في سبيل نصرة الحق» ورد الباطل» أمّا حين 
يتعامل في أخذه وعطائه مع أفراد من المخالفين: فهو يعامل كل 
شخص بما يضمن إنصافه» فقد يكون للرجل حسنات أخرى» أو قد 
يكون رجع عن هذه المقالة التي ابتدعهاء أو يكون تاب في آخر عمره. 
وهذا هو منهجه في جميع أحواله مع أفراد المخالفين حيث يَفرق بين 
الأشخاص والأقوال. ظ 

أما الحكم في تكفير أحد. أو تفسيقه. أو تبديعه فهو من أشد 
الناس بعداً عن ذلك» حيث ذكر أصولاً عظيمة في الحكم بالتكفير» 
وتكلم عن ذلك كثيراً في مؤلفاته ورسائله مخالفاً بذلك أهل البدع 
الذين يكفرون غيرهم ويرمونهم بأعنف الألفاظء ويحكمون عليهم 
بأشد الأحكام والأوصاف. وقد كان حريصاً على جَمْع الكلمة ورأب 
الصدعء وهو كما قال من أعظم الناس تأليفاً لقلوب المسلمين» 
وطلباً لاتفاق كلمتهم» واتباعاً لما أمر الله به من الاعتصام بحبل الله 
وإزالة ما في النفوس من الوحشة”'' . 


وكان بُعْدَهُ عن التكفير والحكم على المعين شاهداً لذلك ومما قاله 


2 55-5 و »"51١/0‏ والرد على المنطقيين 596.57؟. 
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عن نفسه: (. .مع أنني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدع أحداً قط في 
أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي» ولا انتصرت لذلك». 
ولا أذكره في كلامي. ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة. 
وأئمتها. . (إلى أن قال): هذا مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك 
مني : أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معيّن إلى تكفير» وتفسيق 
ومعصية» إِلّا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من 
خالفها: كان كافراً تارة» وفاسقاً أخرى» وعاصياً أخرى» وإني أقرر أن 
الله قد غفر لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية 
القولية» والمسائل العملية. . (إلى أن قال): وكنت أبين لهم أنما نقل 
لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو 
أمقاً حق ه لكن يجب التفريق نيزر الاطلاق والتعبيرة .71 

5 - أمانته في النقل والعزو والإحالة : 

(الأمانة العلمية) : 

من الملاحظ أن المؤلف ‏ رحمه الله - عاش في عصر لم يكن 
العلماء يهتمون فيه بالعزو إلى المصادر ‏ حسب معرفتنا ‏ (وهذا في - 
الجملة)؛ بل كان هدفهم: بيان الحق وتبليغه للناس دون الاهتمام بمثل 
ذلك. أما شيخ الإسلام ‏ فكان دقيقاً في عزوه. دقيقاً في نقله» فهو في 
جميع كتبه كثيراً ما يذكر: اسم الكتاب والمؤلفء فيقول: قال فلان في 


2544 /1/ وانظر أيضاً في المواضع التالية‎ »101١/# ,770-0779/* مجموع الفتاوى‎ )١( 
وغيرها.‎ ١١0 ه/‎ 20/1 255705-15 


كتابه كذا وكذاء وأحياناً يصرح بأنه نقل هذا الكلام بلفظهء لا بمعناه. 
ويقول أحيانآً "ومن خطه نقلت» أو «من كتابه نقلت» وأحيانآ يقول: 
«وهذه ألفاظهم بأعيانها» إلى غير ذلك» وأحياناً يتصرف في النقل» 
ويشير إلى ذلك» فيما يلي أمثلة من أمانته ودقته : 

أ قال في معرض رده على النصارى: «فاقتضى أن نذكر من 
الجواب ما يحصل به فصل الخطاب وبيان الخطأ من الصوابء» لينتفع 
بذلك أولو الألباب» ويظهر ما بعث الله به رسله من الميزان والكتاب . 
وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانهم فصلاً فصلاً. وأتبع كل فصل بما 
يناسبه من الجواب فرعاً وأصلاًء وعقداً وحادٌ)”"' . 

فهذه دعوة منه صريحة لنقل الأقوال بألفاظها وأعيانها. 

ب - ويَنْعَى على الرازي لما نقل حجة ابن الهيصم وبدّل ألفاظها حيث 
قال: «..ونحن في جميع ما نورده نحكي ألفاظ المحتجين بعينها؛ فإن 
التصرف في ذلك قد يدخله خروج عن الصدق والعدل إما عمداء وإ 
عطا فإن الإنسان إن لم يسمة أن رارق لننانه التي أو رك يحت بن 
يقوله غيره» لكن المذهب الذي يقصد الإنسان إفساده لا يكون في قلبه من 
المحبة له ما يدعوه إلى صوغ أدلته على الوجه الأحسن حتى ينظمها نظماً 
بقصر ندع انكرت اذا كان فضا اللي 000 


220 الجواب الصحيح ,.,5/١‏ وانظر أيضاً : تسن المرجع ص خ ” 5-5 نقل نضا من كتات 
(؟17) بيان تلبيس الجهمية 6 //ا٠.‏ 


ومن هذا النص يتبين حرص المؤلف على نقل ألفاظ الخصوم 

ج ‏ ويحرص على أن يُذْكَرَ اسم القائل؛ أو الناقل فترك ذلك قد 
يفتح باباً إلى الكذب» وخاصة فيمن عرف بذلك» وقد قال عن ابن 
المطهر الحلي إنه كاذب إذ قد عرف بذلك قال: «. . ومن أراد أن ينقل 
مقالة عن طائفة فليِّسَمٌ القائل والناقل» وإلا فكل أحد يقدر على 
الكذب» فقد تبين كذبه فيما نقله عن أهل السنة»:'' . 

د ومن أمانته ودقته وحرصه على ذلك: ما يفعله في سائر كتبه 
في مناسبات عديدة» ولا سيما في المناقشة والرد ونقل الأقوال وعرض 
الآراء: من ذكر مواقف له تدل على يقظته وانتباهه؛ بل على دقته 
وأمانته مثل: تصحيحه للأقوال النى تنسب خطأ إلى بعض الناس» 
وكشف ذلك : عن طريق الإسناد والنقل» أو لإدراكه لتناقض الناقل» أو 
لفساد المنقول» أو لحصول الاختلاف بين الكلام المنقول. والأصل 
الى دن عو مار ييه ونه يصقي نا نه وله ريض النامن ذا 
كان ثيه خط + .وذلك نفك للا تيرك لأول وهلة» لاهن كان غتلاه حمر 
بالنصوص وفهم الفاظها » موف موفقه اللمنججا الى نيناة الميزة التي قلّ أن 


توجد فى غيره - رحمه الله - 0 


. 4١77/7 منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال: 
مجموع الفتاورى ١/5ه2‏ 55-5:577/8:غ2 /5097/ 2555-751١‏ والاستقامة .»١١9/١‏ 
درء التعارض 8/ .00!-5٠5‏ وغيرها. 


وعلى كل حال فالمؤلف امتطى صَهُوَة جواده.» وهب لدين الله 
جهاداً وإعزازاً ونصراً: من منطلقٍ رآه واعتقده وعمل به» فجاءت كتبه 
ورسائله كالسهام تنشب في لحوم المخالاية مما أظهر الله تعالى به 
الحجة». وأبان المحجة ودحض المبتدعة والملاحدة» ولقد صرّح بهذا 
المنهج» وأن ما دعاه إلى الكتابة والرد والمناقشة ومتابعة الشبهات: إلا 
ظهور المعارضين؛ بل كان ظهورهم من أعظم أسباب ظهور الدين. 
فقال: «. .ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين» وبيان حقيقة أَنْبَاء 
المرسلين: ظهور المخالفين لهم من أهل الإفك المبين» كما قال 
تعالى : اا جما ِكل بي حَدُوا سين لضن َال وح بَعَضّهُمَ إل 
بَعَْضٍ رُحَرفٌ القول ور . . # الاية [الأنعام 21 إلى أذ قال 
البو قدلك هائز اغداء الاجباء مق الحسونيز . قاطي الانى و الح 
الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً إذا أظهروا من 
حججهم ما يحتجون به على دينهم المخالف لدين الرسول» ويموهون 
في ذلك بما يلفقونه من منقول ومعقول» كان ذلك من أسباب ظهور 
الإيمان» الذي وعد الله تعالى بظهوره على الدين كله بالبيان والحجة 
والوهاة» فق بالسنب والية والسدان0 . ظ 

لى دكن "أله عق الكتايع بوالية “كيت لها كاله يوان ظهور 
المخالفين هو من أهم نصر هذا الدين» ثم بعد ذلك ذكر شاهدا حي 
لهذا المنهج وهو تأليفه للكتاب (الجواب الصحيح لمن بدل دين 


.190-١7/١ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 


إل ! 


المسيح) حيث رد على شبهات النصارى لما وَرَد إليه كتاب من قبرص 
يتضمن الاحتجاج لدين النصارى» فرد عليهم بهذا السفر العظيم» الذي 
يعتبر نصراً للإسلام والمسلمين”'' . 

فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 


(5. اتفمون اورجه 1/١‏ . 


تابح المسحت الشافى 


أوضح 
بعاد سي عن الوسادم 
ْ ..) 
(بيان تلبيس الجهمية 


منهج ابن تيمية في كتابه 
(بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية) 


بف 


مقدمه: 


يعتبر كتاب (بيان تلبيس الجهمية. .) من أكبر كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وهو يضارع ويعادل كتاب (درء تعارض العقل والنقل) بل هو 
0 

يؤيد ذلك: ما ذكره ابن عبدالهادي أن درء التعارض يقع في أكثر 
من أربع مجلدات» وكتاب: بيان تلبيس الجهمية يقع في ست مجلدات 
وبعض النسخ منه يقع في أكثر من ذلك"'“. وكذلك ما ذكره الكرمي 
اد ا وفي موضع آخر ذكر أنه يبلغ 


ا 


فهو كتاب عظيم الفائدة» جليل القدرء قد اشتمل على قضايا 
كبرى» ومقاصد عظيمة» وتأصيلات عقائدية لا تحصى» فما بسطه منه 
في موضع أجمله في موضع آخرء وما اختصره في موضع» عرضه 
عرضاً مطولاً في موضع آخر. 


(60) الكواكب الدرية» ص 8لا . 


وقد ركز المؤلف على أساس علمي مؤصل» وأسلوب واضح 
مفصل» رد فيه على عَلَم بارز من أعلام المتكلمين وهو: أبو عبدالله 
الرازي في كتابه (أساس التقديس)» الذي جمع فيه مؤلفه أصول بدع 
الجهمية في تأويلاتهم لصفات الله تعالى. 

فالكتاب يُعَدّ موسوعة ضخمة, وسفراً حافلاً» ولا سيما فيما يتعلق 
بالعتيح :تانمي فى التنقى. ونتضى اأشاكات الجودة بوجائن المتكامين 
وأصناف المعطلين» حيث بِيّن بطلان تأسيساتهم وتأويلاتهم. وأوضح 
مخالفاتها للكتاب والسنة» والعقل والفطرة السليمة» كما بيّن في مقابل 
ذلك: عقيدة السلف مستدلاً بالكتاب والسنة مبيئاً موافقتها لصريح 
العقل وصحيح النقل . 

الكنانن كما قو ل ظنه :لغيه ابو غيل لهافى: 

«.. وهو كتاب جليل المقدار» معدوم النظيرء كشف الشيخ فيه 
أسرار الجهمية» وهتك أستارهم» ولو رحل طالب العلم لأجل تحصيله 
إلى الصين ما ضاعت رحلته)”'' . 

ومن أهمية هذا الكتاب: ما أوضحه المؤلف نفسه عن السيب 
الذي دعاه إلى تأليفه»ء وذلك في مقدمة هذا الكتاب حيث قال: 
«..وحصل بعد ذلك من الأهواء والظنئون ما اقتضى أن اعترض قوم 
على حَفيٌّ هذه الفتيا (أي الفتيا الحموية) بشبهات مقرونة بشْهوَاتِ 


)١(‏ العقود الدرية ص78» وقد سبق فى المقدمة ذكر هذا القول أيضاً. 


وأوصل إلى بعض الناس مصنفاً لأفضل القضاة المعارضين”''» وفيه 
أنواع من الأسئلة والمعارضات». 5 جواب ذلك وبسطته في 
مجلدات» ثم رأيت أن هؤلاء المعترضين ليسوا مستقلين بهذا الأمر 
استقلال شيوخ الفلاسفة والمتكلمين. فالاكتفاء بجوابهم لا يحصل ما 
فيه المقصود للطالبين. . وحصل من الاشتباه والالتباس ما أوجب حيرة 
أكثر الناس» واستشعر المعارضون لنا أنهم عاجزون عن المناظرة التي 
تكون بين أهل العلم والإيمان» فعدلوا إلى طريق أهل الجهل والظلم 
والبهتان» وقابلوا أهل السنة بما قدروا عليه من البغي باليد عندهم 
واللسان» نظير ما فعلوه قديماً من الامتحان» وإنما يعتمدون على ما 
بحدوة ان كني المعو المتكلييوه بواجل بهن يتيدون كلذمه بد 
أبوعبدالله محمد بن عمر الرازي: إمام هؤلاء المتأخرين» فاقتضى ذلك 
أن أتم الجواب عن (الاعتراضات المصرية الواردة على الفتوى 
الحموية): بالكلام على ما ذكره أبوعبدالله الرازي في كتابه الملقب 
ف (ناميس التتديس) ليتبين الفرق بق البياق والتلبيس» ويحصل ذلك 
تخليص التلبيس» ويعرف فصل الخطاب فيما في هذا الباب من أصول 
العلام التي كت يسييها بين الأنة النزاع والتخصاف» مح وخزوا فيا نهو 
عنه من الاختلاف في الكتاب. والقول على الله بغير علم الخطأ من 
الصواب؛ بل في أنواع من الشك بغير بيان من الله ولا دليل. .)0 


)١(‏ من المحتمل أن يكون هو الرازي» وقد يكون أفضل القضاة في وقته. 
(3)5 كال تلبيين الجهمية (المخطوط) المجلد الأول نسخة جامعة الملك سعود ص؛4.ه 


فهو كما قال.. ‏ رحمه الله فلقد كشف فيه جميع ما يتعلق به 
المبتدعة من المتكلمين وغيرهم من أباطيل وافتراءات وشبهات وكان 
نقضه لكتاب الرازي (تأسيس التقديس) يعتبر تخليصاً لما التبس من 
الحق بالباطل في كل ما أسسهء فالجهميّة تدعي أنها تقدسه بنفي 
الصفات.» ومنهم من يقول بمخالطته للنجاسات» والباقون يلتزمون 
ذلك (فهم منجسون لا مقدسون) (والله هو القدوس السلام)» بل إنهم 
يسمون أنفسهم «المنزهون»» وهم أبعد الناس عن تنزيه الله وأقرب 
الناس إلى (تنجيس تقديسه) كما صرح بذلك المؤلف في أكثر من 
موضع » فقد اعتبر المؤلف كتاب الرازي في جملته وما التزمه من لوازم 
فاسذة: أنه تنقيهن. للتقدوين لذ تامنيين لف 

وانطلاقاً من المنهج الموحد الذي اختطه شيخ الإسلام لنفسه. 
وكما ألمحنا فيما سبق فإن من البديهي أن لا يفرق بين كتاب واخر 
من كتبه في بيان منهجح خاص/ بل ما يقال عن أي كتاب: يقال عن 
الآخرء وهذا في الغالب. 

والشيء الذي نريد توضيحه: أن كتاب (بيان تلبيس الجهمية. .) 
تفرد بالعمدراتف الانة ا ظ 

أولاً: كبر حجم الكتاب؛ إذ هو كما سبق يعتبر أكبر كتب 
المؤلف. وبالتالي: فالكتاب موسوعة في بابه . 

ثانياً: سار فيه المؤلف على خط واحد تقريباً على منهج سمته الرد 
والمناقفتة بو السيلاء لتتب بو عطلاء لحل فر رضنا لتوى قن مق نظي لكان ” 


الكتاب من أوله إلى آخره مسلط وموجهاً لمناقشة الرازي وذويه 
فالمتأمل والقارئّ للكتاب يجد المؤلف لا يبتعد كثيراً عن الرازي 
(المؤسس) فما يكاد يلاحق شبهة أو يقرر مسألة إلا ويُعيد الكّة على 
الرازي مكملاً ما سبق من مناقشة ليبنيَ الرد أولاً بأول. 

ثالثاً: لطالب العلم المتحمس للدفاع عن عقيدته أن يتتلمذ على 
أسلوب هذا الكتاب ومنهجه في مناقشة الخصم وإفحامهء وأقل 
المطلوب: أن يتأمل أي قضية تَعَرَضَ لها شيخ الإسلام للرد على 
الرازي فهي كافية لحصول الغرض» وهذه ميزة تميز بها هذا الكتاب . 

أما أبرز معالم منهج المؤلف في الكتاب فنحصرها في المعالم 
التالية : 

أولا : ا عي اليا مالي روا بدي الا بايا 
الأمة في الاستدلال. 

الثاني : السعة والشمول والمناقشة والتحليل. فيما يلي : 

أ- طول النفس في العرض والتوضيح . 

ب - كثرة النقول عن الأئمة وغيرهم . 

- الاستطراد وكثرة الإحالات . 

د - التكرار لبعض القضايا. 

الثالث: الموهبة العجيبة في استحضار الأقوال والأدلة وغيرها. 

الرابع: كشفه لتناقض الخصوم وتلبيسات ومغالطات المخالفين 


(سواء أكانوا أفراداً أم طوائف) ومناقشتهم . 

الخامس: الموضوعية (عدم التعصب أوالتقليد بغير دليل) 
وإنصاف الخصوم . 

السادس : الأمانة» وتحري الدقة في النقل . 

وعرضها بالتفصيل كما يلي : 

أولاً: الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله عله وأقوال سلف 

الأمة في الاستدلال. ويظهر ذلك من ناحيتين : 

الأولى 1 واقع كمي كقاروريا زله حي يعدن ل قال براه 
كانت في الأصول أو في الفروع بالكتاب والسنة وامتلآت كتبه بذلك» 
فَقَنَّ أن تجد موضعاً إلا ويستشهد لذلك من القرآن والسنةء» وهذا 
عر لاون ار 00 

الثانية : ما يصرح به ويؤكدٌ في ثنايا كتاباته» ومن قوله في ذلك : 


٠ 14 


«ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أن القرآن بِيّنَ فيه أصول الدين في 
المسائل والدلائل على غاية الإحكام» ونهاية التمام. وأن خلاصة ما 
يذكره أهل الكلام والفلسفة إنما هو بعض ما بينه القرآن والحديث» مع 
ما تقصر عنه نهاية عقولهم» وما لا يطمعون أن يكون من مدلولهم». . 
إلى أن قال : «فيقال : من الوجوه الضشينحة أن ماتطق.نة: الكتاب ونه 
أو ثبت بالسنة الصحيحة» أو اتفق عليه السلف الصالح فليس لأحدٍ أن 
يغارقه ميعتولاً بونظر ا + أو كلاف وورهانااوقياسا عفنا لذ بن كلها 


يعارض ذلك فقد علم أنه باطل علماً كليًا عاماً» . ويتابع كلامه ثم 
يقول: «وكذلك من الوجوه الصحيحة أنَّ موارد النزاع لاتفصل بين 
المؤمنين إلا بالكتاب والسنة. . . فلا يمكن أن يفصل بين المتنازعين 
قولٌ شخص معين ولا مَعْقُولَهُ؛ وإنما يفصل بينهم الكتاب المنزل من 
السماء» والرسول المبعوث المعصوم فيما بَلَعَدُ عن الله تعالى» ولهذا 
يوجد من خرج عن الاعتصام بالكتاب والسنة من الطوائف». فإنهم 
يفترقون ويختلفون. . 27». 

وأمًا ما يؤكدةٌ من العمل والاحتجاج بما يجيء عن الصحابة 
والتابعيق روسائر الآنية "تككرة أيضا :ومن أفكلة ذللق” ااي ةعرد 
مقالة للإمام الأشعري رحمه الله - في مقدمة كتابه الإبانة في ذكر 
الاعتصام بالكتاب والسنة» وما رُوي عن الصحابة والتابعين» وأئمة 
الحديث» وما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله '' وتأكيده في عدة 
مواضع من كتبه في الالتزام بما كان عليه الصحابة والسلف الصالح» 
ولاضسيما القرون الفلؤثة لوقف 

وأما استدلاله باللغة العربية والشعر واحتجاجه بهما فقد امتلاً كتابه 
بذلك. وخاصة رجوعه إلى كتب المعاجم. 0 وخزانات الآدب» 
وأقوال العرب: فهذا لا يحصي”**. 


. مخطوطة الكواكب الدراري‎ )١19/4-1١17( لوحة‎ .)١0//9( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) بيان تلبيس الجهمية (5947/5). 

إفوة كما في مجموع الفتاوى .١59/7‏ 

(14) انظر: بيان تلبيس الجهمية )507-1405/١(‏ وفي ص 558 (نفس الجزء) وف ص (75ه 
لال ه) وفي (5/9) وفي (08/7). 


وقل أكد 5 أكثر من موضع : على وجو رد لغ التخاطب 
والاستشهاد بالقرآن والاستدلال به: أن تكون بلغة العرب التي أنزل 
ا 


أن الاستدلال بالقرآن إنما يكون على لغة العرب التي أنزل بها 
اداو ا ري انان ان وما أَرَسَلنَاين رَسُول إلا سان 
فَوْمِدِء * وقال: 8 يِسَانٍ عر مين © * فليس لأحدٍ أن يحمل ألفاظ 
القرآن على غير ذلك من عرف عام واصطلاح خاص - بل لا يحمله 
إلا على معاني غنوه با إماتكين الععق. اللغوي. أو أعم أو مغايراً؛ 
فلم يكن له أن يضع القرآن على ما وضعه هو؛ بل يضع القرآن على 


مواضعه التي بينها الله لمن خاطبه بالقرآن بلغته» ومتى فعل غير ذلك 
00 





كان ذلك تحريفاً فاط ا ا عدن 


الثانى : السعة والشمولء والمناقشة» والتحليل» فى الأمور التالية : 

أ- طول النفس في العرض والتوضيح : 

فهذا الكتاب يعتبر فريداً فى بابه: (الرد والمناقشة) فى مسائل العقيدة 
على تنوعها واتساعهاء ويظهر طول النفس للمؤلف ‏ رحمه الله - في . 


.)١95/9( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


هذا السفر العظيم فيما يلي : 

- إتيانه على جميع مسائل العقيدة وشموله لذلك تقريبا. 

- إطالته في سرد الأدلة من الكتاب والسنة . 

- إطالته في النقل عن الرازي من جميع كتبه المعنيّة بذلك . 

- متابعته للشبه التي يذكرها عن الرازي» وملاحقته لهذه الشبه 
المتعلقة بالمسألة التي يريد مناقشته فيها . 

- الإطالة الواضحة في الرد والمناقشة لأغلب القضاياء حتى أن 
بعض الردود تأخذ مئات الصفحات كما صنعه في مسألة: (الحيز 
والجهة) ومسألة (الحد) ومسألة (الجوهر الفرد) ومسألة (المحكم 
والمتشابه) ومسألة (الصورة) ومسألة (صفة العلو) ومسألة (المعية 
والقرب) ومسألة (التأويل) وغيرهاء إضافة إلى ما ينقله ويبسطه. 

ب كثرة النقول عن الآئمة : 

على رأس ذلك: نقله عن إمام الأمة ككةٍ حيث النقول الكثيرة من 
الأحاديث فما تخلو صفحة من ذكر حديث أو أثر (عند اقتضاء المقام 
لذلك) أما نقله عن الصحابة والتابعين : فكثية بلا حصر. وأما عن سائر 
ار لي سه اماع عدي لاقن رسيي مضه 
منهمء سواء كانوا من أهل السئنة أو من المتكلمين» أو الفلاسفة أو 
المتصوفة ولقد حصرت نقولات شيخ الإسلام ومصادره التي منها ينقل 


فبلغت في نوعها: مائة وثمانية وعشرين مصدرأً”''» فيكون هذا العدد 
مضروباً في مواضع نقله المتعدد منها والذي يبلغ في بعض الأحيان إلى 
العشرات كما ينقل عن الإمام أحمدء أو الدارمي أو أبي الحسن 
الأشعري» أو القاضي أبي يعلى أو غيرهم» فيصبح نقله بالمئات» وهذا 

اباداتي يكل مامت باكر ابر اللاي لوبي يي لاا 
'الغدة المنايق؟ أن اريك 

ج - الاستطراد وكثرة الإحالات : 

ما نوع الاستطراد في هذا الكتاب؟ 

تأليف الكتاب هو في الأصل: ردٌّ ونقض لكلام الرازي في (أساس 
التقديس)» ولكن واقع الكتاب كان ردًا على الرازي وعلى غيره ونقضاً 
لكتاب أساس التقديس وغيره» ولا سيما نهاية العقول. فإننا نجد في 
ثنايا هذا السفر العظيم استطراداً في مناقشة أبي المعالي الجويني» وابن 
رشدء والغزالي» وابن سينا وابن عربي؛ بل مناقشة بعض أتباع الأئمة 
الذين تأثروا بشيء من كلام المتكلمين» كمناقشة ابن الجوزي. 
والقاضي أبي يعلى» والقاضي عياض» وغيرهم وأمثلة ذلك في جميع 
اجزاع الكقاتب كتير عدا 

وسؤال آخر: ما الدافع لهذا الاستطراد؟ 

تلما يعتل البولشع د وحعه الاك من موضوع اعوضوم أخر إلا 


000 في إحصاء ء الشيخ/ محا سات روسيم ١١ 5- ١‏ طبع 
الآلة الكاتبة . 
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لصلة واضحة بين الموضوعين» ليكمل أحدهما الآخر» ولكنْ في 
الآخر بسط أكثرء وغالباً ما يورد في الموضوع الذي يتحدث عنه ابتداء 
جملة. أو متبالة ولو كانت صعيرة - فترآه ينطلق تاركاً الموضوع 
الأول ليوضح خفايا هذه الجملة أو المسألة بشكل واسع يفسره القارئ 
4 استطراد . 

- ولكن هذه الكلمة ‏ أعنى إطلاق الاستطراد ‏ ليست على المفهوم 
الذي قد يفسره بعض الناس!! ولكنّه انتقال من موضوع هو أصل 
الكلام إلى موضوع آخر لا يخلو جميعه من الفوائدٍ العلمية شأنه شان 
غيره من المواضيع التي يتكلم عنها: (فالتسمية لفظية لا غير). وفي 
نهاية انتقاله: لا ينسى موضوعه السابق وهذا في جميع كتاباته؛ بل 
الأخير. بقوله: «وبالجملة: كذا وكذا..) أو: (والمقصود كذا 
وا ظ 

والغالب أنه بعد انتقاله يذكر الإحالة إلى كتبه وقد لا يُعين اسم 
وكذا) أو لوقك بسطناه في غير هذا الموضع)" . 


ءلا١‎ 144 15الل لالالاء‎ 1412177 2)58/١( انظر بيان تلبيس الجهمية المطبوع‎ )١( 
:ال وخلل ؟ااعلل لدوثل دكي بالو ال لمث“ لاق ١٠لسص لاكم 5ه‎ 


“لاحك لت”“دتثى 5584). 
وفى الجزء الثانى: ص(5 6ك لاك “مل حون لاحل #كللء 5دلال لالاعى 
“اعم 055) وغيرها. 


وأحانا يقول : «ولبسط هذا الكلام موضع آخر) أو يقول : 
| 9 : : 210 
(ولا يتسع المقام لبسط هذا. .2 إلخ 1 

ونتيجةٌ ذلك: أنَّ جميع المواضيع التي استطرد فيها تَعَدٌ غاية في 
لمّ شتات الموضوعء وبيان المرادء وقد لا يدرك القارئ هذا الهدف 
من أول وهلة فرحمه الله رحمة واسعة. ظ 

د التكرار لبعض القضايا. 

لون جانب ذلك فالمؤلف در حمه الله - بكرن الموضوع ويورده 
أكثر من مرة كما كرر مسألة الحيزء والجهة. والكلام عن الافتقارء 
وتكراره لما يتعلق ببعض أبواب الأسماء والصفات كتكراره لقياس 
«الْأَوْلَى» في عدة أمكنة من كتابه ولا سيما فيما ينقله عن الإمام أحمد 
رحمه الله فى ذلك من كتابه الرد على الجهمية . 

يوووا او و ددنت والنقض وما ينقله عن 


وقد يلاكر الغو سطولة في اكار عن مرق :ذا وأحياناً يصل إلى بضع 
تحاف دوزهنا تمي د 0 


)١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية )7١8421١54/-١15./9‏ وغيرها. 
,2 كما نقل عن الأشعري في المقاللات عن المجسمة. 
انظر: بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول المطبوع ص(107 وما بعدهاء وانظر في - 
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فالمؤلف ‏ رحمه الله - يبدئ ويعيد وأحياناً يكون الكلام في 
الموضعين متشابها . 

وتكراره في الغالب يرجع إلى حصول مناسبة راي وأحياناً 
يعود لطول المسافة بين الكلامين ولا يخلو كل منهما من فائدة . 

الثالث: الموهبة العجيبة في استحضار الأدلة والأقوال» وغير 
ذلك . 


وهذا را- جع إلى ما وهبه الله عز وجل من حافظة قوية منذ صغره. 
كما ذكر ذلك تلميذه ابن عبدالهادي في معرض تعريفه لشيخ الإسلام» 
وذكره لعنايته بطلب العلم وسماع الحديث قال بعد ذلك : «. . هذا كله 
وهو بعد ابن بضع عشرة سنة» فانبهر أهل دمشق من فرْط ذكائه» وقوة 
حافظته» وسرعة إدراكه”'». 

وقال في معرض كلام آخر : 

«. . الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه» قرأ الفقه وبرع فيه. 
والعربية والأصول». ومهر في علمي التفسير والحديثء وكان إمامأ 
لا يلحق غباره في كل شيء» وبلغ رتبة الاجتهاد» واجتمعت فيه شروط 
المجتهدين» وكان إذا ذكر التفسير بهِتَ الناس من كثرة محفوظه وحسن 
إيراده وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتصنيف والإيطال» 


موضع آخر: لوحة (5505-4847) مخطوط ليدن نقل هذا بعينه تقريباً. 
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وخوضه في كل علم كان الحاضرون يقضون منه العجب. .”'22. 

ويقول الإمام الذهبي : 

«.. وما رأيت أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة التي 
توركها فتةع.ؤلا أشن اكحضارا للمتوك وغنوها منهة كأن المكة عت 
عينيه» وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة» وعين مفتوحة» وكان آية من 
آيات الله في التفسيرء والتوسع فيه" . .». 

ودليل ذلك في كتاب: (بيان تلبيس الجهمية) والذي فيه أيات 
وأحاديث وآثار وأقوال وألفاظ يسردها بنظم عجيب وترتيب دقيق . 

فقد أجرينا إحصاء للآيات التى استشهد بها في كتابه هذاء فإذا هي 
تبلغ ألفين وسبعمائة وسبعين أية تقريباً. 

والأحاديك والأقار لكف النا وسعمانة حديية راث تقرنا. 

ويمكن بلوغ نصف هذا العدد للأقوال التي يوردها. وهذا شيع 
عجيب وغريب أن يكون هذا العدد في كتاب واحد. 

وقد سرد في موضع واحد فقط قرابة ثمانين دليلاً من الكتاب 
والسنة في الرد على الرازي في مسألة الجسه”" . 


.17-١7؟ص المرجع السابق‎ )١( 
.١١٠١ /١ الدرر الكامنة لابن حجر‎ 68 


(9:) بيان تلبيس الجهمية .)١155-1١56/7(‏ 
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ويدخل في سرعة استحضاره وشدة ذكائه : 
يقة إجابته على الشبهة» حيث يجيب على الشبهة بجواب 

مفصل غاية في الإتقان والتدرج في نقض الشبهةء فهو يأخذ الشبهة 
أولاً بأول. وربما يطيل في أي جزء من أجزاء الشبهة فتصل إجابته إلى 
عشرات الأوجهء وقد تتداخل بعض الأوجه؛ أو يتفرع عن بعضها أوج” 
أخرى. وعلى كل حال: فجميع صنيع المؤلف على هذا المنهج 
المرتب الدقيق الذي يندر أن يسلكه أحد من المؤلفين. 

وعلى سبيل المثال : 

ناقش ما نقله الرازي عن الكرامية في شبهتهم «تمسكوا برفع 
الأيدي إلى السماء» فأجاب على هذه الشبهة من أربعين وجه"'" 
وناقش نزاع المتكلمين في مسألة إثبات لفظ «الجهة» من سبعة وثلاثين 
يل وتكلم في مسألة الحجابء وتأويل الرازي لذلك من ثمانية 
وثلاثين 1-00 

وهكذا في جميع إجاباته قد تزيد وقد تنقص مع محافظته ‏ على 
استقصاء الشبهة ‏ وإذا أراد الانتقال ترك ذلك مع الإشارة إلى السبب . 


.)559-154241١/15( بيان تلبيس اللجهمية‎ )١( 
.)1178-5٠5/9( ظ (؟) بيان تلبيس الجهمية‎ 
.)١ 517/-1١1١1//8( بيان تلبيس الجهمية‎ )'( 


الرابع : كشفه لتناقض الخصوم.ء ومغالطاتهم : 

ويهمنا هنا تركيزه على الرازي في هذين الجانبين : 

فتناقض الرازي في كتبه قد أبانه ا بما آتاه الله من فطنة 
وحافظة. فما يثبته الرازي في موضع ينة ينفيه في موضع آخرء وما يقرره 
ف موضع ٠‏ اتن عليه لوازم فاسدة: ينج عنها الاضطراب والتردد 
والحيرة والتناقض كما هو واضح من متابعة المؤلف للرازي في جميع 
ثنايا الكتاب . 

ود عل المزاشي على سيل الال 

تناقضه في مسألة (وحدة الجسم» ووحدةالجوهر الفرد) حيث 
عرض المؤلف لنقولاته وأدلته ونزاع الناس في الجسم هل هو في نفسه 
واحد أو منقسو'''. 

تنافضه في (فيالة الحَير). هل هو أمر وجودي أو عدمي ء أ 
إضافي ؛ فإنه قد قرر في موضع أنه وجوديء وقرر في موضع 0 أنه 
عدمي . يكاتي لقف كلانه و01 

وفد عرض المؤلف». لذلك في مواضع كثيرة خا وبين حقيقة 
تناقضه بنقل أقواله من أساس التقديس » ومن نهاية الح 


05 القاوه ينان جليى ‏ الحيمة ا 1 
0,0 اسان التقديس صن 171-17 وبيان تلبيس الجهمية ؟1/١8١-185١.‏ 
(*) بيان تلبيس الجهمية (791/:4- وما بعدها). 


- تناقضه في (مسألة حدوث العالم)» وعجزه عن مقاومة الدهرية 
في ذلك». وقد ألزمه المؤلف بأنه لم يحتج على هذه المسألة بحجج 
ظنية فضلاً عن حجج علمية'''. 

- تناقضه في مسألة (الجوهر الفرد) : 

وهذا من المواضع التي عرض لها المؤلف باستطراد وتحليل؛ 
ولكنه في بعضها يقارن بين أقواله في سائر كتبه ويْبيّن التناقض الظاهر 
الذي ندَّدَ فيه المؤلف بأسلوب قوي نتيجته الحكم علىالرازي”'". . 

- تناقضه في (حكم تكفير المشبهة) : ظ 

فقد عرض المؤلف لأقواله في التأسيس» وأنه يكفرهم ثم أورد 
احتجاجه ونقله عن أصحابه في هذه المسألة؛ ولكن في كتابه النهاية. . 
نقض ما قاله عن المشبهة وتكفيرهو ". 

- تناقضه في (تفسير المحكم والمتشابه) : 

حيث عرض المؤلف تفسيره للمحكم والمتشابه» وأن المحكم 
مالم يعارضه دليل قاطع عقلي» والمتشابه: ما عارضه الدليل العقلي 
القاطع. وأنّهُ لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح إلا 
عند قيام الدليل القاطع أن ظاهره محال ممتنع» وإذا كان كذلك: فما 
عارضه الدليل العقلي القاطع: وجب تأويله» وإن قيل هو نص أو 


"0 


.)483-1411/١( المرجع السابق‎ )١( 
.)١5/8-51515/9( (؟) انظر في ذلك: المرجع السابق‎ 
.)0788-484/١١ فر المرجع السابق‎ 
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ظاهر”''» والمؤلف يقارن بين كلامه هذا وبين كلام له آخر في فصل 
آخر أن ذلك : تناقض ثم بَيّنَ أوجه تناقضه. وذكر تسم استدراكات 0 
في هذه المسألة" '' . 

- تناقضه أيضاً: (من جهة أخرى) وذلك في الطريق الذي يُعرف به 
كون الاية محكمة أو متشابهة» وذلك أن كل واحدٍ من أهل المذاهب 
يدعي أنَّ الايات الموافقة لمذهبه محكمة والآيات الموافقة لمذهب 
خصمه متشابهة» ثم شرح الرازي هذا الطريق. وقد نقل المؤلف هذا 
الطريق عن الرازى هر كتابيهة اسداس التقددوين .و لاني 

ثم عرَضَ بيان فساد هذا الطريق وتناقضه؛ بل ومُحَادّته لكلام الله 
ورسوله» وذلك من ثمانية عشر وجها”*'. 

- وأحيانآً يضع المؤلف أقوال الرازي في مقابلة أقوال غيره من 
المتكلمين» كابن فورك“' وابن الهيصم'' وغيرهما ويبين تناقض 
أقواله وحيرته» وأن من أسباب ذلك أن يسلك مسلك المعتزلة وغيرهم 


.7760-؟7٠ص أساس التقديس‎ )١( 

() بيان تلبيس الجهمية لوحة 7١0-777‏ ممخطوطة ليدنء» ص445-5808. تحقيق 
الشيخ/ راشد الطيار. 

(*) أساس التقديس ص770.775. والتفسير الكبير /ا/ .١857‏ 

() بيان تلبيس الجهمية لوحة .750-77١‏ مخطوطة ليدن.» و ص١57-؟727‏ تحقيق 
الشيخ/ راشد الطيار. [ 

(0) ستأتي ترجمته في القسم المحقق . 

23 ستأنتي ترجمته في القسم المحقق . 
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ممن يتناقضون أيض)]” ١‏ . 

- وأحياناً يَنْعَى على الرازي عدم دقته في نقل الألفاظ وعدم خبرته 
بألفاظ السلف بأعيانهاء وهذا كثيراً ما أوضحه المؤلف ليتوصل بعد 
ذلك إلى فساد ما ينقله وبالتالي تناقضه» أو أن ما ينقله ليس معارضاً 
للحق كما زعم. . وهكذا"''. 

وقد ينقل عن غيره أقوالاً لم يحررها تحريراً دقيقًء كما أوضح 
ذلك المؤلف في نقل الرازي عن الغزالي أقوالاً من كتابه الإحياء في 
زعمه أن الإمام أحمد أقر بالتأويل في ثلاثة أحاديث” " . 
وتعقبه المؤلف وبين أنه «غير مضبوط»» ثم ناقشه من خمسة أوجه 
ا | 

وفي مواقف كثيرة يبين المؤلف أن لوازم أقوال الرازي تضاهي قول 
أهل الكفر والإشراك وأنَّ أمثال هذه الأقوال والحجج أشبه بكلام أهل 
الجهل والضلال» ومن لايدري ما يخرج منه من المقال : من كلام أهل 
العقل والعلم والبيان» وهو أشبه بكلام جهال القصّاص والمغالطين» 
من كلام العلماء والمجادلين ال 


.)8١-1ا/91/*( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً: بيان تلبيس الجهمية (5086-5./9). 

() بيان تلبيس الجهمية لوحة )١١7-945(‏ مخطوطة جامعة الملك دص 5١١١-١6‏ 
سعود ص 

(6) انظر: المرجع الينادو 9؟/585- وما بعدها حي فاية الفصل ..). 


١: 


- وقد يحكم عليه المؤلف حسب الموقف ونوع التناقض وقد 
يَصفه بعبارات قوية: ومن ذلك قوله عنه لما ناقشه في مسألة «المحكم 

والمتشابه» قال : < ظ 
«.. ولكن هذاالرجل كثير السفسطة والتشكيك» فهو من أعظم 
المتكلمين سفسطة وتشكيكاًء وهذا من جملة سفسطته» لايُعرف في 
جنس المتكلمين من هو أعظم تقريراً للشكوك والشبهات الباطلة 


”5 ارلا 


وكرلتي مرضع :اجر 

«وهذا الرازي لما ذكر مسألة الرؤية في نهايته» وذكر فيها حجح 
النفاة والمثبتة كان ما ذكره من حجج النفاة العقلية والسمعية أظهر مما 
ذكره من حجج المثبتة. وهذه عادته في كثير من مناظراته د يحتج للباطل 

00 

من السفسطة وفروعها بما لا يحتج بمثله للحق . ويقول أيضاً: «ومن 
العَجَب أن هذا الرجل المحاد لله ولرسوله عمد إلى الآخبار المستفيضة 
عن رسول الله تَلةِ التى توارثها عنه أئمة الدين» وورثة الأنبياء 
والمرسلين» واتفق على صحتها جميع العارفين فقدح فيها قدحاً يشبه 
قدح الزنادقة المنافقين. . إلخ” "2 . 


(ومع هذا فهو ينصف الرازي وغيره كما سيأتي) . 


(0) المرجع السابق لوحة 775 مخطوطة ليدن». ص00 تحقيق الشيخ/ راشد الطيار. 
(0) المرجع السابق ؟/04٠8.‏ ظ 
(*) المرجع السابق .459/١‏ 
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الخامس : الموضوعية» وإنصافه للخصوم: 

وهذه السمة العظيمة نابعة من عدم التعصب أو التقليد بغير دليل» 
أو الجمود في التفكير كما كان عليه كثير من الشيوخ في عصره وفي غير 
عصرهء بل امتد تفكيره إلى جميع أنواع العلوم والفنون» وخلع 
التقليدء فلم يتقيد إلا بالكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمة. ولم يتبع 
آراء الرجال ومقالاتهم لشهرتهم». أو لكثرة مصنفاتهم فحسب,. ولذا 
نراه يعرّض كثيراً بالذين يتبعون الأقوال دون معرفة ما وافق الحق منها. 

ومن هذا المنطلق الواضح: صار حكمه واضحاًء يقول ويحكم 
على الأشخاص والطوائف بما لهم وما عليهم» فلم تأخذه المحبة 
والرغبة والصلة في محاباة شخص أو التغاضي عن زلاتهء ولم يأخذه 
الحماس» ولم تدفعه الغيرة إلى الحكم على شخص بما ليس فيه؛ بل 
كان عادلاً في مناقشاته» ومناظراته وأحكامه. يدل على ذلك واقع كتبه 
ومصنفاته» وطريقته في المناقشة وعرض الشبهة وهي على النهج 
التالى : 

أولاً: إِدرَاكُهُ وسَيْدهُ لما عند القوم من فلاسفة ومتكلمين» حيث 
يتتظمون في أغلبهم إلى مدارس عقلية متعددة» وكانوا يدلون 
بمقرراتهم العقلية السابقة ليعارضوا بها الشريعة» وبما أعطاه الله من 
دراية وفهم لمنهج الكتاب والسنة: فقد حَكَمَ على ما عندهم من تلك 
العلوم: أنها خيالات» وأوهام فلسفية وكلامية يظنون أنها حجح 
برهانية يعارضون بها صريح وصحيح الشريعة» وهذا هو نهاية إقدامهم 


١775 


في هذا الباب. 

وقد صرح المؤلف ‏ رحمه الله في مواقف متعددة في مناقشته 
للمخالفين أن ن حقيقة ما عندهم وغالب ما يعتمدونه يؤول إلى ما يأتي : 

إما دعوى لا حقيقة لها. 

- أو شبهة مركبة من قياس فاسد . 

- أو قضية كلية لا تقع إِلّا جزئية . 

- أو دعوى إجماع لا حقيقة حقيقة له. 

- أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة . 

- أو حجج ظنية مبنية على أوهام غير شرعية . 

- أو غير ذلك مما يذكره'''. 

ثانياً:. يبدأ المؤلف يكشفه الألفاظ أو ميات بز مالخييا 
من حق ومن باطل» ويخلص ما التبس من الباطل» ويناقشهم في ذلك 
على سبيل الكتاب والسنة». فيقبل الحق بدليله» ويرفض الباطل» وما 
ظاهره غير مراد لله ورسوله . 

الثاً: يأتي المؤلف لأدلتهم فيناقشها ليبين أن ما استدلوا به إِمَّا 
أنه صحيح» أو غير صريح» وما كان منه صحيحاً فقد لايدل على 
مطلوبهم» وقد يكون دليلاً عليهم'' . 


)21 انظر : مجموع المتاورى 6 1 . 
(6) انظر: بيان تلبيس الجهمية (المطبوع القديم: ط الحكومة ت/ابن قاسم) 


رابعاً: يدعم المؤلف بيانه لذلك: بالعقل وأنه موافق للنقل ولا 
تعارض» فغايتهما واحدة: هي الوصول إلى الحق. فهما لا يتعارضان؛ 
بل يتعاضدان. وهذا ما صنعه في جميع مناقشاته مع الرازي أو غيره. 
وسواء كانت الشبهة من مبتدع يدافع عن بدعته» أو من جاهل التبس 
عليه الحق بالباطل» وفي النهاية: يوضح المؤلف الغرض من إيراد هذه 
الشبهة»ء وذم صاحبها على قدر ما جاء به من باطل» وفي مناقشتها 
يوضح الحق الذي مع المنازع» ويثني عليه بقدر ما عنده من الحق» 
وهذا غاية في الإنصاف وتحري العدل امتثالاً لقول الله تعالى: « وَل 
يَجَرِمَسسَكمَ سَنَانُ قَوَو ء عَم ألا تََدِلُوأ أَعَدِلُوا هُوَ أَقَرَثُ للتتويا . . » 
5 4] وقوله تعالى: # له يكنا الْذِنَ ءامنُوا كونوا مَوَدمِينَ بأَلَيَسْطِ 
شهَدَاء يِه ولو عَلَ أَنف ك4 [النساء : 178] . 

ولقد أنصف الرازيّ وغيرَهُ في جميع مناقشاتهء فهو يقول عن 
الرازي: «.. والحجج الثلاثة التي ذكرها الرازي في هذا المطلوب 
ضعيفة» وإن كانت هذه المقدمة في نفسها حمّاء إذا فسرت بما يوافق 
الكتاب والسنة والعقل الصريح؛ فإن هذا الرجل ربما يقول الحق؛ 
با سروس مايه وكثيرا ما يقول ما ليس 


بحق وكثيراً ما يتناقض . 0 


. بيان تلبيس الجهمية (؟585/5)‎ )١( 
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السادس : الأمانة والدقة في النقل : 

قد بينا عرضاً فيما سبق في المنهج العام للمؤلف: شيئاً من أمانته 
ودقته» وقد يذكر المؤلف في مواضع كثيرة ما يُظهر الأمانة وما يُظهر 
الإنصاف» وهذا كثير وخاصة مع الرازي» ومن ذلك نقاشة له في نفيه 
للصفات بعدم دليل ثبوتها. قال في نهاية ذلك: «وقد نقل الإجماع. 
فيه وهو مما يقوله أبو الوفا بن عقيل ونحوه» فالصواب هو الذي ذكره 
أبو عبد الله الرازي» وهو الذي عليه المحققون. وهو أحد قولي اح 
عقيل؛ بل هو آخر قوليه كما هو في الكفاية. .0" . 

ويمكن أن نلخص منهج المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه بيان تلبيس 
الجهمية بأنه يتميز بمميزات مهمة من أبرزها : 

: الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَكِ في الاستدلال‎ ١ 

ذلك أن القرآن الكريم كما يقول المؤلف قد بين فيه أصول الدين 
في المسائل والدلائل على غاية من الإحكام. وإن خلاصة ما يذكره 
أهل الكلام والفلسفة إنما هو بعض ما بينه القران وبينته السئة» مع 
سلامة ذلك عما في كلامهم من التناقض» والاختلاف» واشتماله على 
ما تقصر عنه نهاية عقولهم» وما لا يطمعون أن يكون من مدلولهم . 

١‏ الاحتجاج بأقوال الصحابة والتابعين والآئمة وعلماء الأمة ممن 


كان لهم سابق فضل وعلم وحجة : 


.)١954/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


تجد المؤلف رحمه الله يدعو خصومه إلى التحاكم إلى أهل 
القرون الثلاثة الأولى من سلف الأمة فهم المشهود لهم بالفضل والخير 
كما نص على ذلك المصطفى عَلهِ. ظ 

قال في مناظرته لمخالفيه في العقيدة الواسطية (وقلت مرات: قد 
أمهلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث سنين» فإن جاء بحرف 
واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي كَلْهِ يخالف ما 
ذكرته»ء فأنا أرجع عن ذلك» وعليّ أن آتي بنقول جميع الطوائف عن 
القرون الغلانة ترافق ما 202 

الاحتجاج باللغة والشعر والرجوع إلى معاجم اللغة : 

فقد كان_رحمه الله-مع استدلاله بالآيات القرآنية» والنصوص 
المأثورة عن النبي كلد وعن سلف الأمةء يستشهد بالشعرء ويرجع 
إلى المعاجم اللغوية» لتحديد مفهوم اللفظ» وبيان المراد به» وما فسر 
به وقت النزول . 

:- الاستحضار العجيب للآدلة : 

فقد أوتي ‏ رحمه الله - قدرة عجيبة على استحضار الأدلة مع خبرة 
تامة بالحديث ورجاله. 

5 بيان الأصول التاريخية لمقالات الفرق : 


كشف المؤلف ‏ رحمه الله - الأصول التاريخية لمقالات الفرق» 
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وبيّن أن السبب الذي من أجله تدعي هذه الفرقة أو تلك الاضطرار إلى 
التأويل كان سبباً خارجاً عن منهج الإسلام وهديهء وظنه هؤلاء 
المخالفون ضرورة عقلية» ولكنها في حقيقتها عند التأمل ليست إلا 
أوهاماً وظنوناً كاذبة» وتخييلات على عقول الناس» وبيّن أنهم لو 
علموا أصول هذه التأويلات لما مدحوها بعلم ولا بحكمة. 

5 الإنصاف والموضوعية : ظ 

فقال كان ابن كنمية ,رمه اللات» متصقا فى 'حنده. عادولا مد 
خصومه.ء فهو يذكر كلام الخصم. ويبين ما فيه من حق وباطل امتثالاً 


لقوله تعالى: « لآ يجَرِمَتَسَكُمَ سَككَانٌ قَوْوِ ع ألا تََدِلُوأً أَعَدِلُوا هو 


سخ رم تر م يخ سا سر 


أَقَرَبْ لِلِتّقُوئْ وَأَتَّقَوا أله إرك أنه حيرا بِمَاتَصَمَلُوتَ* [المائدة: 4]. 

'- بيان المؤلف لتناقض الخصوم : 

يكشف المؤلف - رحمه الله بما أوتي من فطنئة» تناقض 
الخصوم. حيث يبين أن الخصم يثبت شيئاً في موضع» ثم ينفيه في 
موضع آخر. ومن ذلك أنه في مناقشته للرازي في «الحيّزا هل هو أمر 
وجوديء أو عدميء أو إضافي. بين أنه مضطرب متناقض؛ فإنه وإن 
كان قد قرر هنا أنه أمر وجودي» فقد قرر في غير هذا الموضع أنه 
عدمي قال: (ويكفي نقض كلامه بكلامه» تحقيقاً لقول الله تعالى : 
#وَلْوَ كن من عِندٍ غَيْرٍ أَلَهِ لوَجَدُوأ فيه أْخْيِلدًا كثيرا © * [النساء: ]8١‏ 
بخلاف الحق الذي يصدق بعضه بعضاً . 
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6 -_السعة والشمول: 

ومن سمات منهجه ‏ رحمه الله - التوسع والشمول في عرض 
المسائل ومناقشة الخصوم. ظ 

فياكثرة النقول. ' ظ 

وذلك أنه كان يذكر النقول عن أهل المقالات للاستشهاد بها 
والاحتجاج ولا يتعرض لها بنقد إلا في الموضع الذي يريد الاستشهاد 
به فإنه يمحصه . 

واتسيلة: ان تقفه على النقول المستفيضة, التي أوردها المؤلف. 
عن كثير من الأئمة» وأصحاب المقالات: كالإمام أحمدء وعثمان 
الدارمي» والهرويء. والخطابي» وأبي الحسن الأشعري» وأبي المعالي 
الجويني» وابن رشد الحفيدء وغيرهم حتى إن المطلع على كتابه هذا 
أو غيره من مصنفاته ليقف على موسوعة مشتملة على عدد من 
المصنفات التي يظن كثير من الباحثين أنها مفقودة. ولو أنصفه 
الباحثون وأمعنوا النظر فيما احتوته مؤلفاته من النقول لوقفوا على كثير 
من المؤلفات التي ظنوا أنها فقدتء ولم يبق لها أثرء وللتدليل على ما 
ذكر اشير هناةإلن أن« الأبهاة كؤاد سزكين ب غقر الله له وهو عم 
عرف عنه الاهتمام والبحث عن نوادر المخطوطات» عندما عرّف 
بكتاب «الآراء والديانات» لمؤلفه الحسن بن موسى النوبختي» قال : 
«ولم يبق من هذا الكتاب إلا مقتبسات عند المسعودي في مروج 
ظ الذهب وعند ابن الجوزي في تلبيس إبليس» وفاته ‏ رحمه الله أن 


0 


ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في هذا الكتاب أكثر مما 
اقتبسه المسعودي» وابن الجوزي» رحمهما الله تعالى . 

وحسبك أن تقف على مصادر المؤلف في كتابه هذاء وقد فر 
ببحث مستقل» لترى مقدار ما احتواه هذا المصنف من مؤلفات» وهذا 
مما يسهم إسهاماً ظاهراً في حفظ كثير من المؤلفات التي فقدت 
أصولها. 2 

: الكشف عن مغالطات الخصوم‎ 1١١ 

يكشف المؤلف ‏ رحمه الله - في منهجه في الرد على خصومه. 
أساليب المغالطة التي يعمد إليها الخصوم باستعمال الألفاظ في غير ما 
وضعت له من المعاني المعروفة» في اللغة» مما يؤدي إلى انحراف 
فيما تتصوره الأذهان» وحصول الشبهة عند كثير من الناس» والوهم في 
قلوبهم . 

١ه‏ الاستطراد: 

فالمؤلف ‏ رحمه الله - يستطرد في بعض الموضوعات» وينتقل من 
موضوع إلى آخر لصلة أو ملابسة بين الموضعين. يوضح ذلك أن هذا 
الكتاب صنّفه المؤلف ‏ رحمه الله - في نقض «أساس التقديس» 
للرازي؛ إلا أنك تجد في ثناياه استطراداً في مناقشة ابن رشد» وأبي 
المعالي الجويني», والباقلاني» وابن سيناء» وغيرهم. 

وقد أفاض في كتابه هذا في مناقشة ابن رشد في كثير من القضايا 
التي أوردها في كتابيه «الكشف عن مناهج الآدلة» و«فصل المقال فيما 
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بين الحكمة والشريعة من الاتصال» كما أفاض في مناقشة المتفلسفة 
عامة . ظ 

ومع هذا فإنك تجده بعد كثير من الاستطراد» ومناقشة الخصوم. 
يبين خلاصة البحث السابق فيقول: «والمقصود كذا وكذا» وعندها قف 
وتأمل فستجدها غاية في بيان المرادء وفي لمّ شتات الموضوع. 
واستجماع شوارده. (فالحقيقة: أنه ليس باستطراد بالمعنى المتبادر 
(كما سبق عرض ذلك) . 

7'- تزييف شبه المدعين التعارض بين العقل والنقل : 

سبر المؤلف ‏ رحمه الله أغوار القائلين بالتعارض بين العقل 
والنقل» فوجدهم ينتمون إلى مدارس متعددة» ما بين فيلسوف 
ومتكلم؛ وكان المؤلف ‏ رحمه الله - ينظمهم جميعاً في خيط واحد 
جامع بينهم ليتأمل ما معهم من معقولات عارضوا بها المنقولات 
56 إلا خيالات وأوهاماً عقلية» وأحياناً يجد ما معهم من 
المنقول لين صخيحا: لا في متنه ولا في إسناده. ولا في فهمهم له. 
وقد بين رحمه الله - ذلك فقال: (إن من عرف نهايات إقدام 
المتفلسفة» والمتكلمين» في هذا الباب» عرف أن غالب ما يزعمونه 
برهاناً هو شبهة. ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة 
لهاء أو شبهة مركبة من قياس فاسدء أو قضية كلية لا تقع إلا جزئية. 
أو دعوى إجماع لا حقيقة له. أو التمسك في المذهب والدليل 
الألنانا المشفر كده قم إن ذلك إذا ركعي بالفاظ غير طويلة غري ةعمد 


١: 


لا يعرف اصطلاحهم» أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان» كما 
أشار إلى ذلك في الفتوى الحموية ضمن (مجموع الفتاوى .)١١8/65‏ 

1 : الأمانة ودقة النقل‎ ١ 

اتسم المؤلف ‏ رحمه الله فيما ينقله عن الخصوم أو غيرهم 
. بالدقة والأمانة ويظهر ذلك جليًا في تتبع ما ينقله أو يعزوهء فقد كان 
رحمه الله - من أضبط الناس» وأعرفهم. وأسرعهم استحضاراً لما 
توركهة عن افالدعنه أو حفص ال 7 

(ومن أعجب الأآشياء في ذلك أنه في خنع الأول يضر لها 
أخذ وسجن» وحيل بينه وبين كتبه»ء صنف كتباً صغاراً وكباراً» وذكر ما 
اجناتع * إلى تذكره. من الأحادية» .والآنان .واتوال. الجا .واسماء 
المحدثين» والمؤلفين ومؤلفاتهم وعزا كل شيء في ذلك إلى ناقليه 
وقائليه بأسمائهم» وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيهاء وفي أي موضع 
فيها. كل ذلك بديهة من حفظه؛ لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب 
يطالعه. وَتُقبَتْ واعْكُبرَت واعرَتْ » فلم يوجد فيها بحمد الله خلل 
ولا تغيرء احااعب «ابالرببا مسوم 


حخصه اللّه 07 0 


)١(‏ عمر بن علي بن موسى بن الخليل البغدادي الحنبلي البزار (سراج الدين أبو حفص) 
محدث مؤرخ فقيه» ولد سنة 188ه تقريباً؛ وأقام بدمشق وكان حسن القراءة ذا تعبد 
وتهجد توفي في طريقه إلى الحج في ذي القعدة سنة 49/اه. 
انظر: الدرر الكامنة ”/ ٠١8٠‏ شذرات الذهب 2177/5 معجم المؤلفين 707/1. 

(؟) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص77 . 
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لي كتكزة الاعيالانت:: 

ويظهر ذلك من تتبع مصنفات شيخ الإسلام - رحمه الله -؟ فإنك 
كثيراً ماتقف على عبارة «وقد نبهنا على هذا غير مرة» أو قوله «كما 
تكلمنا على ذلك في غير موضع» أو قوله «كما نبهنا عليه قبل» أو قوله 
«وقد بسطت هذه القاعدة في غير هذا الموضع» ونحو ذلك من 
العبارات» وهذا مما يدل على سعة علمه وكثرة مؤلفاته ورسائله . 

: عدم التعصب أو التقليد بغير دليل‎ ١6 
تفكيره» خلافاً لما عليه كثير من الشيوخ والتلاميذ في عصره. فقد خلع‎ 
ربقة التقليد والتعصصب» فلم يتقيد إلا بالكتاب والسنة. وما وافقهما من‎ 
أقوال أهل العلم المستمدة منهما. وتأمل المذاهب والفرق والاراء‎ 
وعرف مصدر كل رأي فأخذ منها ما وافق الحق والصواب وطرح ما‎ 
عذدآه.‎ 

ونتيجة لهذا نراه لا يتبع أراء الرجال لمجرد شهرتهم ومقامهم 
فحسبء. إذ ما من رأي يتلقى ويسوغ فيه الاتباع من غير دليل بل تجده 
ينعي على الذين يتبعون الأقوال من غير معرفة أدلتهاء ويثني على 
الأكمة الاريك أنهم نهوا تلاميذهم عن اتباع آرائهم» والأخذ 
بأقوالهم» إن وجدوها مخالفة لما ثبت من هدي النبي يِه وسنته''' . 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى ”7/ 7١5-15١١‏ وعقيدة ابن تيمية الحنبلى ص5/!-77. 


١١75 


هذه أبرز سمات منهجه ‏ والتي يسّر الله عز وجل رصدها وتسطيرها 
في مقدمة تحقيق هذا الكتاب للفائدة العلمية» والتى قد يحتاجها كل 
با ابروا يوي وعدي و ا 
بالمنهج الشرزعية والوصول إلى الحق من أيسر طرقه والله - نسأل - 
يهدينا سواء السبيل.. وسيأتي - فيما بعد ذكر منهج الرازي» / 
المقارنة بين منهج الرازي ومنهج المؤلف (شيخ الإسلام) ليدرك 
القارئ حقيقة الفرق بين المنهجين . 


١7 / 


المبحت الثالت 


مصادر شيخ الإسلام 
في كتابه ‏ - 
(بيان تلن الحوحخة ....) 


١6 


بف 


مقفدمهةه 


قد يتبادر إلى الذهن أول وهلة أنه من السهولة بمكان الحديث 
عن مصادر كتاب معين» ولكن ما إن يبدأ الباحث في الخوض في ثنايا 
الكتاب حتى يجد نفسه أمام بحث علمي يحتاج إلى كثير من التأني 
والدراسة المستفيضة خاصة إذا كان المؤلف واسع الاطلاع» والكتاب 
كبير الحجم» وفي موضوع عقدي خاضت فيه كثيرٌ من الطوائف . 

والدارس لمؤلفات شيخ الإسلام سيجد نفسه أمام هذه الصعوبات 
الحوف خخاضة يوان المؤلف واسع الاطلاع وبحر في العلوم النقلية 
والعقلية. فهو الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه وإمامته من أهل 
الحق» فإذا ذكر التفسير فهو حامل لواته» وكان إذا ذكر التفسير أبهت 
الناس من كثرة محفوظه. وحسن إيراده» وإعطائه كل قول ما يستحقه 
من الترجيح والتضعيف والإبطال» وإذا رآه المقرئ أعجب به. ومهر 
في علم الحديث. وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم 
وطبقاتهم» ومعرفة بفنون الحديث. وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب 
الستة والمسند» بحيث يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن 
تيمية فليس بحديث» وإن عُدَ الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق» وإن 
سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجعهم. وأما معرفته بالملل 
والنحل والأصول فليس له نظيرء وإن لاح الفلاسفة فلّسهم وتَيِّسهِم 


٠‏ وهتك أستارهم وحشقن عوارهم. وله يذ طولى في معرفه العربية 
والضرفه ل 


والكتاب الذي نحن بصدده هو من أنفس ما وصلنا من تراثه» ومن 
أكبره» فهو سفر عظيم» وكتاب جليل» ويعتبر بحق مرجعاً في بابه. 
ويستغنى به عن غيره» وقد اعتمد مؤلفه بالدرجة الأولى على كتاب 
لله فهو الحكم الفصلء» ثم كتب السنة المطهرة» كما يكثر من إيراد 
أقوال الأئمة وخاصة في القرون المفضلة» كما أنه اعتمد على كتب 
الأكمة الى النف:فى هذا الاب 

ولما كان هو بصدد دحض حجج المتكلمين واعتقاداتهم» فقد 
اعتمد على كتبهم لبيان حقيقة معتقدهم». وبيان تناقضهم وإضعاف 
قولهم بكلامهم» ولما كان الفلاسفة أصل البلاء ومنبع الشر والانحراف 
للفرق المنحرفة» وأنهم سبب كل شرء بسبب إعراضهم عن الشرائع 
والكتب الإلهية»ء واعتمادهم على عقولهم. وآرائهم ومناهجهم 
الفلسفية . 

وقد اتْبعَ منهج سرد المصادر حسب المؤلفين نظراً لأن أهمية 
المصدر تكمن في شيئين: المؤلف والكتاب» ولذا عمد إلى إعطاء 
الفاوقنيذة عن عفاة ساحب: كل كنات يذكز امه وكيقة .وو لادته 


)0 - 5 علماء الحديث؛ تأليف و م عذال حمق ين أحيد .بن 
نيرون ٠‏ ط١ا/؟‏ 57 - 1945م 0 -584. 


ووفاته» ومكانته العلمية» وأقوال العلماء فيه وشيوخه وتلاميذه» عند 
اقتضاء المقام لذلك. ثم عمد بعد ذلك إلى إيراد مؤلفاته التي اعتمد 
عليها المؤلف؛. وذلك بالتعريف بها وموضوعهاء وأقوال العلماء فيها 
إن وجد ذلك» وطبعاتها ومن قام بتحقيقهاء أو ذكر أماكن وجودها إن 
كانت مخطوطة» أو أقوال فيها وموضوعها إن كانت مفقودة» والعزو 
إلى النقل منها من كتب المؤلف الأخرى, أو ضمن مؤلفات أخرى . 

وقد انطوى العمل في المصادر على صعوبات جمة: منها أن بعض 
هذه المصادر غير مطبوعة ولا مخطوطة» فاضطررنا إلى البحث عنها 
في كتب المؤلف لمعرفتهاء أو البحث عنها في بطون الكتب» ومنها أن 
بعضها ما زالت مخطوطة. وكان علينا البحث عن أماكن وجودهاء أو 
أنها طبعت ولكن طبعات قديمة وقد نفدت» ومن تلك المصاعب أيضاً 
أن المؤلف قد يذكر طرفاً من اسم صاحب المصدر الذي نقل عنهء أو 
يذكر اسم المؤلف دون ذكر المصدرء وقد اعتَمِدَ في بعض الأحيان 
على إرشاد الزملاء الذين يحققون هذا الكتاب» ووضع على أرقام هذه 
النقولات نجمة إشارة إلى أنه لم يذكر المصدرء وإن كنا قد اهتدينا إلى 
وكاس 

وقد يلاحظ القارئ الكريم: الاقتصار على ذكر تعريف مجمل 
للعلم والإشارة إلى أهم مايتميز بهء ثم يتلوه ذكر مصنفاته التي اقتبس 
منها المؤلف في مواضع من كتابه هذاء وربما إشارة إلى كتبه الأخرى 


١ ؟‎ 


مع مراعاة الاختصار خشية إثقال هذه الدراسة. وقد رتبت المصادر 
مرقمة على النحو التالي : 
المحدثون وأهل الأثر : 

إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درياس الماراني الكردي 
المصريء كمال الدينء أبوإسحاق (517-517ه) الإمام 
اتسيف ظ 

: -(تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة)‎ ١ 

يويد امتطلفي عله في «(النعرى. الحموية الكرى) بالنت فيه 
الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» ط4/١40١هء‏ ص57-56 وعرفه 
شيخ الإسلام بقوله: «وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن 
درباس الشافعي جزءاً سماه (تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة) 
ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع وأحد: 

ك: (كلاه): 86لأ. 


23 إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي» أمنق مسعود 


)١(‏ راجع: سير أعلام النبلاء؛ للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
حفقفه وضبط نصوصه : شعيب الأرناؤوط» وحسين اهل مؤسسة الرسالة بيروك » 
ط١/١501١ه-(198م,‏ 140/55. وطبقات الشافعية؛ تأليف جمال الدين 
عبدالرحيم الأسنوي» تحقيق: عبدالله الجبوري» دار العلوم للطباعة والنشر ‏ الرياض» 
طا٠:١ه-‏ ١198م 8/١‏ . 
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(٠-501ه)‏ الحافظ المجود البارع» مصنف كتاب الأطراف». وأحد 
من برز في هذا العلم» وكان له عناية بالصحيحين”'' . 

١‏ (أطراف الصحيحين) : ظ 

عر كن الأطراقه مكانة فيرس للاجاديق تيل على الالح 
معرفة وجود الحديث» فتذكر أحاديث كل صحابي على حدة» كما 
يفعل أصحاب المسانيد» إلا أنه يقتصر على ذكر طرف منه. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

11/7 


)١(‏ راجع: تاريخ بغدادء» أو مدينة السلام؛ للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي. مكتبة الخانجى بالقاهرة» ومكتبة العربية ‏ بغداد» ومطبعة السعادة ‏ مصرء 
ط١/5:9؟١اها-‏ 1م 175-5. والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ تأليف 
أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي. مطبعة دائرة المعارف العثمانية بعاصمة 
حيدر أباد الدكن» ط١/01١اهء‏ 707/7. وتذكرة الحفاظ؛ للإمام أبي عبدالله 
شمس الدين محمد الذهبي» دار إحياء التراث العربي» .٠١7١-1١١78/17‏ وسير أعلام 
النبلاء؛ للذهبي: 770-7717/117. والعبر في خبر من غبر؛ لمؤرخ الإسلام الحافظ 
الذهبي. بتحقيق: الدكتور صلاح الدين المنجدء دائرة المطبوعات والنشر ‏ الكويت». 
ط/ ١٠195م)‏ "/”. وطبقات علماء الحديث؛ لابن عبدالهادي: "/ 2717-5760 
والبداية والنهاية؛ للإمام الحافظ المؤرخ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كير التسرشيى) تطهدة الملنحة. ونظيعنة السينانة ومكعينة : الكنا بي 
ا ا اد 
عبدالرحمن السيوطي» تحقيق: علي محمد عمرء مكتبة وهبة ‏ القاهرة. 
11س الاقاء من 1ق ,تواتك الذعب في أخبان سن قضب: 
للمؤرخ الفقيه أبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي» دار المسيرة - بيروت» 
1" 
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< * أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر الخراساني النسائي. 
أبو عبدالرحمن (5١07-75اه)‏ الحافظ الإمام شيخ الإسلام» أحد 


الآئمة المبرزين والحفاظ المتقنين» والأعلام المشهورين . 

“ - (سئن النسائي) أو (المجتبى) : 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

(ك) رقم :)51/١(‏ ١9١اب.‏ ظ 

(ل) */ لامأ ولا" , 

أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني» أبو نعيم الأصبهاني 
#امسعوس) الحافظ الكب + ميعوية العصس . 

5 (الاعتقاد) : 

توجد مقتطفات منه ضمن مؤلفات مثل (درء تعارض العقل 
والنقل) لابن تيمية أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم. 
تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالم . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين . 

(ل): #8/ممسه ٠٠5أ.‏ 

* أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» ابن أبي 


عاصمء اق بكر (05--/1/81ه) حافظ كبيرء وإمام بارع متبع للاثار. 
اشاب 


(السنة): 

وهو كتاب في الحديث يتطرق لأمور المعتقد وأصول الدين» وقد 
جمع مؤلفه الأحاديث والآثار الواردة في تفسير الآيات والأحاديث» 
وما فهمه علماء السلف من هذه النصوص . 

وقد طبع الكتاب في المكتب الإسلامي ‏ بيروت سنة ٠٠5١اها-‏ 
م . وخرج أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني”'"' . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

رك ردقم (/1ه): (ج( 22/1 580-4. 25875 
245/860-1 005-544. 

(ج): 5/7 هلام .5١‏ ظ 

# أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» أبو عبدالله 
(751-155ه) شيخ الإسلام وسيد المسلمين في عصره وأحد الأئمة 
الأربعة كان إماماً في الحديث». والفقه» والقرآن» والزهد. والورع. 
والسنة» وثباته في وجه القائلين بخلق القرآن» ومحنته مشهورة. 

5 (الرد على الزنادقة والجهمية) : 

يعتبر هذا الكتاب من أوائل الكتب التي صنفها السلف ‏ مع صغر 
)١(‏ راجع: كتاب السنة؛ للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد 


الشيباني ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة؛ بقلم محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامى - بيروت. ط١ا/٠٠:١ه-‏ 0٠198م.‏ 


حجمه ‏ في الرد على المبتدعة من الجهمية» وهو أحد الصواعق 
المرسلة التي أرسلها الإمام أحمد على هؤلاء الضالين ففرق شملهم. 
وأبطل كيدهم» وقد قسمه إلى قسمين : 

الآول: في الرد على من زعم أن القران متناقض . 

والثاني : في الرد على من قال بخلق القرآن . 

وقد اقتبس منه المؤلف في مواضع كثيرة . 

- (الزهد): 

وهو أجل كتاب صنف في الزهد جمع فيه الإمام أحمد زهد الأنبياء 
والمرسلين والصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ وقد قال فيه 
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله لما ذكر كتب الزهد: وأجود 
ما صنف فيه كتاب الزهد للإمام أحمد. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

.١54/7 (ج):‎ 

6 - (مسند الإمام أحمد) : 

وهو كتاب جليل من جملة أصول الإسلام» وفيه من زيادات ولده 
عبدالله . ظ 

وقد أورد المؤلف أقوال الإمام أحمد في عدة مواضع دون عزوها 
إلى مصدر معين : 


(ك): (الاه): اكبء كواب-5910]. 


١ /ا‎ 


ل ال ا 

(ج): #/ هك 55ل الا" 

* أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري الطحاوي 
الحنفي» أبو جعفر (/7371-119ه) الإمام العلامة الحافظ الكبيرء 
محدث الديار المصرية وفقيههاء صاحب التضانيف . 

4 - (العقيدة الطحاوية) : أو (عقائد الطحاوي) : 

وهي رسالة موجزة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة.» يقول 
المؤلف في مقدمتها: «هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على 
مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني 
- رضوان الله عليهم أجمعين ‏ وما يعتقدون من أصول الدين» ويدينون 
به رب العالمين»”'' . 

* أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي عيسى المعافري الأندلسي» 
الطلمنكي (4794-750ه) الإمام الحافظ المقرئ» نزيل قرطبة» كان 
عالما بالتفسي بو العدوية» 

: -(الوصول إلى معرفة الأصول)‎ ٠ 


ذكر شيخ الإسلام الكتاب ونقل منه في عدة مواضع من كتبه مثل 


)١(‏ متن العقيدة الطحاوية؛ للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفيء, الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ الرياض» طءة٠:أ١اه.»ء‏ ض-- 
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(مجموع النتاوى) 51-19 758سالانل وكارك .01١9‏ 
و(درء تعاررض العقل - النقل) ول 0/5 ". و(منهاج السنة) 
5 و(شرح حديث النزول) ص80 . 

وممن نقل منه الذهبى فى (العلو) ص5/8١59-1١‏ وقال : «الوصول 
إلى معرفة الأصول وهو مجلدان». ونقل منه ابن قيم الجوزية في 
(اجتماع الجيوش الإسلامية) 7/ .١57‏ 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

. ٠١9 ٠/١ (ج):‎ 

(ل): 9/مه7أ. 

* أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال الحنبلي» أبو بكر 
(715-١١لاه)‏ شيخ الحنابلة وعالمهم» قال الذهبي: يجوز أن يكون 
راع الإمام امون ولكنه شل ,الققه من خلق كثير من أصحاب اديت 
وتلمذ لأبي بكر المَرُوذيء ولقد صرف الخلال عنايته إلى جمع مسائل 
الإمام أحمد بن حنبل» وسافر لأجلها وكتبها عالية ونازلة حتى كتب 
عن تلامذته قال أبو بكر بن شهريار: كلنا تبع لأبي بكر الخلال لم 
جزءا. و(أخلاق 0000 


)١(‏ راجع: طبقات الحنابلة؛ للقاضي أبي يعلى: ١/؟5١-15١.‏ وتاريخ بغداد؛ للخطيب 
البغدادي: .١١7-١١57/0‏ وتذكرة الحفاظ؛ للذهبيى: ”/ 787-1/86. وسير أعلام - 
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205 (السنسة): 

يعتبر القسم الأول من هذا الكتاب من المصادر المهمة في عقيدة 
أهل السنة والرد على المخالفين» واتبع مؤلفه نهج المحدثين في كتابه. 
فعمدته فيما يقول كتاب الله وسنة رسوله كله . ظ 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

* أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» أو الكلبي الإسكافي». أبو 
بكر الأثرم (60:-151ه) الحافظ الكبير العلامة» صاحب الإمام 
أحمدء وكان من أذكياء الأئمة وله تيقظ عجيب» وكان يعرف الحديث 
مركاو واس ل ار صبييير 
على مذهب أبي عبدالله . 

١‏ _(العلل): 

ذكره الذهبي في (سير أعلام النبلاء) 574/7. والعليمي في 
(المنهج الأحمد) ١55/١‏ . والسيوطي في (طبقات الحفاظ) ص555. 
والكتاني في (الرسالة) ص58١‏ . والخطيب البغدادي في (تاريخ يغداد) 
116 


النبلاء؟ للذهبي: +1 -5”-798. والمنهج الأحمد؛ للعليمي : /١‏ ه-/7ا. وطبقات 
الحفاظ ؛ للسيوطي: ص1759- و 0 وشذرات الذهب؛ 0 عماد الحنبلي : 
751/1 . . ومختصر طبقات الحنابلة ؛ لابن شطي : ص78 . 
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(ج): . 

* إسماعيل بن عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عائذ 
الصابوني» أبو عثمان (/59-71 54ه) الإمام العلامة» القدوة المفسر 
المذكر اده تن السام 

٠‏ (عقيدة السلف أصحاب الحديث ) أو (الرسالة في اعتقاد 
أهل السنة وأصحاب الحديث والآئمة) : 

ذكر المصنف فيها أهم قضايا العقيدة التي اتفق عليها أهل السنة 
والجماعة» مجتنباً الإطالة في ذكر أدلتها . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين : 

ك0( رقم :)01/1١(‏ 06س|س. 

(ل): 0/9 1500-..وب. 

الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق». 
أبو عبدالله ابن حامد (٠٠:-507ه)‏ شيخ الحنابلة ومفتيهم . 

255 7السفية): 

لم يوجد لابن حامد كتاب بهذا العنوان في المصادر التي بين 
أيديناء ولعل الكتاب هو (شرح أصول الدين) ويوجد منه مقتبس في 
(درء تعارض العقل مع النقل) ؟/ ه/ا-5لا. 
وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 
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.1575-1١78/7 (ج):‎ 


أبو محمد (00:-017ه) الشيخ الإمام. 50 لد الساادا اميق 


اه 

وهو من أجل كتب السنة التي انتهت إلينا من تراث السلف ترتيباً 
وتنقيحآ وتوثيقاً وإحكاماً. وإحاطة بجوانب ما ألف فيه » وأنشئ من 
الم 

15-1175) 

5 (معالم التنزيل) : 
بالأحاديث النبوية التي ا ق آية أ وبيان حكم : 

وقل افقتسر منه المؤلف في موضعين : 

(ج): لاه ولا 0 

حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» أبو على 
(0..-لا/ااه) الإمام الحافظ» الميحدث الصدوق المصنف » أبن عم 
الإمام أحمد وتلميذه. 
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/١1-(السنة‏ والمحنة): 

هذا الكتاب مكون من جزأين : 

الجزء الآول: يتطرق هذ الجزء إلى موضوعات العقيدة متبعاً نهح 
المحدثين» كما هو واضح من اسمه» ومن النقولات التي نقلت عنه . 

الجزء الثاني: ويبحث في محنة الإمام أحمد وما لاقاه في سبيل 
دللناء 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد : 

(ل): 1597/8. 

# رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي السرقسطي» 
أبوالحسن (0:٠:-570ه)‏ الإمام المحدث الشهيرء وإمام المالكية 
بالحرم . 

7ب اتفسين رزيق بق معاوية): 

اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

(ج): 5755/7. 

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني» 
أبو القاسم (0٠50-57اه)‏ الإمام الحافظ الثقة» الرحالة الجوال. 
محدث الإسلام» علم المعمرين» صاحب المعاجم الثلاثة. 

5 (السنة): 


١ +ى‎ 


ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) 5/05؟. 
و(منهاج السنة) ؟7/ 756. 

متحي اموي صسبرينع 

.١١6ه-‎ ١١/1 (ج):‎ 

(ج): 5. 

(ج): ”/ 255-5425705٠‏ 14-وة. 

* سليمان بن الأشعث بن عمرو بن عامر السجستاني» أبو داود 
(505-50ه) الإمام الثبت الحافظ. رزق القبول من الناس كافة 
فصار حكماً بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. 
وقد حل كتابه السنن عند أهل الحديث وعلماء الأثر محل العجب 
فضربت فيه أكباد الإبل ودامت إليه الرحل . 

"٠‏ - (سنئن أبي داود) : ظ 

قال أبوداوة: #كنيف: عن رسول اله عله خمسياتة ألك. عدوف: 
انتخبت منها ما تضمنته هذا الكتاب ‏ يعني السنن ‏ جمعت فيه أربعة 
آلاف وثماتماثة حديف: ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه». 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

# سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي الفارسي الأصل مولى آل . 


اروز بن العوام. أبو داود (ه.هه-ع٠6اه)‏ الحافظ الكبيرء وأحد 
الأعلام» صاحب المسند» كتب عن ألف شيخ». وسرد من حفظه ثلاثين 


ألف حديث . 

: (مسئد أبي داود الطيالسي)‎ - ١ 
والذي حمل فائل هذا القول تقدم عصره على أعصار من صئف‎ 
المشاية0 وظن أنه هو الذي صنفه وليس كذلك» فإنه ليس من تصنيف‎ 

(ل): اتا 

عبداللّه ب | عوك بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي, أبو 
عبدالرحمن (790-717ه) الإمام الحافظ الحجة محدث العراق» ولد 
إمام العلماء أبي عبدالله الشيباني البغدادي» سمع من أبيه فأكثر حتى 
قال أحمد بن المناوي في تاريخه لم يكن أحد أروى في الدنيا عن أبيه 
من عبد الله بن الحييلخ- لذأره سمع منه المستك وهو ثلانون ألفاًء 
والتفسيوه والناسخ والمنسوخ. وحديث شعبة » والمقدم والمؤخر من 
كتاب اللهء وجوابات القران» والمناسك الكبير» وغير ذلك . 

"6 _(كتاب السئة): ‏ 

وَنكد عون هذا" الكقابت كناب (الره على الحيية ) :وسيب إطلوق 
هذا الاسم عليه» لأن الكتاب ألف للرد على الجهمية» وأول موضوع 
فيه وهو موضوع كبير ‏ الرد على الجهمية» وهذا الكتاب من أمهات 


المصادر العقدية» نهج المؤلف طريقة المحدثين التي لا تقبل أي قول 
إلا بسند» ومن أجل ذلك فهو ذا مكانة كبيرة. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

.١1١11011١5/١ ((ج):‎ 

(ك) رقم (١/1ا5):‏ 4لاب. 

(ل): 559/7 559 159ب 

# عبدالله بن أبي زيد القيرواني المالكي. أبو محمد 
(0:-89"اه) الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب». كان 
أحد من برز في العلم والعمل . 

 "'9‏ (الرسالة): 

وهي رسالة في مذهب الؤمام مالك رحمه الله - يحدد لنا مؤلفها 
موضوعها فيقول: «فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من 
واجب أمور الديائة» هما تنطق به الألسنة» وتعتقده القلوب» وتعمله 
الجوارح» وما يتصل بالواجب من ذلك من السئن من مؤكدها ونوافلها 
ورغائبهاء وشيء من الاداب منهاء وجمل من أصول الفقه وفنونه على 
مذهب الإمام مالك بن أنس ‏ رحمه الله تعالى -. 

وقد اقتبس منها المؤلف في موضع واحد: 

ال 


* عبدالله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستانى» أبو بكر بن 
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أفن داود (5-50ا“"اه) الحافظ العلامة قدوة المحدثين.» صاحب 
التصانيف . 

5( الست ): 

لم يوجد من نسب هذا الكتاب له في المصادر التي بين أيديناء 
وإنما نسبوا الكتاب إلى أبيه . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

(ح) : ؟--١27.‏ 

* عبدالته بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن 
عراس :الع جر لاقي ألو بكر يون أ كيه رجه دز ه) الأمام 
العلم سيد الحفاظ.ء عديم النظير الثبت التُحرير وصاحب الكتب 
الكبار . 

© (الكتاب المصنف في الأحاديث والاثار) : 

رقو كتاب اكير اذا حجمع افد تتارى التانسين انال الصعارة" 
وأحاديث الرسول يَيهِ على طريقة المحدثين بالأسانيد مرتباً على الكتب 
والأبواب على ترتيب الفقه . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين : 

(ل): #/ هىلات. 

11 10د 


# عبداللّه بن محمد بن جعفر ين حيان الأنصاري. أ محمد 


(/7594-71ه) الإمام الحافظ الصادق» محدث أصبهان». ومسند زمانه 
صاحب المصنفات السائرة. يعرف بأبى الشيخ. وكان من العلماء 

5 2 (السنئة): 

ذكر الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة) /١‏ 7850. 
فى الهامش : (وكتب مستجى زاده فوق اسم كتابه : وعندي هذا الكتاب 
وطالعته» . 

وذكره الذهبي في (سير أعلام النبلاء) 5 وقال: قلت دي 
الشيخ كتاب (السنة) مجلد» وذكره أيضاً فى (العلو) ص8/١١.‏ وذكره 
الكتابى فى (الرسالة) ص78 . ظ 

(ك) رقم :)01/١(‏ 56١]-6١١اب.‏ 

2 عبد الله بن مسلم بن فتيبة الدينوري. وفيل المروزي» أنى نععيد 
(7105-5-9ه) الكياتيت العلامة الكنيسن) ذو المتيذو ن: هنانف 

العا تيه 

: (تأويل مختلف الحديث)‎  5/ 

صنفه ابن قتيبة في الرد على من اتهم أصحاب الحديث بحمل 
الاخياق. 'المتتائضة: وووانة: الأسادية المشكلة» فدافع عنهم وبين 
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بطلان دعوى التناقض والإشكال» والجمع بين الأحاديث . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

(ل): ”#/ الال سا. 

وقد أورد المؤلف قول ابن قتيبة في موضعين دون العزو إلى 
مصذر معين . ظ ظ 


(ج): 8/ 7179461 . 


* عبدالحق بن عبدالرحمن بن عبدالله بن الحسين بن سعيد الأزدي 
الأندلسي الإشبيلي» المعروف بابن الخراط» أبو محمد 
(14١5-١81ده)‏ الإمام الحافظ البارع المجود العلامة» وكان فقيهاً 
عالماً بالحديث وعلله» عارفاً بالرجال» موصوفاً بالخير والصلاح 
والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنياء مشاركاً في الأدب وقول 
الشعرهء وسارت بكتابيه(أحكام الصغرى) و(الوسطى) - الركبان» وله 
(أحكام كبرى) و(الجمع بين الصحيحين)"'' . 

(الجمع بين الصحيحين) : 

قال الذهبي في ترجمة ابن الخراط في (سير أعلام النبلاء) 


: وسير أعلام النبلاء؟ للذهبي‎ .١07-١16٠/5 راجمع: تذكرة الحفاظ؛ للذهبيى‎ )١( 
ودول الإسلام؛ للذهبي: ؟/". والعبر؛ للذهبي:‎ .38١-]--8/5١ 
وطبقات علماء الحجديث؛ لابن عبدالهادي: 755/5١-17؟7١. والنجوم‎ .715-557 /4 
. 18١- وطبقات الحفاظ؛ للسيوطي : ص5!/4‎ .٠١٠١/5 الزاهرة؛ لابن تغري بردي:‎ 
. 771١/5 وشذرات الذهب؛ لابن العماد الحتبلي:‎ 
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0١‏ :: «وعمل - أي ابن الخراط ‏ الجمع بين الصحيحين بلا إسناد 
على ترتيب مسلم وأتقنه وجوده» . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

.١51١/75 (ج):‎ 

عبدالرحمن بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي الرازي» أبو محمد (0٠50-155اه)‏ الإمام الحافظ 
الناقد شيخ الإسلام . 

4 _(أصل السنة واعتقاد الدين) : 

هذه الرسالة عبارة عن مجمل عقائد السلف مجرداً عن التفاصيل 
والشروح» ذكرها أبو حاتم الرازي وأبو زرعة بعد ما سألهما ابن أبي 
حاتم عن عقائد أهل السنة» وما كان عليه العلماء في القرن الثالث 
الهجري في مختلف المدن والأمصار”'" . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

ا و لا 


(ل): ؟/ 8ه انا 


(تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول يَللِةٍ والصحابة 


)١(‏ راجع: أصل السنة واعتقاد الدين؛ لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» 
تحقيق: محمد عزيز شمس» نشر ضمن مجلة الجامعة السلفية؛ المجلد 'الخامس 
عشر » العدد السابع , رمضان ”7٠5١اهي‏ صن 18-71 


والتابعين) : 

يوضح المؤلف منهجه وسبب التأليف في مقدمة الكتاب فيقول : 
«سألني جماعة من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصراً بأصح الأسانيد 
وحذف الطرق والشواهد والحروف والروايات وتنزيل السور وأن نقصد 
الإخراج التفسير مجرداً دوث غيره» متقصيا تفسير الآية حتى لا نتراك 
حرفاً من القرآن يوجد له تفسير إلا أخرج ذلك. فأجبتهم إلى 
ولتميتهنو وى توجانك العرو 0 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين : 

(ج): 79 2591-5949 594. 

: _(الرد على الجهمية)‎ ”١ 

عزا هذاالكتاب إلى ابن أبي حاتم كل من ترجم له مثل الذهبي في 
(تذكرة الحفاظ) .47١/”‏ وقال: «له مصنف كبير في الرد على 
الجهمية يدل على إمامته». وممن عزا الكتاب إليه ابن عبدالهادي في 
(طبقات علماء الحديث) .١8/7”‏ والسبكي في (طبقات الشافعية) 
*'/ 7”5. والسيوطي في (طبقات الحفاظ) ص 740. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول كَل والصحابة والتابعين؛ للإمام الحافظ أبي 

محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» حققه وخرج أحاديثه : الدكتور أحمد عبدالله 


العماري الزهرانى والدكتور حكمثت بير يأسين . مكتية الدار ‏ المدينةء» دار طبية 
الرياض » دار أبن القيم ‏ الدمام . ط١/8م١٠:15اهي‏ 0 


١ 


* عبدالعزيز بن علي بن أحمد بن الفضل بن شكر البغدادي» أبو 
القاسم الأزجى (-555ه) الشيخ الإمام المحدث المفيدء من 

؟"”-_(الصفات): 

قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) :١9/1١8‏ «له مصنف في 
الصفات لم 5" 


وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 
(ج) : 1/ 5"6. 


عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز بن مسلم بن ميمون الكناني 
المكي المتكلم (60٠:٠-0٠5١ه)‏ تفقه على الشافعي واشتهر بصحبته. 
وخرج معه إلى اليمن» كان يلقب بالغول لدمامة منظره» روى عن 
سفيان بن عبيدة» .ومروان بن:معاوية الفزاري:وعبدالله.بن معاة:الضنعاتى 
وغيرهم» قال الخطيب: قدم بغداد في أيام المأمون» وجرى بينه وبين 
بشر المريسي مناظرة في القرآن وهو صاحب كتاب الحيدة» وكان من 


أهل الفضل والعلم له مصنفات عدة”'' . 


.٠١”ص راجع: الفهرست؛ لابن النديم: ص7”5. وطبقات الفقهاء؛ للشيرازي:‎ )١( 
وميزان الاعتدال؛ للذهبي:‎ .500-54194/٠١١ وتاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي:‎ 
وطبقات الشافعية؛ للأسنوي:‎ .١50-١55/7 وطبقات الشافعية؛ للسبكى:‎ .5 
وتهذيب التهذيب لابن حجر: 755-757/5. وشذرات الذهب؛ لابن العماد‎ 7 


الحنبلي : 46/7 . 


١1 ؟‎ 


: (الرد على الزنادقة والحهمية)‎  ”'“ 

توجد مقتبسات من هذا الكتاب ضمن مؤلفات شيخ الإسلام ابن 
تيمية ) فقد ذكره في (مجموع الفتاوى) 6 ”.2 ١5١:6‏ بأسم (الرد 
على الجهمية) وفيى 5/ 7١1/-7١5‏ باسم (الرد على الزنادقة والجهمية) 
وفي ١11/5‏ باسم (الرد على الجهمية والقدرية) وفي (درء تعارض 
العقل مع النقل) 6/5 باسم (الرد على الزنادقة والجهمية) . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

(ج): .16-1١5/١‏ وأطلق عليه اسم (الرد على الزنادقة 
والجهمية). 

(ل): 9/ 55"اس-50"أ. لم١.:ب-94::أ.‏ 56١5أ‏ قال (فى رده 
على الجهمية) . ظ ظ ظ 

(ج): “/ 50-59 أطلق عليه اسم (الرد على الزنادقة والجهمية) . 
(6.:-558ه) الإمام الحافظ الحجة الجوال» يقال أسمه عبدالحميد 
فخفف. وكان من الأئمة الثقات ممن جمع وصنف . 

” . (المنتتخب) : 


قال الذهبي في ( سير أعلام النبلاء) 15 م . #وفئ مسئنده الذي 


١117 


وقع لنا المنتخب منه» وقال في (تذكرة الحفاظ) ”/5757: «وقع 
المنتتخب من مسنده لنا ولصغار أولادنا بعلو» . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

6 يدا 

* عبدالله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري» أبو نصر 
(0:-555ه) الحافظ. عالم السنة.» أصله من سجستان» ونسبته 
إليها على غير قياس. 0 ظ 

(الإيانة): 

وهو الكتاب الذي اقترن اسمه باسم المؤلف فقلما يذكر السجزي 
إلا ويذكر كتاب الإبانة معه» واتفق كل من ترجم له على اسم الابانة . 

وقد اقتبس المؤلف من الكتاب في ثلاثة مواضع: 2 

ات 11 

(ل): #/8مه5أ وأا ظ 

5 (الرد على من أنكر الحرف والصوت) : 

هذا هو الاسم المثبت على غلاف الكتاب» وقد ذكره شيخ 
الإسلام باسم (رسالة إلى أهل زبيد)». أما المؤلف فلم يصرح باسم 
الكتاب لكنه في مقدمة الكتاب بعد تعداد فصوله قال: (فجميع 
ما ذكرتم أن بكم إليه حاجة عند الرد عليهم أحد عشر فصلاً من أحكمها 

تمكن في الرد عليهم) ص49. ولما كان الكتاب يتطرق إلى موضوع 


إثبات الحرف والصوت في كلام الرب سبحانه نشأ تسمية الكتاب باسم 
(الرد على من أنكر الحرف والصوت)» ولما كان الكتاب. رسالة إلى 
أهل زبيد جاز لابن تيمية أن يسميها رسالة إلى أهل زبيد يقول المؤلف 
فى الفضل الثاتى:ضن 11551 (لآن :هذه الرسالة إننا اشتسملت على نكت 
وإشارات). 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين : 

(ك) (الاه): ملاكأ. ولااب. 

عبدالله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري» المعروف بابن 
بطةء أبو عبدالله (1:5-/7410ه) الإمام القدوة العابد الفقيه» شيخ 
العراق من فقهاء الحنابلة» ويرجع نسبه إلى الصحابي الجليل عتبة بن 
فرقد» وقد طلب ابن بطة العلم وهو صغير. 

: (الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة)‎  ” 

يتضح موضوع الكتاب من خلال الاسم الذي اختاره المؤلف له 
فقد كشف فيه عقيدة السلف من خلال ما رواه من الأحاديث والاثار. 

وذكرة :المؤلفه ناسيم (الإبانة الكبرى ) «واقد افيس منهة قن غادة 
مواضع: 

.١١6/١ (ج):‎ 

(ل): #رمو وول لوأ 


* عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي الدارمي السجستاني 


أبو سعيد (١٠٠٠-80؟ه)‏ الإمام الحافظ الحجة الناقد» محدث هراة» 
وأحد الأعلام الثقات» وكان واسع الرحلة طوف الأقاليم ولقي الكبار. 


-(نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي الجهمي العنيد. 
فيما افترى على الله في التوحيد) : 

هذا الكتاب من أجل الكتب الداحضة لأباطيل الجهمية» الناقضة 
لحججهم الزائغة الفاضحة لعوارهمء والكاشفة عن مخازيهم 
وجهالاتهم في أسلوب لاذع وعبارة قوية» وقد أثنى على كتابه هذا كثير 
من أئمة السلف. وقرظوه بعبارات فخمة» قال الإمام ابن القيم في 
(اجتماع الجيوش الإسلامية) :717١7/7‏ وكتاباه ‏ أي هذا وكتاب (الرد 
على الجهمية) ‏ من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي 
لكل ظالي مخة عرادمه الوفرف على ما كان هليه الممغانة بو التاندوة 
والأئمة أن يقرأ كتابيه» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدَّاء وفيهما من تقرير 
التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

4 (الرد على الجحهمية) : 

موضوع الكتاب كما يظهر من عنوانه أنه في الرد على الجهمية فيما 
خالفت فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة» وهو من بين أهم الكتب 
المصنفة في العقيدة عند أهل السنة نظراً لتقدم المؤلف وكونه من 
المحدثين» وقد سلك في تأليفه نهج المحدثين في سوق الأحاديث 


0 


والآثار بأسانيدهاء وقد أثنى على كتابه هذا كثير من الأئمةء كما قال 
الإمام ابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية): 771/7 . 
وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 
# علي بن الحسين بن هبة الله» ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي» 
أبو القاسم (599-١/01ه)‏ الإمام الحافظ الكبيرء والمؤرخ السالة» 
محدث الديار الشامية» ومحط رحال الطالبين صاحب التصانيف . 
١‏ -(تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى شيخ أبي الحسن 
الأشعري) : 
هو رد على كتاب (مثالب ابن ب* بشر الأشعري) 5 علي الحسن بن 
علي بن إبراهيم الأهوازي وغيره ممن طعن فيه . 
وقد قام ابن عساكر بترجمة للإمام أبي الحسن الأشعري. وتاريخ 
حياته العلمية» وبيان سيرته في الدفاع عن السنة. ورد ما اختلقه 
خصومه عليه مع ذكر تراجم مشاهير الأشاعرة من قرون متطاولة على 
طبقاتهم» وقد ذيل عليه العلامة ابن المعلم في (نجم المهتدي ورجم 
المعتدي) في القرن الثامن» وقد اختصر العفيف اليافعي كتاب ابن 
عساكر في كتابه (الشاش المعلم ذيل المرهم) . 
وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 
# علي بن أبي طلحة سالم بن المخارف الهاشمي الوالبيء 
أبو الحسن (00:-57١ه).‏ أصله من الجزيرة وانتقل إلى حمص . 


١ا/‎ 


: -(تفسير الوالبي)‎ ١ 

قال الذهبي في (ميزان الاعتدال) ١5 /٠‏ في ترجمة علي بن أبي 
طلحة: «وأخذ تفسير ابن عباس عن مجاهدء فلم يذكر مجاهداء بل 
أزرسلة عق اده عبان قلنت : روى معاوية بن صالح عنه عن ابن عباس 
ليرا كيرا فميتعا: 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

* علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 
الدارقطني البغدادي» أبو الحسن (85-705اه) الإمام الحافظ 
المجودء شيخ الإسلام المقرئ المحدث» من أهل محلة دار القطن 
ببغداد . ْ 

(كتاب رؤية الباري جل وعا١)‏ : 

جمع فيه مؤلفه النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله التي 
تثبت رؤية الله عز وجل . 

وقك اسن مله اللبزو قاين مر نعي 

مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبدالله 
(11/9-9ه) الإمام الحافظ فقيه الأمة» وإمام دار الهجرة» وأحد 
الأئمة الأربعة» كان صلباً في دينه» بعيداً عن الأمراء والملوك . 

*5 _ (الموطا): 


وهو كتاب قديم مبارك فيه» جمع فيه مالك الصحيحء إلا أنه 


١1 


أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات . 

* محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكر بن المنذر 
(0:-94٠اه)‏ الإمام الحافظ العلامة الفقيه» شيخ الإسلام» صاحب 
. التصانيف» نزيل مكة» عداده في الفقهاء الشافعية . 

5 - (تفسير القران) : 

قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء): :547/١5‏ «ولابن منذر 
تفسير كبير في بضعة عشر مجلداء يقضي له بالإمامة في علم التأويل 
أيضاً». وقال الداودي: في (طبقات المفسرين) 0١/7‏ : «كتاب التفسير 
الذي لم يصنف مثله» . 

* محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد الأصبهاني. 
المعروف بالعسال» أبو أحمد (594-559"#ه) الحافظ صاحب 
التصانيف» كان من كبار الناس في المعرفة والإتقان والحفظ. ولي 
القضاء بأصبهان . 

5 (المعرفة): 

يوجد منه مقتيسات ضمن تواليف مثل (درء تعارض العقل والنقل) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: .)3١5-70/5(‏ و(العلو) للذهبي: 
هنا و(الفسواعيق المسرسلة) لابصة داق الجوزية: 
.١708:-1‏ 


*# محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن سائب 


| "48 


الهاشمي القرشى المطلبى الشافعى» أبو عبدالله (٠5١-5١٠ه)‏ الإمام 
العلم حبر الآمة» وأحد الأئمة الأربعة. ظ 

5 -(اختلاف الحديث) : 

يعتبر الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - أول من صنف في اختلاف 
الخدذيث كما شهك يذلك العلماء الأحلاء::. 

(ج) : م/م ظ 

- (مسند الإمام الشافعي) : 
وفيل إن الأصم نفسه هو الذي جمعه. ولم يعن المصنف بترتيبهاء بل 
اكتفى بالتقاطها من كتب الإمام» فيذكر أحاديث كل كتاب وحدها تحت 
عنوان اسم ذلك الكتاب الذي أخذ منه . 

* محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى» أبو بكر (777-١1اه)‏ 
الحافظ الكبيرء وإمام الأتمة» شيخ الإسلام» انتهت إليه الإمامة 
والحفظ فى عصره بخراسان . 

8 - (التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل) : 

يبحث هذا الكتاب فى المسائل الاعتقادية» وبالذات ما يتصل منها 
بأسماء الله وصفاته» وأحوال الناس يوم القيامة على مذهب أهل السنة 


والجماعة» ويعتبر الكتاب من أهم الكتب المصنفة فى العقيدة عند أهل 
البكة و الجماعة : 

*# محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي - نسبة 
إلى عبدياليل ‏ الأصبهانى» أبو عبدالله (6١790-1ه)‏ الإمام الحافظ 
الجوال محدث العصر» من أولاد المحدثين. 

48 (الصفات): 

دكبره 555 سو ( شسنر أعلام النبلاء) ا و(العلو) 
ص/ .١57‏ وعرف به المؤلف حين افتبس مئه بقوله : ((وقل روى 
الحافظ أبو عبدالله بن منده هذا الحديث فيما أخرجه وانتقاه من 
أحاديث الصفات التى لم يضمنها الضعاف» . 

: (النفس والروح)‎ ٠ 

توجد منه بقئسات ضمن (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن 
تيمية: 450-557/60غ. 2505-5685 لاهة2 .7١/5‏ وقد ذكره 
الذهبى فى (العلو) ص55١‏ . 00 

وفل افكت منه المؤلف . 

* محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبدالله 
(98١505-1١ه)‏ حبر الإسلام» وإمام الحفاظ وشيخ الإسلام صاحب 
الصحيح والتصانيف». شيفة و جعلاف وما فى وجهه شعرة » وكان اها 
في الذكاءء رأساً في العلم» رأساً في الورع والعبادة. 


١/١ 


: _(خلق أفعال العباد)‎ ١ 

يتحدث الإمام البخاري فى هذا الكتاب عن الفتنة التى أثارها 
المعتزلة والجهمية» والتى كانوا يقولون فيها: إن القرآن مخلوق فرد 
عليهم. وفند أقوالهم. ثم تحدث في هذا الكتاب حديثاً مستفيضاً عن 
الجهمية وأفعالهم ثم تكلم عن أفعال العباد» ووضح فيها الرأي 
الصواب الذي يقرره الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

65 (صحيح البخاري) : 

وهو أو مصنف ف الصحيح المجرد. وهو أصح كنات بعذ 
القرآن» وجملة ما فيه من الأحاديث سبعة آلاف ومائتان وخمسة 
وسبعول حديئاً بالمكرر. وبحدذف المكررة أريعة ال قال 
البخاري: خرجت الصحيح من ستمائة ألف حديث» ولم أخرج فى 
هذا الكتاب إلا صحيحاً: وما تركت من الصحيح أكثرء وقال أيضاً: ما 

وقك فييك المؤلف رحمه الله سجححيم البخاري فى عذة 
ا 
*# محمد بن جرير بن كثير الطبري» أبو جعفر (1575-١الاه)‏ 
الإمام الحافظ المؤرخ ورأس المفسرين على الإطلاق.» من أهل 


١/5 


طبرستان» أكثر التطواف وجمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من 
أهل عصره . 

07 (تاريخ الأمم والملوك) أو (تاريخ الطبري) : 

يعد هذا الكتاب أوفى عمل تاريخي بين مصنفات العرب» فقد 
أكمل ما قام به المؤرخون قبله . ظ 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد. 

* محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني» أبو بكر (50٠:٠-5/89ه)‏ 
الإمام العالم الفقيه صاحب تواليف مفيدة» وكان مع ذلك ذا حظ وافر 
من البلاغة والفصاحة اشتهر بالمرادي» قدم الأندلس وأخذ عنه أهلها. 

5 - (رسالة الإيماء إلى مسألة الاستواء) : ظ 

أوردها القرطبي في (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) 
مخطوط : 71765/7ب-775أ ونقل منه نقلا مطولاء في فصل الاستواء . 
وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) 7/7 .511-5511١‏ 
والذهبي في (العلو) ص68١‏ ونقلا منها . 

وقد اقتبس منها المؤلف في عدة مواضع . 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء»ء القاضي 


أنو بعلن (٠8م*-8م/ه:ه)‏ عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع 
الفنون صاحب التصانيف من أهل بغداد» انتهت إليه رئاسة الحنابلة . 
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6 _(كتاب المعتمد فى أصول الدين) : 

كتاب في العقيدة» ويبدو ‏ والله أعلم ‏ أن الكتاب لم يصلناء وإنما 
وصلنا مختصره. وطبع بنفس العنوان» وقد قام القاضي أبو يعلى نفسه 
باختصاره تلبية لطلب بعض أصحابه . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين . 

7 (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) : 

ألفه القاضى رسكيه الله - لبيان وشرح أحاديث الصفات» الكو 
يظن بعض المبتدعة أن إثبات هذه الأحاديث تنافي التنزيه» ويوقع في 
التشبيه» وللرد على ابن فورك فى كتابه (مشكل الحديث وبيانه) . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 
الشافعي المعروف بالحاكم النيسابوري» أبو عبدالله (١00-851٠51ه)‏ 
الإمام الحافظ الناقد العلامة» شيخ المحدثين» صاحب التصانيف . 

61 (معرفة علوم الحديث) : ظ 

وهو كتاب في علوم الحديث. حرص مؤلفه أن يذكر في مقدمته 
موضوعه والغرض الذي حمله على التأليف فيقول: «أما بعد فإني لما 
إمعانهم في كتابة الأخبار» وكثرة طلبها على الإهمال والإغفال, 
دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على أنواع علم الحديث 


١و:‎ 


مما يحتاج إليه طلبة الأخبارء المواظبون على كتابة الاثار» وأعتمد في 
و 


*# محمد بن عبدالملك بن محمد بن عمر الكرجي» أنو البحميرة ب 


أب طالب (077-558ه) كان إماماً متقناً مكثراً من الحديث» فقيها 


أديياً ما ورعاًء أفنى عمره في العلم ونشرهء ورحل في طلب 
الحديث إلى بلاد كثيرة . ظ 


(الفصول فى الأصول عن الآئمة الفحول إلزاما لذوي البدع 
والفضول) : 


على إيراد كلام الشافعي ومالك». والثوري» واخييل بن حنبل ' 
والبخاري» وسفيان بن عبيئة» وعبدالله بن المبارك» والأوزاعي» 


)١(‏ كتاب معرفة. علوم الحديث؛ تصنيف الإمام الحاكم أبي عبدالله محمد بن عبدالله 
الحافظ النيسابوري» اعتنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه مع ترجمة المصنف : 
الدكتور السيد معظم حسينء المكتبة العلمية بالمدينة المنورةء 
ط؟11919/1ه-/19107م: ص .5-١‏ < 

(0) راجعم: مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية: .١/5/5‏ ودرء تعارض العقل مع النقل؛ 
50 :واليداة والنيانةة لايد كير 18/1 :وشدرات: الذهى؟ لايق :العماد 
الحنبلي : :/ ٠٠١‏ . 
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وقد اقتبس منه المؤلف . 

# محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي». أبو جعفر 
(0٠.-لاو؟اه)‏ الإمام الحافظ المسندء جمع وصنف. ولم يرزق 
خطا ىا الوا عه وكان من أوعية العلم . 

4 كتاب (العرش وما ورد فيه) : 

الكتاب مؤلف - كما يتبين لمن يقرأ مقدمته - للرد على الجهمية 
الديخ :زهو أن الله في كل مكانء» وأنكروا أن يكون الله سبحانه فوق 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد. 

# محمد بن علي بن محمد الكرجي القصاب. أبو أحمد 
(0.:-ثل"لاهم) الإمام العالم الحافظ الغازي المجاهد. عرف بالقصاب 
لكثرة ما أهرق من دماء الكفار في الغزوات . 

: _(الاعتقاد القادري)‎ >6٠ 

اختلف في نسبة هذا الكتاب فقد ذهب الخطيب البغدادي وابن 
الجوزي إلى أنفبمن تال الخليفة القادر بالله . 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكتاب وإن كان قد تسمى باسم 
الخليفة إلا أن الكتاب هو .من تأليب الشيخ محمد القصاب فيقول : 
«وكان هذا مما دعا القادر إلى إظهار السنة» وقمع أهل البدع. ذ فكتب 


١ا/ك‎ 


(الاعتقاد القادري) المنسوبة إليه» وهو في الأصل من جمع الشيخ أبي 
أحمد القصاب)» . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين . 

# محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني الشافعي» 
أبو موسى المديني (١650-١58ه)‏ الإمام العلامة» الحافظ الكبير. 
الثقة» شيخ المحدثين» صاحب التصانيف» عاش حتى صار - وقته 
وشيخ زمانه إسناداً وحفظاً . 

١‏ -(مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبي ي القام إسماعيل بن 
محمد التيمي) : 

ذكر هذا الكتاب السخاوي وقال إنه في جزء كبير"''» وفي ترجمة 
. قوام السنة في (سير أعلام النبلاء) .88-8٠ /٠١‏ نجد أن جل ما ينقله 
الذهبي من مناقب قوام السنة من أبي موسى المديني» ولكن دون أن 
يذكر الكتاب» والذي يظهر - والله 0 - أن الذهبي اعتمد في ترجمة 
قوام السنة على هذا الكتاب . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد. 


:أ معحما 29 عرس بن سورة السلمي الترمذي» أبو عيسىن 
(١1/4-5١ه)‏ الإمام الحافظ العلم البارع» كان يضرب به المثل في 


00 ترجمة 9 0 506 العلىء ا معيحمد توفيق حسين » كي 
المثنى ‏ بغداد» ط 1977م ص140. 


١ ا‎ 


الحفظ. وهو أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث . 

5 (جامع الترمذي) أو (سنن الترمذي) : 

وهو أحد الكتب الستة في الحديث نقل عن الترمذي أنه قال 
صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان 
فرضوا به» ومن كان في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم. وقد اشتهر 
اليه إلى مالقا افقال (جامع الترمذي) ويقال له (السنن) أيضاً 
والأول أكثر . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

# محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن خلف بن 
الفراء» أبو خازم (/ا0717-545ه) الفقيه الزاهد» ابن القاضي الكبير أبي 
يعلى. وشيخ المذهب في وقته . 

5" كتاب (المصنف في أصول الدين) : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (درء تعارض العقل مع النقل) 
اوالقاضي أبو خازم ابن القاضي أبي يعلى في كتابه المصنف 


لي اساي الاي الجا الس الال 
المقالات) يسلك مسلك من أثبت الحكمة والمصلحة العامة التي ' 
توجب مراعاتهاء وإن أفضى إلى مفسدة جزئية» كما يشهد ذلك في 
المسخلوقات والمامؤرات): 
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(00--105ه) وهو والد الحاكم أبي شاكر عبدالواحد بن موهب» ‏ 
وجد أبي الوليد سليمان بن خالد الباجي لأمهء وكان من العلماء الزهاد . 
الفضلاء . ظ 

4" - (اشرح رسالة أبي محمد بن أبي زيد القيرواني) : 

الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الكتاب مفقود» وتوجد مقتبسات منه 
ضعيق توالري فقد اقتبس منه الذهبي في (العلو) ص ١٠١‏ . وابن القيم 
في (اجتماع الجيوش الإسلامية) 7/7 .1١01/-1١05‏ ظ 

* مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» أبو الحسين 
(551-05ه) الإمام الحافظ حجة الإسلام» ولد بتيسابورء وأول 
سماعه سنة ثماني عشرة ومائتين» ورحل إلى الحجاز ومصر والعراق». 

6 (صحيح مسلم) : 

قال الإمام النووي: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح 
وأكثرهما فوائد» وقيل مسلم أصحء والصواب الأول» واختص مسلم 
بيجمع طرق الحديث في مكان واحد. اذا ما فيه من الأحاديث 
بإسقاط المكرر نحو أربعة آلاف حديث . ظ 

* نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي. 
أبو الفتح (/ا/ا5940-7ه) الإمام الزاهد الحافظ المجمع على جلالته 
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وفضيلته. شيخ الشافعية في عصره بالشام» أصله من نابلس» كان 
يعرف بابن أبي حافظ . 

5 (الحجة على تارك المححة) : 

وهو كتاب في أصول الدين» وموضوعه لزوم الاعتصام بالكتاب 
والشيكة وانناعيها: . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

* النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي» أبو حنيفة 
(0٠-0٠65١ه)‏ الفقيه المجتهد المحقق أحد الأئمة الأربعة. 

1" (الفقه الأكبر) : 

وهو رسالة صغيرة في التوحيدء له عدة روايات. منها رواية 
حماد بن أبي حنيفة» وقد شرحها علي القاري . 

هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي» أبو 
القاسم (٠6٠:٠-8١5ه)‏ الإمام الحافظ الفقيه الشافعي» محدث بغداد. 
قدم بغداد فاستوطنهاء ودرس فقه الشافعي على أبي حامد 
الإسفراضن. ظ ظ 

- (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) : 

الكتاب يبحث في المسائل الاعتقادية على منهج أهل الحديث 
ومذهبهم وهو ما عرف ب (مذهب أهل السنة والجماعة) يقول المؤلف 


في مقدمته: «ولم آل جهداً في تصنيف هذا الكتاب» ونظمه على سبيل 
السنة والجماعة». 


يوس بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النَمَري القرطبي 
المالكي» أبو عمر (477-778ه) الحافظ المؤرخ الأديب البحاثة. 


شيخ علماء الأندلس» وكبير محدثيها في وقته» وأحفظ من كان فيها. 


4 (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) : 

هذا الكتاب فريد في بابه» موسوعة شاملة في الفقه والحديث 
ونموذج فذ في أسلوبه ومنهجهء رتبه المؤلف بطريقة الإسناد على 
أسماء شيوخ مالك. الذين روى عنهم ما في الموطأ من الأحاديث» 
وذكر ما له عن كل شيخ مرتباً على حروف المعجم» وأخيراً بالكنى ثم 
البلاغات» وقد اقتصر فيه على ما ورد عن الرسول يَلكةِ من الحديث 
موصولاً» أو منقطعاً أو موقوفآ أو مرسلاً» دون ما في الموطأ من الآراء 
والاكاوو” لأنه' أفوذها .يكتات. آخر..سماة :(الامتتكار المذافي» علماء 
الأمصار فيما نظمه الموطأ من معاني الرأي والآثار). وقد قضى في 
تأليف التمهيد أكثر من ثلاثين سنة» وهو كتاب لم يتقدمه إلى مثله. قال 
ابن حزم عنه: إنه كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله 
أصلا فكيف أحسن منه. 


وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 
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المحدثون وأهل الأثر الذين فيهم ميل إلى علم الكلام : 
* أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي» 
| أبو بكر (408-1785ه) الإمام الحافظ الكبير المشهورء شيخ الإسلام» 
٠‏ وصاحب التصانيف . 
الاب (الأسماك والصفات)»: 

وهو كتاب في العقيدة على نهج المحدثين» وقد قسمه مؤلفه إلى 
أبواب تكلم أولاً عن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى ثم تطرق بعد 
ذلك إلى صفاته العلى» وقد كانت طريقته في ذلك بأن يورد تحت 
عنوان الباب ما جاء فيه من الايات» ثم يأتي بالأحاديث» وبعد ذلك 
يأتي بأقوال السلف والعلماء. وقد يناقش بعض الأقوال أو يضعفها . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

١‏ (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف 
وأصحاب الحديث) : ظ 

يذكر الكتاب أبواب العقيدة مبتدئاً ب (ما يجب على العاقل البالغ 
معرفته والإقرار به) مارًا بمسائل الأسماء والصفات ومنتهياً 
ب (استخلاف أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه) . 

وقد اقتبس منه المؤلف في مواضع . 

# حَمُد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» أبو سليمان 


0 (8-519ه) الإمام العلامة» الفقيه المحدث. واللغوري الشاغر 
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صاحب التصانيف». من أهل بست بكابل» من ذرية زيد بن الخطاب 
- رضي الله عنه . 

(الرسالة الناصحة) : 

اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

“"/ا ‏ (شعار الدين) : 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كتاب في أصول الدين» وتوجد 
مقتطفات منه في (درء تعارض العقل مع النقل): 7/ 2.595 5١”ء‏ 
او" 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

5 (الغنية عن الكلام وأهله) : 

ذكره الذهبي في (سير أعلام النبلاء) 777/1١1‏ و(تذكرة الحفاظ) 
٠١١9/7‏ وابن تغري بردي في (النجوم الزاهرة) 199/5 . 

وتوجد مقتطفات منه في ( مجموع الفتاوى) 04-08/0. 
و(درء تعارض العقل مع النقل) 8/07/ا 0585-7 كرت 5ول لاون 


ما لدم رسن #رس ووس لسن زور روماو امل 
عمل وو 00 ظ 


الظاهري» أبو محمد (557-785ه) الإمام العلامة والحافظ الفقيه 


الذذالا 


المجتهد صاحب التصانيف. وكان إليه المنتهى فى الذكاء والحفظ 
وسعة الدائرة في العلوم . ظ 

5 (الفصل فى الملل والآهواء والنحل) : 
الذى حمله على التأليف فيقول: «فإن كثيراً من الناس كتبوا فى افتراق 
الناس في دياناتهم ومقالاتهم كتباً كثيرة جدًا فبعض أطال وأسهب وأكثر 
وهجر واستعمل الأغاليط والشغب فكان ذلك شاغلاً عن الفهم قاطعاً 
دون العلم» وبعض حذف وقصر وقلل واختصر وأضرب عن كثير من 
استخارتنا الله عز وجل في جمعه وقصدنا به قصد إيراد البراهين)'' . 

* محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي 
ال ند لسن القرطبى. فو عبد الله (٠ء٠ه-الاكاه)‏ الإمام المتقن المتبحر 
في العلوم . 

“7 (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى) : 


الجزء الأول: يشرح أسماء الله الحسنى» كما هو واضح من عنوان 


21 راجع : الفصل في الملل والأهواء والنحل ؛ للومام أبي ميحمدل على بن احويرة سس عجرم 
الظاهمري وبهامشه: الملل والنحل ؛ للوؤمام ابي الفنتح محمد بن عبدالكريم 
الشهرستان :6 دار المعرفة للطباعة والثثى سروه ط5١/5945١ه‏ 0/ا9ام. 1 
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الكتاب» ويشرح كل اسم على حدة؛ وهو القسم الأكبر من الكتاب”'' . 

أما الجزء الثاني : فيبحث في صفات الله عز وجل -. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

(الجامع لأحكام القرآن) : 

يعتبر هذا التفسير من أجل التفاسيرء وأعمها نفعاًء وأسقط منه 
المؤلف القصص والتواريخ» وأثبت عوضها أحكام القرآن والأحكام 
الفقهية» وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ . ظ 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 
الزهاد والمتصوفة: 

عبدالله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي» أبو إسماعيل 
(795-١581ه)‏ الإمام الزاهد الحافظ. وشيخ الإسلام» من سلاطين 
العلماء من ذرية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» وكان سيفاً مسلولاً 
على المخالفين جذعاً في أعين المتكلمين» وطوداً في السنة لا يتزلزل 
وقد امتحن مرات . 

(ذم الكلام وأهله) : 

وهو كتاب في العقيدة على نهج المحدثين» وقد قسمه مؤلفه إلى 
عشرين بابأ» وأهم الموضوعات التي تطرق إليها هي : النهي عن الجدل 


)١(‏ راجع: الآسى في شرح أسماءالله الحسنى وصفاته العلى؛ لأبى عبدالله محمد بن 
الجمل الأنصاري القرطبى . مخطوط .ء مكتة عارف سكيف رقم 053 أدعية » ١/ا.‏ 
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في القرآن» الاعتصام بالسنة» خوف الرسول على الأئمة المضلين» 
فضل ترك المراءء التغليظ في معارضة الحديث بالرأي» كراهية التنطع 
في الدين . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

89 (الأربعين في دلائل التوحيد) : 

موضوع الكتاب هو توحيد الأسماء والصفات» وتأتي تسمية 
الكتاب بهذا الاسم لاختيار المؤلف أربعين حديثاً» ووضع لكل حديث 
بابأء وساق الحديث بإسناده إلى النبي مَك . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

: (الفاروق في الصفات)‎ - ٠ 

أووة هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية باسم الصفات اختصاراء 
وأطلق عليه هذه التسمية الذهبي في (العلو): ص501١‏ . ظ 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . ظ 

* عبدالقادر بن عبد الله بن جنكي دوست بن أبي عبدالله الجيلي 
البغدادي» أبو محمد (571-411ه) الشيخ الإمام العالم الزاهد 
العارف القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء . ظ 

: (الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل)‎ ١ 

وهو كتاب في التصوف . 


وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 
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(:-1910ه) الإمام الرباني» شيخ الصوفية» كان من أئمة الفقه. 
7م - (اداب المريدين و التعر ف لأحو ال العباد) : 
هذا الكتاب مفقود ‏ والله أعلم ‏ ولم يبق منه سوى مقتيسات ضمن 
ه/ 58-57 . و(الفتوى الحموية): ص/78-917. والذهبى فى (العلو) : 
ص8١١.‏ وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية): 
770-77 . 





وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد. 


الأزدي الأس» السلمجئى الأم تست إلى حذه القدوة ا عمر 
إسماعيل بن نجيد السلمى» أبو عبدالرحمن (7-7*:0١51ه)‏ الحافظ 





إيها 


الزاهدء من بيت الحديث والزهد والتصوف. 


*م - (ذم الكلام) : 


ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في (الاستقامة) تحقيق: الدكتور 
رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
ط١ا/1140ه-1988م, .٠١8/١‏ 


١ لام‎ 


العربى) : /١‏ 85/5 :أن له مؤلفاً بعنوان (الرد على أهل الكلام)) . 

# محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي. أبو حامد 
(٠65غ:-ه٠هه)‏ الملقب بحجه الإسلام, أعجوبة الزمان فو ذكائه» 
صاحب التصانيف,. والذكاء المفرط . 

5 (إحياء علوم الدين) : 

وهو أهم ما كتبه الغزالى فى الأخلاق. ألفه فى أخريات حياته. 
خية اعتدل الناس. ووضع له مختصرات عديدة. 

وقل أ سيية على أربعة أرباع : ربع العبادات» وربع العادات» وربع 
المهلكات» وز المنجيات . 

6 _(الاقتصاد فى الاعتقاد) : 

قسم المؤلف الكتاب إلى أربعة أقسام وسمى كل قسم قطبا . 

5 (مقاصد الفلاسفة) : 
وقد جعل الغزالي كتابه هذا ثلاثة أقسام . 

: (المقصد الأسني في شرح أسماء الله الحسنى)‎ ١ 

موضوع الكتاب هو شرح أسماء الله الحسنى» وقد قسمه مؤلفه إلى 
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(المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال) : 

وضع الغزالي هذا الكتاب في أواخر أيامه بعد عزلة دامت عشر 
الفرق عند الغزالي في أربع: فرقة المتكلمين والباطنية والفلاسفة 
والصوفيةء وفك درس الغزالى هذه الفرق واحدة واحدة واستقصى ما 
عندها وانتقدها ثم أقبل بهمته على طريق الصوفية» كل ذلك بأسلوب 
مؤثر تغلب فيه اللهجة الخطابية على الحجاج العقلي . 
(00:-518ه) الزاهدء شيخ الصوفية في زمانه بأصبهان» روى عن 
الطبراني وأبي الشيخ وله قدم هائلة في الفقه والصلاح مات في 

848 (رسالة فى التصوف) : 
.١191١/5(‏ و(درء تعارض العقل مع النقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية : 
5 و(الفتوى الحموية) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص 1 7. 
(0:-455ه) الإمام المحدث الواعظ شيخ سجستان» كان فصيحاً 
مفوهاً.ء حسن الموعظة. رأساً في التفسيرء متحرقاً على المبتدعة 
والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف . 
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: -_(رسالة يحيى بن عمار)‎ ١ 

قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) :١847/0‏ «وكذلك ذكره 
يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالته المشهورة في السنة التي 

كتبها إلى ملك بلاده)» . 

وتوجد مقغطفات : من الرسالة ضمن مؤلفات مثل (مجموع الفتاوى) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية .١1918١184/5‏ و(العلو) للذهبي: 
ص57١-58١.‏ و (اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم الجوزية: 
1 . 

وقد اقتبس منها المؤلف في عدة مواضع . 
المتكلمون: 

سلمان بن ناصر بن عمران التيسابوري الصوفي الشافعي» 
أبو القاسم الأنصاري (00:-١١0ه)‏ إمام المتكلمين» سيف النظرء 
كان يتوقد ذكاء» له تصانيف وشهرة وزهد وتعبد. 

: (شرح الإرشاد في أصول الدين)‎ - ١ 

توجد مقتبسات من الكتاب ضمن مؤلفات مثل (درء تعارض العقل 
مع النقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية: 2١88/57‏ و(طبقات الشافعية) 
للسبكي : /ا/ 48-17 . ظ 

* عبدالله بن سعيد القطان». وقيل عبدالله بن 55 المعروف 


بابن كلاب (٠٠٠-نحو٠‏ 5 1ه) أحد أثمة: المتكلمين». ورأس المتكلمين 


بالبصرة فى زمانه» صاحب التصانيف فى الرد على المعتزلة . 

5 (التوحيد) : 

ذكر الذهبي في (سير أعلام النبلاء) :١75/1١١‏ (أنه صنف في 

ا لحي ار بس مسا بالفطرة عي 

(الصفات) وكتاب (خلق الأفعال) وكتاب (الرد على المعتزلة)» . 
(-/او9هه) الشيخ العالم» والحافظ المفسرء الواعظ . 

4 (زاد المسير في علم التفسير) : 

هذا الكتاب من أجل ما انتهى إلينا من تراث السلف في [بابه. 
وأوفاها بالغاية في هذا العلم] مع تنقيح وتهذيب ييسران الفائدة منه في 
أي غرض من أغراضه . 
الدين» أبو المعالىي (19١541/8-4ه)‏ الملقب بإمام الحرمين» شيخ 
الشافعية . 

4 (الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) : 

يبحث هذا المصنف في بيان العقائد الدينية والاستدلال لها ثم 
الدفاع عنهاء ومناهضة أصحاب المقالات والمذاهب المخالفة للدين . 


6 (التلخيص فى أصول الفقه) : 
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وهو كتاب في أصول الفقه» ويوجد جزء منه - نسخة خطية - كتب 
سنة 97ده. بخط نسخ حسن في استانبول مكتبة أحمد الثالث 
37> من ”١‏ ورقة 7011 7اسم . 

وللجويني كتاب باسم (كتاب المجتهدين) مأخوذ من (التلخيص 

في أصول الفقه) . 

*# علي بن إسماعيل بن إسحاقء» أبو عند الأشعري 

(55-550لاه) العلامة إمام المتكلمين سابقاً» من نسل الصحابي أ 
موسى الأشعري؛ ومؤسس مذهب الأشاعرة» تتلمذ على الجبائي. 
حتى صار للمعتزلة إمامأء فتاب منهء ثم رجع إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة. كما هو واضح من مؤلفاته . 

7 -(رسالة أهل الثغر) : 

أطلق الباحثون قديماً وحديثاً على الرسالة اسم الجهة التي بعثت 
إليها وإلى أهلهاء من باب إضافة الشيء إلى. محله» يقول المؤلف في 
مقدمة الرسالة: «أما بعد أيها الفقهاء والشيوخ من أهل الثغر بباب 
الأبواب حرسكم الله يسلطانه . 

/ة ‏ (الإبانة عن أصول الديانة) : 

ألفه أبو الحسن الأشعري غندما انتقل إلى مذهب السلف» وفيها 
قرر عقيدته التي لقي الله عليهاء وقرر فيها عقيدة السلف ورد فيها على 
الفرق المخالفة» وهو آخر كتاب صنفه» وعليه يعتمد في الذب عنه عند 


من يطعن عليه» كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. 

- (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) : 

يعتبر هذا الكتاب من أقدم الكتب التي وصلت إلينا والتي تبحث 
فى جملة مقالات وعقائد الفرق الإسلامية» وبيان أشهر رجالهاء وما 
انفرد كل واحد منهم به وما إذا كان قد تفرع عن هذه النحلة فروع» 
ويعتبرالكتاب ذا أهمية كبيرة فى هذا المجال» إذ اعتمد عليه من ألف 
فى هذا المجال» كما يعتبر مصدراً مهما للعلماء الذين ردوا على الفرق 
الضالة . ظ 

8 (المقالات الكبير) : 

ألف أبو الحسن الأشعري ثلاثة كتب في المقالات : 

. -_(مقالاات الإسلاميين واختلااف المصلين)‎ ١ 

5 _(مقالاات عير الإسلاميين) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتاب (درء تعارض العقل مع النقل): .١98/١‏ و(منهاج السنة) : 
06 وقال: وهو كتاب كبير أكبر من (مقاللات الإسلاميين). 

 “‏ (جمل المقالات) بين فيه مقالات الفرق الإسلامية» ومقالات 
الملل التي ليس أصحابها من أهل الإسلام كفلاسفة اليونان . 
والهنود. وعبدة.الأوثان». ودحوهم. وقال أبو الحسن الأشعري عن هذا 
الكتاب فيما نقله عنه ابن عساكر فى كتابه (تبيين كذب المفتري): 
ص١7١-١751١:‏ وألفنا كتاباً فى جمل مقالات المسلمين يستوعب 


جميع اختلافهم ومقالاتهم. وألفنا كتاباً في جمل مقالات الملحدين 
وجمل أقاويل الموحدين سميناه كتاب (جمل المقالات) . 

# محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن القرشي البكري 
الطبرستاني» فخر الدين الرازي» أبو عبدالله (107-5545ه) الأصولي 
المفسرء كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين» اشتغل على أبيه الإمام 
ضبياء:النيين خطينية الرق:»: وفاق أهل زمانه في علم الكلام 
والمعقولات» وعلم الأوائل . 

: -(أساس التقديس)‎ ٠ 

ألفه للملك سيف الدين الأيوبي» وسيره إليه من خراسان”''. 
حاول فيه مؤلفه أن يؤول الصفات الخبرية التى يوهم ظاهرها التشبيه 
في رأيهء مثل اليد والرجل والقدم والسخط والرضا والغضب 
والاستواء والعلوء فنفى النقيضين اللذين لا يخلو موجود عن أحدهماء 
وهذا نفي وإنكار لوجود الرب سبحانه» وقد حرص المؤلف أن يذكر 
سبب تأليفه وموضوعه في المقدمة فقال: «فإني وان كدق شناكا في 
أقاصي بلاد المشرق». إلا أني لما سمعت أهل المشرق والمغرب 
مطبقين متفقين على أن السلطان المعظمء العالم العادلء المجاهد . 
دع وأا يكن فق اوعد افق الملو كروي 'أوودكه أن اتحمه بسحن 
سنية» وهدية مرضيةء فأتحفته بهذا الكتاب الذي سميته ب (أساس 
المقديون )1 


(1) راجع: كشف الظنون؛ لحاجي خليفة: .737/١‏ 


١: 


وكتابنا هذا (نقض تأسيس الجهمية) لشيخ الإسلام ابن تيمية هو رد 
على هذا الكتاب كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة 
الكتاب : نسححخة ج20 ١/*-ه‏ فال * «وإنما يعتمدول على ما يجدونه 
في كتب المتجهمة المتكلمين وأجل من يعتمدون كلامه هو أبو عبدالله 
محمد بن عمر الرازي إمام هؤلاء المستأخرين» فاقتضى ذلك أن أتم 
الجواب عن الاعتراضات المصرية الواردة على الفتيا الحموية» بالكلام 
على ماذكره أبو عبدالله الرازي فى كتابه الملقب بتأسيس التقديس» 2 
ليده الفرق بين البيان والكلييسن؟ ويحصل بذلك تخليص التلسس 
ويعرف فصل الخطاب). 

: -(أقسام اللذات)‎ ١ 

خير من يحدثنا عن الكتاتب ابن القيم رحمه الله - قال فى 
(اجتماع الجيوش الإسلامية): ؟/ 700-705: قول الإمام فخر الدين 
الرازي في آخر كتبه وهو كتاب أقسام اللذات الذي صنفه في آخر 
عمره» وهو كتاب مفيد ذكر فيه أقسام اللذات وبين أنها ثلاثة. . . 

(التفسير الكبير) أو (مفاتيح الغيب) : 

يحظى هذا التفسير بشهرة واسعة بين العلماءء» وذلك لأنه يمتاز 
عن غيره بالأبحاث الفياضة الواسعة في نواحي شتى من العلم حتى قال 
ابن خلكان: «جمع فيه كل غريب وغريبة» . 


. (السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم)‎ ٠ 

اختلف في نسبة الكتاب إلى الرازي والراجح أن الكتاب له قال 
ابن كثير وقد استقصى في كتاب (السر المكتوم في مخاطبة الشمس 
والنجوم) المنسوب إليه كما ذكره ابن خلكان وغيره» ويقال إنه تاب 
منه» وقيل بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد. 
64 (المطالب العالية من العلم الإلهي) : 


وهو كتاب في علم الكلام ويشير إلى ذلك مؤلف الكتاب في 
مقدمته فيقول : «هذا كتابنا في العلم الإلهي». وهو المسمى في لسان 
اليونانيين باثولوجياء وهو مرتب على مقدمة وكتب». ومخطوطاته 
تحتوي على تسعة أجزاء . . 
6 -(نهاية العقول في دراية الأصول) : 
وهو كتاب يشتمل على مباحث العقيدة» وقد صنفه مؤلفه كما يقول 
في مقدمة الكتاب: «تلبية لطلب بعض الأفاضل في تصنيف كتاب في 
أصول الدين يشتمل على نهاية الأحكام العقلية وغاية المباحث العلمية . 
وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 
٠١5‏ (الوصية): 
٠‏ كنبها الرازى في لجر عيده _الدنا وارل قهده بالاعرةه كب تبه 
خلاصة ما توصل إليه ٠‏ كل ذلك بأسلوب رقيق عاطفي محزن فيقول: 
ايقول العبد الراجي رحمة ربه الواثق بكرم مولاه محمد بن عمر بن 


١045 


الحسين وهو في آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرةء وهو الوقت الذي 
يلين فيه كل قاس» ويتوجه إلى مولاه كل ابق. . 

على عقيا بن محمد بن عقيا بن عبد الله البغدادي الظفريء 
أبو الوفاء (7-5751١05ه)‏ الحنبلي المتكلم. كان يتوقد ذكاء.ء وكان 
بحر معارف . 

10د زكعاية المقتتي): 
عشرة مجلدات . 

## محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر 
(00:-05٠54ه)‏ الأستاذ الأديب النحوي الواعظ العالم بالأصول 

٠‏ (التوحيد): 

١ت:(الصضفنات):‏ 
توجد مته مقتطفات ضمن كتاب 0 تعارض ات 


000 ا ا كتان ا والصفات). 


وفل اقتبس منه المؤلف فئ عدة مواضع وسماه كتاف الضفابة:: 


: -(مشكل الحديث وبيانه)‎ ٠ 

ورد هذا الكتاب بعناوين مختلفة ذكرها سزكين في (تاريخ التراث 
العربي) /١‏ 5/ 07-57. ذكر فيه مؤلفه ما اشتهر من الأحاديث المروية 
عن رسول الله كَكِيةِ مما يوهم ظاهرها التشبيه عند الملحدين» فتأولها 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه: «جمع في كتابه من تأويلات 
بشر المريسي ومن بعده ما يناسب كتابه» لكنه لم يكن من الجهمية 
المماثلين لبشر بل هو يثبت من الصفات ما لا يثبته . 

: -(مقالات أبي الحسن الأشعري)‎ ١ 

توجد نسخة خطية منه في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة. 

وقد اقتبس منه المؤلف . 

-(مقالات الشيخ ابن كلاب وموافقته الأشعري وما بينهما من 
النزاع اليسير أو اللفظي) : ظ ظ 

توجد منه مقتطفات في (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
7/4 094/737506. و(العلو) للذهبي: ص177 . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . ظ 

* محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرهء ابن الباقلاني» أبو بكر 
(85075-74ه) الإمام العلامة» أوحد المتكلمين» مقدم الأصوليين» 
صاحب التصانيف». وكان يضرب المثل بفهمه وذكاته. وكان ثقة إماماً 


١ 


بارعاء صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة» والخوارج والجهمية 
والكرامية وانتصر لطريقة أبى الحسن الأشعري» وقد يخالفه فى مضائق . 
١١‏ (الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة) : 
وتوجد منه مقتطفات ضمن مؤلفات لشيخ الإسلام ابن تيمية مثل 
(الفتوى الحموية) ص/08-01 . و(درء تعارض العقل مع النقل) : 5 . 
و(مجموع الفتاوى): 49-98/0. والذهبى فى (العلو) ص55١-50١.‏ 
وابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية): ؟7/7١53.‏ 
وفل ا منه المؤلف . 
5 - الانتصار لصحة نقل القران والرد على من نحله الفساد 
بزيادة أو نقصان) : 
موضوع الكتاب يتلخص في إثبات صحة نقل القرآن. 
65 (تمهيد الأوائل فى تلخيص الدلائل) : 
ألف الباقلانى هذا الكتاب أثناء مقامه بشيراز لابن عضد الدولة 


وولي عهد الأمير أبي كاليجار المرزبان» وموضوع الكتاب الرد على 
الملاحدة والمعطلة والمرجتة والشيعة والمعتزلة» ويدل كلامه فيه على 


ذهنية متفتحة وعلى ثقافة واسعة بالملل والنحل والفرق والاراء . 
7 -(دقائق الكلام والرد على من خالف الحق من الأوائل 


ألف الباقلاني هذا الكتاب بعد كتاب هداية المسترشدين إذ نص 


١] 


عليه في الهداية» ورد فيه على مخالفي الإسلام من فلاسفة اليونان 
وغيرهم . 

(الرد على من نسب إلى الأشعري خلاف قوله) : 

أورده الذهبي في (العلو) ص5 ١50-١5‏ . وسماه (الذب عن أبي 
الحسن الأشعري) . وأورد ابن قيم الجوزية كتاباً للباقلاني في (اجتماع 
الجيوش الإسلامية) .707-70١7/١‏ باسم (جوابات للمسائل التى سأله 
عنها أهل بغداد في رسالته التي بين فيها اتفاق الحنابلة والأشاعرة) . 

6 -(كشف الأسرار وهتك الأستار في الرد على الباطنية) : 

صنف القاضي أبو بكر الباقلاني هذا الكتاب ردًا على كتاب البلاغ 
الأعظم والناموس الأكبر الذي صنفه بعض قضاة الفاطميين في مصرء 
بين فيه فضائحهم وقبائحهم ووضح أمرهم لكل أحدء ووضح أمرهم 
ينبى عن مطاوي أفعالهم وأقوالهم . 

وتوجد مقتطفات من الكتاب في (درء تعارض العقل مع النقل) 
لف الإزساق البح المي :1 1311/4م نان ,و(مجميون التكارق) 
ه*/ ١59‏ . ولالبداية والنهاية) لابن كثير: 057/1١١‏ 3”57507. 

68 -_(مسألة التكفير) : 

لم أجد هذا الكتاب في كتب التراجم ولا الكتب التى ألفت عن 
الباقلاني» والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ إما أن يكون مسألة ضمن كتاب 
من كتب الباقلاني أو.هو كتاب (إكفار المتأولين وحكم الدار) وقد أشار 


إليه الباقلاني في (التمهيد) ص5:79 بقوله : «وقد ذكرنا في هذا الباب 

في كتاب (إكفار المتأولين) ما روي في معارضتهاء وقلنا في تأويلها بما 

يغنى الناظر فيه إن شاء الله) . 

بالمهدي الهرغى أبو عبدالله (0575-5440ه) صاحب دعوة السلطان 

عبدالمؤمن بن علي بالمغرب» وهو من جبل السوس في أقصى بالاد 

الكرب ورحل إلى المشرق طلباً للعلم. جب ب ب 
ال 

:)ةدشرملا(-٠٠١‎ 

ظ وهي رسالة وجيزة لا تتجاوز الصفحتين » وقد أطلق عليها هذا 

[ ري 

3 -5/8هه) 57 أهل الكلاء وصاحب 556 كان كتير 

المحفوظ . فوي الفهم مليح الوعظ . مصنفاته : 0 الإقدام) و(الملل 

والتحل). 

: (نهاية الإقدام في علم الكلام)‎ ١ 

ظ وهو كتاب يبحث في علم الكلام كما هو واضح من عنوانه. يفول 

مؤلفه فى مقدمة الكتاس: «أما بعد فقد أشار إليّ من إشارته غنم 





وطاعته حتم أن أجمع له مشكلات الأصول حل ل 
غوامضها على أرباب العقول : 


الكراميية: 

## محمد بن الهيصمء أبو عبدالله» من رؤوس الكرامية» وإليه 
نسبة الطائفة الهيصمية قال عنه الشهرستاني: وقد اجتهد ابن الهيصم في 
إفهام مقالة أبي عبدالله بن كرام في كل مسألة حتى ردها من المحال 
الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء . 

١7‏ -_(جمل المقالات): 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الكتاب في (درء تعارض العقل مع 
النقل) 57/8: «والقاضي أبو خازم بن القاضي أبي يعلى في كتابه 
المصنف في أصول الدين الذي رتبه ترتيب محمد بن الهيصم في كتابه 
المسمى (بجمل المقالات) يسلك مسلك من أثبت الحكمة والمصلحة 
العامة التي تجب مراعاتهاء وإن أفضى ذلك إلى مفسدة جزئية». وقد 
ذكر الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه فقد نقل 
منه في (مجموع الفتاوى) .)185-١17/5‏ و(درء تعارض العقل مع 
النقل) : 2 . 
الشيعة والباطنية: 

* الحسن بن موسى النُوبَحْتَىَء أبو محمد (0-000٠0لاه)‏ ذو 
الفنون» الشيعي المُتفلسف» صاحب التصانيف» من متكلمي الإمامية 
كان يجتمع إليه جماعة من النقلة لكتب الفلسفةء مثل أبي عثمان 
الدمشقي» وإسحاق وثابت وغيرهم» وكانت المعتزلة تدعيه. 


7 - كتاب (الأراء والديانات) : 


[ ألفه النُوبَحْتِي ولم يتمه 2 ولم يبق من الكتاب سوى مقتبسات 
مغر بي » يك أبا حنيفة .ماسم الشيعي ظاهراً: الت 
باطناً» فاضي قضأة الدولة ا كان مالكي المذهب ثم ارتد من 
سبمدة وكان ملازماً لصحيبة المعز صنتف كقام (أبتداء الدعوة 
للعبيديين) وكتاباً فى فقه الشيعة وكتباً كثيرة تدل على انسلاخه من الدين 
يبدل فيها معاني القرآن ويحرفها. 

4 (البلاغ الأكبر والناموس الأعظم) : 
نسب هذا الكتاب إلى عدة أشخاص من قضاة الفاطميين من آل ابن 
لحيون. قال ابن كثير فى (البداية والنهاية): :457/11١‏ (إن الباقلائى 
رد على البلاغ الأعظم والناموس الأكبر الذي صنفه بعض قضاة 
الفاطميين فى مصر». وفى :"١١/١١‏ قال: «أظن هذا القاضى 
عبدالعزيز بن النعمان». وفي :"7١/١١‏ «القاضي محمد بن النعمان 
قاضي الفاطميين الذي صنف البلاغ الأكبر». 
0 





لأندلسي. اليرت بسو اللي برهي 4ك -57هم_) فيلسوف» 


اللا 


رئيس القائلين بوحدة الوجودء ولد في مرسية بالأندلس» وقام برحلة 
إلى التمقترقه و انكر عليه اهل النداز. العصرية' فدات تيرك 2ه *.. 
فعمل بعضهم على إراقة دمه» وحبس» فسعى في خلاصه علي بن فتح 
الجباني فنجاء واستقر في دمشق فتوفي بهاء له نحو أربعمائة كتاب 
ورسالة» منها (الفتوحات المكية) و(فصوص الحكم). 

6 (فصوص الحكم) : 

يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب ابن عربي» فقد قرر فيه مذهب 
وحدة الوجود في صورته النهائية ووضع له مصطلحات صوفية» فجاء 
كتابه خلاصة لمذهبه في الفلسفة الصوفية منسجم متسق لا تكاد تظفر به 
كاملاً في كتاب آخر لهء ونظريته في هذا الكتاب صعبة الفهم» لأن لغته 
اصطلاحية خاصة مجازية معقدة في معظم الأحيان. 
الفللاسفة: 

* الحسين بن عبدالله بن سيناء أبو علي الفيلسوف» الملقب 
بالشيخ الرئيس (578-7270ه) الفيلسوف صاحب التصانيف في الطب 
والفلسفة» وكان من اعدواة إسماعيلية من أتباع الحاكم العبيدي وهم 
رانف مكحن ظ 

١١5‏ (الإشارات والتنبيهات): 

يشترك هذا الكتاب مع كتاب الشفاء في كونهما يعالجان أقسام 
الفلسفة الرئيسية من منطق وطبيعة وأمور غيبية» إلا أنه قد أهمل في 
هذا الكتاب الرياضيات وحل محلها التصوف . 


5 


٠,٠١‏ _(الشفاء): 


وحم من أحمة دين .تين نين الحمك بن براشيك الفرطيى»؟: 'أبو 
الوليد (٠595-57ه)‏ فيلسوف الوقت» سمع اللحنيف وفوضي المورظا 
على أبيه » ال عن أبي مروان بن مسرة وجماعة» 0 في الفقه» 
الأوائل وبلاياهم» حتى صار يضرب به المثل في ذلك» وولي قضاء 
قرطبة فحمدت سير نه » واستدعاه المنصور صاحب المغربف بقرطبة 
واحترمه كثيراً ثم نقم عليه بعد لأجل الفلسفة ومات محبوساً بداره 
بمراكش. وله تصانيف كثيرة منها (فصل المقال) و(منهاج الأدلة) 
و(تهافت التهافت). 

66 - (فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من 
الاتصال) : ظ ظ 

عرف شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكتاب بقوله: كتابه الذي زعم 
أنه جمع فيه بين الشريعة والفلسفة» ويحدثنا المؤلف عن موضوع 
الكتاب فيقول في مقدمة كتاب منهاج الأدلة: «فإنه لما كنا قد بيناء قبل 
هذا في قول أفردناه مطابقة الحكمة للشرع وأثر الشريعة بهاء قلنا هناك 
وإن لووك فرضص العلماء» وأهأ الجمهور فهر ضهم فيه حمله على 
ظاهره وترك تاويلف وإنه لايحل للعلماء أن يفصحوا بتأويله 


للجمهور». 

4 _(مناهج الآدلة في عقائد الملة) : 

ألف ابن رشد هذا الكتاب بعد كتاب (فصل المقال) كما ذكره 
المؤلف في مقدمة الكتاب حيث قال: «فإنه لما كنا قد بينا قبل هذا في 
قول أفردناه» مطابقة الحكمة للشرع . . فك .رايت أن أفحص في هذا 
الكتاب عن الظاهر من العقائد التي قصد الشرع حمل الجمهور عليها. 
وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بالكتاب عندما استشهد 
به. نسخة (ط) 55/١‏ بقوله: «وقد ضمن هذا الكتاب بيان الاعتقاد 
الذي جاءت به الشريعة» ووجوب إلقائه إلى الجمهور كما جاءت به 
الشريعة» وبيان ما يقوم عليه من ذلك البرهان للعلماء» كما يقوم به ما 
يوجب التصديق للجمهور . 

وبهذا تنتهي مصادر شيخ الإسلام في كتابه (بيان تلبيس 
الحهميّة . . ) . ظ 


المبحث الرابع 


يها 


در جمهة 


لحياة الرازي (التعريف به) 


ترجمة لحياة الرازى 


0010 
اوعدن ل سيد عور السبون ب فل اقب الى 
الطبرستاني الأصل. الرازي المولدء الشافعي. الملقب بفخر الوه 


وول 

ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة بالري وإليها نسبته . وهي نسبة 
على غير قياس., ألحقوا الزاي في النسبة تخفيفاً؛ لأن النسبة على الياء 
هما يشكل بويقةل على اللبنانه. .و الالفب لتقيفة الا 


0 


اشتغل على والده ضياء اميا خطيب الري . هنا تحن محيي 


)١(‏ في (البداية والنهاية) لابن كثير :07/١7‏ (أبو ادال وابو عبداللة): 
(5) هي (طهران) حالياً. 
انظر: (أطلس التاريخ الإسلامي) ص9١.‏ 

() انظر: (الأنساب للسمعانى)» 77/7 . 

04 أب القاتوه تلمك على إماء'الحرميه كان توصي اللندانه كنييا ‏ أغيرلكاة بمتكليا: 
صوفيّاء خطيباء محدثاًء أديباً. له كتاب (غاية المرام») في علم الكلامء يقع في 
507 ظ 
(طبقات الشافعية) للسبكي 757/17 . 


الحنة البقوى "5 .وقرا الدكينة” "على الميعد التحداى عمراق ع .وتمقة 
على الكمال السمناني””*'» ويقال إنه حفظ (الشامل) في علم الكلام 
لإمام الحرمين”” 

تنقلاته : 


سافر في طلب العلم إلى خراسان"''. وإلى مراغة» واشتغل بها 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(0) الحكمة: أطلقت قديماً على ما يرادف الفلسفة. فهي تبحث بوجه عام في الله (تعالى) 
وام والإنسان. قال الجرجاني : الحكمة علم يبحث في الأشعاء: على ما هي عليه 

فى الوجود وبقدر الطاقة البشرية. 
انظر: (المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية» ص 5. (التعريفات) للجرجاني»ء ص 
65١‏ . 

0 شمال غرب إيران» قرب الحدود التركية . 

ظ انظر : (أطلس التاريخ الإسلامي). ص 1530 

(5): “كمال الدين»: أبق نصرء أحمد بن زيد السمناني» توفي بنيسابور سنة (01/0ه). 
(طبقات الشافعية) للإسنوي ”/ 01 . 

(5) إمام الحرمين» أبو المعالي» عبدالملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» الشافعي». 
صاحب التصانيف» ولد سنة (9١14ه).‏ وتوفى سنة (15418ه)» ونقل عنه عند مرضه 
توله:1 التهدوا على أ :قل .رديت غود كل عقالةا اتتخالقه البننة الى اموت عن نا 
جر مي ارد ْ 
انظر: (طبقات الشافعية) للسبكي ».١19١/5‏ (سير أعلام النبلاء» للذهبي .478/1١8‏ 

(51) خراسان: بلاد واسعة» أول حدودها مما يلى العراق» وآخرها مما يلى الهند» وتشتمل 
على أمهات من البلاد. وهي داخلة الا قكة أراضي أفغانستان وإيران. ومعنى 
خراسان (خر) أي: كل. و(اسان) أي: سهل. والمعنى: كل بلا تعب وقيل معنى 
(خراسان) بالفارسية: مطلع الشمس . 
انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي ؟7/٠7”0»,‏ (الروض المعطار في خبر الأقطار) 
للحميري ص1١5»‏ (أطلس التاريخ الإسلامي) ص١١‏ . 


على مجد الدين الجبلي مدة.» حتى حصل لنفسه استقلال التحصيل 
والفكر بنفسه. 

ثم سافر إلى خدمة السلطان غياث الدين'''» وأخيه شهاب 
الدين”"'» وكانا ملكين في بلاد الغور"“. وأكثر تلك النواحي 
كرامية”*“» فحظي عند غياث الدين» واتفق أن فخر الدين وعظ هناك 
يومآء وتكلم بشيء ينافي مذهب الكرامية» فهموا به» فهرب واستنجد 
بالسلطان””'» فتحيل على تخليصه . 


ثم رحل من هناك إلى غزنة" '» وأقام يدرس في بعض المساجد. 
حتى اتصل بعلاء الدين تكس 0 وصار مَعلها لولده 


)١(‏ يقول ابن كثير: كان غياث الدين عاقلا حازماً شجاعاأء لم تكسر له راية مع كثرة 
حروبه» وكان شافعى المذهب. ابتنى مدرسة هائلة للشافعية» وكانت سيرته حسنة فى 
غارة الجودوك كرس سن 3ه 1 
(البداية والنهاية) لابن كثير؛ “17/ “88 , 

)١(‏ شهاب الدين» أبو المظفرء محمد بن سالم. مات سنة (7١5ه)».‏ وكان شجاعاء 
مقداماً»ء كثير الغزو إلى بلاد الهند» عادلا في رعيتهء» حسن السيرة فيهم . 
انطر: (الكامل في التاريخ) لابن الأثير 9/ 73777037377 . 

(9) جنوب غرب كابل . 
انظر: (أطلس التاريخ الإسلامي) ص 17 . 

(5) يأتي تعريف الكرامية عند ذكر المؤلف لهم. 

(65) استنجد بالسلطان غياث الدين» وكان فى سنة (6965ه). 
انظر: (البداية والنهاية) لابن كثير “19/1. 

(5) جنوب كابل. ظ 
انظر: (أطلس التاريخ الإسلامي)؛ ص,7١‏ . 

(0) علاء الدين» الحسن بن الحسين» كان عادلا من أحسن الملوك سيرة فى رعيته . 
توفي سنة (001ه). فملك بعذه ابنه سيف الدين محمد. 1 
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ميجوز 4١‏ بع أنضى. الملكه إلى .محيد»: قضان له الجاد العريضن 
والمال الكثير» حتى أنه كان يغلظ عليه فى الخطاب فى بعض الأوقات 


ثم رحل إلى هراة”'*'» وبنى له السلطان هناك مدرسة وكان يدرس 
بها إلى أن توفي . 
مكانته العلمية : 


كان فريد عصره» ومتكلم زمانه» وكانت له اليد الطولى في الوعظ 


والجدال ومباشرة القيل والقال مبلغاً عظيماء ولم يكن في عصره أحد 
يدانيه فى البحث» وكان خطاره قويّاء وذهنه - جا كتير التفكير 


يما 


والشهاب النيسابوري” ''. وغيرهم من التلاميذ الكبارء وسائر الخلق 


010) 


هه 


لقره 


انظر: (الكامل في التاريخ) لابن الأثير 9/ 74. 

سيف الدين» محمد بن الحسين الغوري. كان عادلاا حسن السيرة» مات سنة 
(55ه).» وكان عمره حين مات نحو عشرين سنة. 

انظر: (الكامل في التاريخ) لابن الأثير 9/ 87 . 

هراة: بالفتح» مدينة مشهورة»ء من أمهات مدن خراسان. وهي تقع شمال غرب 
أفغانستان . ظ 
انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي 9477/50”» (أطلس التاريخ الإسلامي) ص 70./ 
هؤلاء من تلامذته» وسيأتي ذكرهم إن شاء الله ( تعالى) . 


5١١ 


على قدر مراتبهم.ء وكان يتكلم مع الكبار منهم وهم يبحثون مع 

ورغم أن له مصنفات في أكثر العلوم إلا أنه لا يذكر في زمرة 
الل 5 المحققين» ولا يعد في الرعيل الأول من المدققين» أورد 
على الحكماء شكوكاً وشبهاً كثيرة وما قدر أن يتخلص منهاء وأكثر من 
جاء بعده ضل بسببهاء وبنى البحوث على تقرير قواعد المشائين”' 
التي هي متزلزلة الآركان واهية البنيان. 

وبالجملة فهو اشتغل طول عمره بجمع أقاويل الناس» وتفريعها. 
وتحريرهاء وتهذيبهاء وإيضاحهاء وإيجازها مرة» وبسطها مرة أخرى. 
والتصرف فيها بالعبارات» والتغييرات من ورقة إلى ورقة» ومن مسودة 
إلى أخرى تكثيراً للبحث» وطلباً للجاه الوهمي» ومحبة للترأس 
الخيالي. ومن أعجب أحواله أنه صنف في الحكمة كتبأ كثيرة» يوهم 
أنه من الحكماء المبرزين الذين وصلوا إلى غايات المراتب» ولم يصضل 
إلى ذلك . 


٠ 1 ُ‏ 3 01 هر 


وهو متحير فى مذاهبه» يروى أنه دخل عليه بعض أصحابه وا 


)١(‏ أي: الفلاسفة. نسبة إلى الحكمة. وهي الفلسفة. وقد تقدم تعريف الحكمة. 

(؟) المشاؤون: هم أتباع الفيلسوف اليوناني أرسطو. سموا بذلك لأنه كان يحاضر ماشياً. 
انظر: (الموسوعة العربية الميسرة) بإشراف محمد شفيق ١/ا١١.‏ 

(9) تأتى ترجمته عند ذكر اسمه فى أصل الكتاب . 


بلدا 


فوجدوه باكياً حزيناء فسأله عن ذلك» فقال: كنت أعتقد في بعض 
المسائل اعتقاداً منذ مدة» وأزعم أن ذلك هو الصواب» وأن ما عداه 
خطأء حتى وقع إليّ كلام لبعض المحصلين فيهاء فرأيت أن اعتقادي 
كان باطلاً في هذه المدة. فما يؤمنني أن يكون جميع علومي بهذه 
الصفة. وكان أكثر عمره مشغولاً بكتب التصانيف في كل فن» حتى إنه 
كان يصنف في علوم لا يعرف حقائقها. ويشهد بصحة ذلك تصنيفه 
(السر المكتوم)”'' في السحر والطلسمات» وبعض خواص الفلك . 

صفاته وأخلاقه: 

كان ربع القامة» عبل”'' الجسمء كبير اللحية» جهوري الصوت. 
صاحب وقار وحشمة» له نزوة”"' ومماليك» وبزة”*') حسنة» وهيئة 
جميلة » إذا ركب مشى معه نحو الثلاثمائة مشتغل على اختلاف 
مطالبهم في التفسير والفقه والكلام والأصول والطب» وغير ذلك . 

وكان محبًا للجاه. وكانت أخلاقه شديدة» يؤذي المحصلين إذا 
بحثوا عنده: وهو الذي يقول في وصف أخلاقه : 


.١55ص سبق الكلام عن هذا الكتاب‎ )١( 
(؟) العبل: الغليظ والضخم.‎ 

(تهذيب اللغة) للأزهري» 108/7 (عبل). 
(9) نزوة: أي حدة. 

(تهذيب اللغة) للأزهري 158/١”‏ (نزا) . 
(1)5.«البرمة فرت من القبانية. 

(تهذيب اللغة) للأزهري ١797/١7‏ (بز) . 


1 


أشكو إلى الله من خلق يعيرني ويمحق النور من عقلي ومن ديني 
5 ا 000 ا 000000 
حرارة في مزاج القلب محكمة سدو كتنمو لتعودى ورديب 


ظ ١‏ -إبراهيم بن علي بن محمد السلمي المغربي» أبو إسحاق». 
المعروف بالقطب المصري». كان عالماً بالمعقولاتء»ء دخل إلى 
خراسان» وهو من أكبر تلامذة الرازي» مات بخراسان سنة 
030 
(14"ه) . 


2 ل اين « 7 هه .ا الءسه 00 ا‎ 8 0 1 ١ 
الدين : وخسروشاه: فرية من فرى ببرير . كان فقيهاء اصولياء‎ 
متكلماًء ولد سنة (0٠/5ه). ورحل إلى فخر الدين الرازي» فلازمهء‎ 
» حتى برع في علوم متعددة ) أقام مله بالكرك”*' ثم توجه اق دمشق‎ 


)١(‏ انظر: (وفيات الأعيان) لابن خلكان. 558/5 - 507, (نزهة الأرواح) للشهرزوري» 
؟/ 55 »١154-‏ (العبر) للذهبي. ».١57‏ (طبقات الشافعية) للسبكي» 85/8. 

(0) انظر: (تاريخ مختصر الدول) لابن العبري» ص 555» (نزهة الأرواح) للشهرزوري» 
5 »؛ (عيون الأنباء فى طبقات الأطباء) لابن أبى أصيبعة» 77/7. .”٠‏ (طبقات 
الشافعية) لللآسنوي» 1 . ١‏ ظ 

(0) تبريز: بكسر أولهء وسكون ثانيه» وكسر الراءء وياء ساكنةء» وهي من أشهر مدن 
أذربيجان. وهي الآن ضمن الأراضي الإيرانية» تقع شمال غرب إيران. 
انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي.» 2١١5/5”‏ (أطلس التاريخ الإسلامي). 
1 , 

(5) الكرك: بفتح أوله وثانيه» كلمة عجمية» اسم لقلعة حصينة جدّاء وهي على سن جبل 
عال. وهي الآن ضمن الأراضي الأردنية . 
انظر: (معجم البلدان) لياقورت الحموي» 407/4» (أطلس التاريخ الإسلامي) ص70. 


وكوقن ومااسنة 1 


أفضل الدين الخونجىء» كخمد بن ناماور بن عبدالملك ». 
الشافعى. ولد ا (٠9مه).‏ ولى فضاء مصر» حوفي شسيته 
(55ه)0" ., 


4 - تاج الدين. محمد بن الحسين بن عبدالله الأرموي . كان من 
أكبر تلامدة فخر الدية الرازي» استوطن بغداد. وتوفى بها سئة 
و ظ 


م مرو الدين» محمد بن عبدالر حمن الكت ا 1 


5 اتير الديق الأبهرق» بالرو 0 


2000 انظر: (طبقات الشافعية) للأسنوي. */١‏ 0ه (تاريخ محتصر الدول) لاخ العبري ؛ 
ص 480. 

2 انظر: (تاريخ ميختصر الدول) لخ العبري » ص ٠06‏ (شذرات الذهب) 9 
العماد. 0 , 

() انظر: (تاريخ مختصر الدول) 0 العبري ؛ ص ©55565». (طبقات الشافعية) للأسنوي, 
71١‏ . 

60 انظر: (تاريخ مختصر الدول) لابين العبري ؛ ص 0. (نزهة الأرواح) للشهرزوري» 
؟/ 2 (عيون الأنباء في طبقات. الأطباء) لابين أبى أصيبعة ) /» (كشف 
الظنون). لحاجى خليفة ”>5 . 

(5) (تاريخ ابن العبري) ص 445 . 
والروم: جبل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم فيقال بلاد الروم. وهي الآن ضمن 
الأراضي التركية . 
انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي /97» (أطلس التاريخ الإسلامي) ص 37./ 


ا 


. سراج الدين الأرموي» بقونية"''‎ - ٠ 


شهاب الذين اللسارو ”7 


. - محيي الذمة (قاضي لد 1 


٠١‏ -ابن عنين الشاعر (محمد بن نصر بن عنين) وقد استفاد من 


علم الرازي وهباته» ومدحه وأطال الثناء عليه”** . ومما قاله فيه : 


من دوحة فخرية عمرية طابت مغارس محدها المتأثل 
مكية الأنساب فاك أصلها وفروعها فوق السماك الأعدل*) 


١‏ محمد رضوانء وهو الذي سأل الرازي أن يفسر مشكلات 


(غيون التحكية )الا سيدا 7 


(0010 


030 


0 


0 
(0) 
002 


ا انق بكر (ابن الرازي)ء وهو الأكبر من أولاده. وهو الذي 


(تاريخ ابن العبري) ص 550 . ظ ظ 

انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي 5١6/5‏ . 

انظر: (نزهة الأرواح) للشهرزوري» ؟"/ 2١55‏ (عيون الأنباء) ا أبي أصيبعة » 
0 ظ 

(عيون الأنباء) لابن أبي أصيبعة ؟/ 77 . 

ومرند يمتح أوله وثانيه» ونون ساكنة» ودال: من مشاهير مدن أذربيجان. بينها وبين 
تبريز يومان» قد تشعثت الآن وبدأ فيها الخراب منذ نهبها الكرج وأخذوا جميع أهلها. 
انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي 5/ .١١١‏ 

(ديوان ابن عنين)» مقدمة خليل مردم. ص 3. 

(ديوان اخ :عتين )ان 617 

(كشف الظنون) لحاجي خليفة .١١857/7‏ 

وترجمة ابن سينا عند ذكر اسمه فى أصل الكتاب . 


ورث منصب أبيه في التدريس الو عم 


١١‏ - إبراهيم بن أب بكر در على الأصفهاني. وهو الذي أملى 
غلية الرارى توصي 


مؤلفاته: 
١‏ إبطال القياس . 
؟ ‏ إحكام الأحكام. 
٠‏ الأخلاق. 
د الاريعين فى أصول الدين» 
فى أنياس كتيسن أل اتاسس التقذيين): 
5 أشراق القنويل وأنوار اننا © 
- إشارات النظار إلى لطائف الأسرار. 
8 -الأشربة. 
04 - أقسام اللذات . 
١٠-البراهين‏ البهائية (بالفارسية). 
١‏ -البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان. 
)١(‏ انظر: (نزهة الأرواح) للشهرزوري؛ 1١57/7‏ . 
(0) انظر: (عيون الأنباء) لابن أبي أصيبعة» 757/7. 


(9) يقول الرازي فى (كتاب الأربعين) ص :١١5‏ «من أراد الاستقصاء في تأويل الظواهر 
الواردة في القرآن والأخبار فعليه بكتاب (أسرار التنزيل وأنوار التأويل». 


- تحصيل الحق . 

3 - التشريح من الرأس إلى الحلق (لم يتم) . 

6 - تعجيز الفلاسفة. 

. التفسير الكبيرء المسمى (مفاتيح الغيب)‎ 1١6 

7 تفسير سورة الإخلاص . 

. تفسير سورة البقرة (على الوجه العقلي لا النقلي)‎ - ١ 
. تفسير سورة الفاتحة (في مجلد)‎ - 

4 تهذيب الدلائل في عيون المسائل . 

٠١‏ _الجبر والقدر. 

١‏ جوابات المسائل النجارية. 

7 79 الجوهر الفرد. 

535 حدوث العالم. 

6 - دنكلوشا. 

6 _الرسالة الصاحبية . 

7 الرسالة الكمالية في الحقائتق الإلهية. 

٠‏ رسالة في التنبيه على بعض الأسرار المودعة في بعض سور القرآن 


العظيم . 
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رسالة في النبوات . 

9 . الرعاية. 

ب الرمل. 

. الرياض الموفقة‎ - ١ 

77 الريدة: 

الاب البير المكترم. 

شرح الإشارات لابن سينا . 
0 شرح سقط الزند (لم يتم) . 
57 شرح عيون الحكمة لابن سينا . 
"3 شرح القانون لابن سينا . 
شرح نهج البلاغة (لم يتم). 


64 شرح وجيز الغزالي (ولم يكم » حصل 5-5 العبادات والنكاح في 


قفا العن والخلاقته. 
لد العنب الكير. 
5ب االطويقة العلؤفة فى الخلات: ١‏ أزيعة مجلدات) : 


"6 عصمة اليا 
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4 - علم الهيئة . 
فك الفراسة 2 

5 - فضائل الصحابة . 
اناف اتسين 
أن لبايم! د قياراك»م 

4 _اللطائف الغياثية . 

5٠‏ لوامع البينات في تفسير الأسماء والصفات. 

١‏ مباحث الجدل. 

75 مباحث الحدود. 

57 المباحث العمادية في المطالب المعادية. 

ب الساحة الم ف 

065 مباحث الوجود. 

17 محصل أفكار المتقدمين والمتأخخرين من العلماء والحكماء 

والجتكلميرة . ظ 

- المحصول في الأصول . 

- المسائل الخمسون في أصول الدين . 

48 مسائل في الطب . 


06 


لا المطالي العالة: 
١‏ معالم أصول الدين. 
57 المعالم في أصول الفقه. 
359 الملحمن 
4 - مناقب الإمام الشافعي . 
6 المنتخب . 
5 النبض (مجلد) . 
1" نفثة المصدور. 
نهاية العقول. 
الوا 
هذه بعض مؤلفاته» ولمعرفتها بالتفصيل ينظر كتاب (فخر الدين 
الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية) تأليف: محمد الزركان» من 
ص54-55١.‏ فقد صنفها وبين المطبوع منها والمخطوط ومكان وجود 
كل منها . 


2175/١5 .177/١ ,1الال/١ انظر فى هذه المؤلفات: (التفسير الكبير) للرازي‎ )١( 
مذركى :#رول 5/989ولء 115/85. (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين)‎ 
- 7/7 (عيون الأنباء فى طبقات الأطباء) لابن أبى أصيبعة‎ »١54 01١758 للرازي ص‎ 
.:غ59/١ (طبقات الشافعية) للسبكى ا (كشف الظنون) ا خليفة‎ »٠ 
١ . 1/3 زراك الذهيى )الاب العماف‎ 


8 وصضحسة: 


في شدة مرضه أملى وصيته على تلميذه إبراهيم بن أبي بكر بن 
علي الأصفهاني وذلك يوم الأحدء الحادي والعشرين من شهر المحرم 
بئة كه معان قال فيها : ظ 

«بسم الله الرحمن الرحيم» يقول العبد الراجي رحمة ربه الواثق 
بكرم مولاه محمد بن عمر بن الحسين الرازي» وهو في آخر عهده 
بالدنياء وأول عهده بالآخرة» وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاس. 
ويتوجه إلى مولاه كل ابق». إني أحمد الله تعالى - بالمحامد التي 
ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجهمء ونطق بها أعظم 
أنبيائه في أكمل أوقات مشاهداتهم. بل أقول كل ذلك من نتائج 
الحدوث والإمكان». فأحمده بالمحامد التي تستحقهاألوهيته. 
ويستوجبها لكمال الموهبة» عرفتها أو لم أعرفهاء لأنه لا مناسبة 
للتراب مع جلال رب الأرباب» وأصلي على الملائكة المقربين» 
والأنبياء المرسلين» وجميع عباد الله الصالحين. ثم أقول بعد ذلك : 
اعلموا إخواني في الدين وأخداني في طلب اليقين» أن الناس يقولون: 
الإنسان إذا مات انقطع تعلقه عن الخلق. وهذا العام مخصوص من 
وجهين : 

الأول: أنه إن بقي منه عمل صالح صار ذلك سبباً للدعاء. 
والدعاء له أثر عند الله . 


والثاني: ما يتعلق بمصالح الأطفال والأولاد والعورات وأداء 
المظالم والجنايات . 

أما الأول: فاعلموا أني كنت رجلا محيًّا للعلم» فكنت أكتب في 
كل شيء شيئاً لا أقف على كمية وكيفية ”2 سواء كان حقًا أو باطلاً: أو 
غنَّا أو سميناًء إلا أن الذي نظرته في الكتب المعتبرة لي أن هذا العالم 
المضويي احف لير قدي متزم ضقن عائلة. التحير ات و الأغراض» 
وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة» ولقد اختبرت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي 
وجدتها في القرآن العظيم؛ لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال 
بالكلية ا ب عن التعمق في إيراد المعارضات 
والمناقضات» وماذاك إلا العلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل 
في تلك المضايق العميقة» والمناهج الخفية» فلهذا أقول كما ثبت 
بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء في 
القدم والأزلية والتدبير والفعالية» فذاك هو الذي أقول به وألقى الله 
تعالى ‏ به وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض فكل ما ورد 
في القرآن والأخيان الصحيحة المذفة.غليها وين الأثمة المشعيق الى 
الواحد فهو كما هوء والذي لم يكن كذلك أقول: يا إله العالمين إني 
أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» فلك 
ما مر به قلمي أو خطر ببالي» فأستشهد علمك وأقول إن علمت مني 


. لأقف على كميته وكيفيته‎ :91١//8 في (طبقات الشافعية) للسبكى‎ )١( 


وفيض 


الى اروت به تحقيق باطل أو إبطال حق فافعل بي ما أنا أهلهء وإن 
علمت مني أني ماسعيت إلا في تقرير ما اعتقدت أنه هو الحق 
وتصورت أنه الصدق فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصلي» فذاك 
جهد المقل وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في الزلة» فأغثني 
وارحمني واستر زلتي وامح حوبتي» يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين 
ولا ينقص بخطأ المجرمين» وأقول ديني متابعة محمد سيد المرسلين 
وكتابي هو القرآن العظيم» وتعويلي في طلب الدين عليهماء اللهم 
يا سامع الأصوات». ويا مجيب الدعوات» ويا مقيل العثرات» ويا راحم 
العبرات ويا قيّام المحدثات والممكنات» أنا كنت حسن الظن بك 
عظيم الرجاء في رحمتك» وأنت قلت: (أنا عند ظن عبدي بي)20) 
وأنت قلت: 8 أمَّن يجِيبُ الْمُضْطرَ إِدَا دَمَادُ 4 [النمل: 77]. وأنت قلت : 
# وَإِدًا سَأللكت عبادى عَقْ فَإنْ كَرِيبُ * [البقرة:87١]‏ فهب أني 
ما جئت بشيء فأنت الغني الكريم وأنا المحتاج اللئيم» وأعلم أنه ليس 
لي أحد سواك ولا أجد محسناً سواكء وأنا معترف بالزلة والقصور 
والعيب والفتورء فلا تخيب رجائي ولا ترد دعائي» واجعلني آمناً من 
عذابك قبل الموت وعند الموت وبعد الموت. وسهل علي سكرات 
الموت وخمف عني نزول الموت. ولا تضيق علي بسبب الالام 
والأسقام فأنت أرحم الراحمين. 


)١(‏ عن أنس ومعاوية بن حميدة» وكلا الطريقين فيه مقال. انظر: (مجمع الزوائد) 
118/٠‏ . 
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وأما الكتب العلمية التي صنفتها أو استكثرت من إيراد السؤالاات 
على المتقدمين فيهاء فمن نظر في شيء منها فإن طابت له تلك 
السؤالات فليذكرني في صالح دعائه على سبيل التفضل والإونعام. 
وإلا فليحذف القول السيئٌ» فإني ما أردت إلا تكثير البحث وتشحيذ 
الخاطر والاعتماد في الكل على الله تعالى -. 

وأما المهم الثاني : وهو إصلاح أمر الأطفال والعورات» فالاعتماد 
فيه على الله تعالى - ثم على نائب الله محمدء اللهم اجعله قرين 
محمد الأكبر في الدين والعلوء إلا أن السلطان الأعظم لا يمكنه أن 
يشتغل بإصلاح مهمات الأطفال» فرأيت الأولى أن أفوض وصاية 
أولادي إلى فلان» وأمرته بتقوى الله تعالى ‏ فإن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسئنون. ظ 

وسرد الوصية إلى آخرها. ثم قال: وأوصيه ثم أوصيه ثم أوصيه 
بأن يبالغ في تربية ولدي أبي بكرء فإن آثار الذكاء والفطنة ظاهرة عليه . 
ولعل الله - تعالى - يوصله إلى خيرء وأمرته وأمرت كل تلامذتي وكل 
من لي عليه حق أني إذا مت يبالغون في إخفاء موتي» ولا يخبرون أحداً 
به» ويكفنونني ويدفنونني على شرط الشرع». ويحملونني إلى الجبل 
المصاقب لقرية مزدخان» ويدفنوني هناك وإذا وضعوني في اللحد قرأوا 
علي ما قدروا عليه من القرآن» ثم ينثرون التراب علي» وبعد الإتمام 
يقولون يا كريم جاءك الفقير المحتاج فأحسن إليه. وهذا منتهى وصيتي 


وبالإحسان جدير)"" . 


ييا 


سي 

فد تضمنت وصيته تويته إلى الله تعالى - وكذلك قوله: 
«نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

ثم قال : 

«لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
عليلاً ولا تروي غليلاً: ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في 
الإثبات لمن عل اعرش ستو © * [طه: 5]ء # إِلهِ يصعد الكلر 
ليب وَالَْمَلُ ألصّ 1 » [فاطر: 1٠١‏ وأقرأ في النفي: 8 ليم 
كاه 7 #*[الشورى:١١].‏ ## ولا ل به عِلَمَا © 











[طه : ١١١]ء.‏ #هل تَعلرُ لم سَييكًا © * [مريم : 16]. ومن جرب مثل 


5 7 : 1 500 
تجربتي عرف مثل معرفتي» : 


ويقول المؤلف عنه: «فكيف بمن يخرج إلى الإشراك بالله 
الصريح» والردة إلى الأمر بعبادة الكواكب والأوثان. وإن كان قد تاب 


.78 (عيون الأنباء) لابن أبى أصيبعة 7//ا؟؛‎ )١( 


(0؟) انظر: (درء تعارض العقل والنقل) للمؤلف .١5١ .1594/١‏ ونسبه إلى الرازي في 
كتابه (أقسام اللذات) . 


الم 


من ذلك وأسلم بعد ذلك» فإنه يكون كالذين ارتدوا على عهد النبي كه 
وخلفائه ثم عادوا). 

وفاته: 

توفي في بلدة (هراة) في يوم العيد» غرة شهر شوال» من سنة ست 
وستمائة» وقيل في سبب مرضه أن الكرامية سموه» أو دسوا له من 
سمه؛ لأنه كثير الازدراء بهم. والله أعلم . 

وقد أوصى تالاملةة إذا مات أن يبالغوا فى إخفاء خبر موته. 
والايقيووا اهذا عن . بوان: مله إلى «التجدل المحاقي” قزر 
(مزدخان)» ويدفنوه هناك. خوفاً من العامة . 

وقد توفي وأسباب الدنيا عنده كاملة» من مال وبنين وغلمان 
وجوار» وأعتق بعضهمء ثم أعتقهم جميعاً عند الموت» وأعطى كل 
007 

وبهذا ختم أعماله. والله ‏ تعالى ‏ يغفر لنا ولسائر إخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان» ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إناك رؤوف 
2 ظ 


5 


لاع 


(7)1 «التساففهة آى: القوقت: 
انظر: (تهذيب اللغة) للآزهري 8/ 787 (صقب) . 

«؟) انظر: (نزهة الأرواح) للشهرزوري. 0١47/7‏ (عيون الأنباء) لابن أبي أصيبعة. 
65 >/”ء (شذرات الذهب) لابن العمادء .7١/65‏ (طبقات الشافعية) للسبكي. 
. | 


المبحث الخامس 


بيان 


فز كتأبه 
منهج الرازي في 


وه ( 
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يتميز منهج أبي عبدالله الرازي في كتابه «أساس التقديس» بمميزات 
أهمها : 

: قلة عنايته بالنقل ودرايته بالمأثور‎ ١ 

يغلب على الرازي الاعتماد على العقل. واعتماده على النقل 
قليل» ولغلبة هذه النزعة عليه» نراه قليل الاعتماد على الأحاديث . 
ومن تأمل مصنفاته أدرك هذاء وأدرك قلة معرفته بصناعة الحديث . قال 
الذهبي''': (الفخر بن الخطيب» صاحب التصانيف» رأس في الذكاء. 
والعقليات» ولكنه عريٌ من الآثار)”" . 

ويقول عنه المؤلف رحمه الله: (ابن الخطيب وأمثاله ممن لم يكن 
لهم المعرفة بالحديث ما يعدّون به من عوام أهل الصناعة» فضلاً عن 
خواصها ولم يكن أحد من هؤلاء يعرف البخاري” ''» ومسلما”*ف. 
وأحاديثهما إلا بالسماع. كما يذكر ذلك العامة» ولا يميزون بين 
الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث» وبين الحديث 
المفترى المكذوبء. وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب)”*'. 
والأحاديث والآثار التي يقف عليها المطلع على كتابه «أساس 
التقديس»© إنماهي منقولة عن «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» 


(0) انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

(6) انظر الاعتدال 4٠/١‏ ولسان الميزان 5717/١‏ . 
(9) انظر ترجمة البخاري في ثبت الفهارس . 

(5) انظر ترجمة الإمام مسلم في ثبت الفهارس . 

(5) مجموع الفتاوى ج 5/ ١لا‏ 7الا. 
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لابن خزيمة'''» وعن «شرح السنة» للبغوي”"'» وقليل منها عزاه إلى 
الصحيحين., أو السنن الأربع. ولعله في هذا إنما نقل عزوها عن شرح 
السنة» ثم إنه إنما ساقها لا للاستشهاد بها والاستدلال» وإنما من باب 
الرد على من تمسك بها حيث يرى أنها من المتشابهات . 

؟ ‏ الاعتداد بالعقل والركون إليه في الاحتجاج والاستدلال : 


من أبرز سمات منهج الرازي في هذا الكتاب اعتداده بالعقل. 
وتقديمه على النقل. وهذه القضية من أهم القضايا التي وقف عندها 
المؤلف رحمه الله طويلاً في مناقشته للرازي والرد عليه في كثير من 
كتبه . فقد بالغ الرازي في الاعتداد بالعقل. ووسع سلطانه» حتى أعلن 
أن العقل مقدم على النقل» وأن النقل لابد أن يخضع له. وقد عقد 
فصلا في كتابه «أساس التقديس» بين فيه القانون الكلي الذي يرجع إليه 


في ذلك فهو يقول: ‏ 


)١(‏ هو الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الإسلام» أبو بكرء محمد بن إسحاق بن خزيمة, 
ولد سنة ”5ه وصنئف » واشتهر أسمه » وانتهت إليه الإمامة والحفظ فى عصره 
بخراسان وكانت وفاته فى ثانى ذي القعدة سنة ١١اه.‏ 
بتصرف من [تذكرة الحفاظ ؟7/ ١٠لا‏ الا/ا]. وانظر [سير أعلام النبلاء 7507/١5‏ 
7 ",. وطبقات السبكى 2٠7٠١ ٠١9/7”‏ شذرات الذهب 557/5 -77]. 

(؟) الحسين بن مسعود بن ممحمد المعروف بابن الفراء البغوي نه إل (بغ») قرية قربا 
هرأة. كان أبوه يعمل الفراء ويبيعهاء وكان الحسين ذا تعبلة6 :ونسك وقناعة باليسير . 
توفي بمدينة «مرو الروذ4 في شوال سنة 7١5ه‏ ومن آثاره. معالم التنزيل» وشرح 
السئئة والتهذيب» والمصابيح . 
انظر: [تذكرة الحفاظ 5//ا0؟١١ ‏ 21504 وسير أعلام التبلاء 179/19 2447 
وشذرات الذهب -4:غ2 ومعجم المؤلفين -15]. ٠‏ 
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(الفصل الثاني والثلاثون في البراهين العقلية إذا صارت معارضة 
بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها) ثم يقول : 

(اعلم أن الدلائل العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة 
قلة قور بملافر ما قلاف دلقي يناك لآ يكلو البحال مم اح امورو 


جهو 


أربعة:  ٠‏ 
إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل» فيلزم تصديق التقيضيكة وهو 
وإما أن نبطلهما فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال . 
وإما أن تكذب الظواهر النقلية ونصدق الظواهر العقلية . 
وإما أن نصدق الظواهر النقلية» ونكذب الظواهر العقلية» وذلك 
باطل؛ لأنه لا يمكئنا أن نعرف صحة الظواهر النقلية» إلا إذا عرفنا 
بالدلائل العقلية : اننات الصانع وصماته. وكيفية دلالة المعجزة على 
صدق الرسول 5 وظهور المعجزات على بل محمد عَيِنِ ولو صار 
القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهمأء غير مقبول 
القول. ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه 
الأصول. وإذا لم تثبت هذه الأصول» خرجت الدلائل النقلية عن 
كونها مفيدة. فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى 
القدح في العقل والنقل معاً. وأنه باطل. ولما بطلت الأقسام الأربعة 
لم يبق إلا أن يُقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل 
النقلية: إما أن يقال: إنها غير صحيحة» أو يقال: إنها صحيحة؛ إلا أن 


ال 


المراد منها غير ظواهرهاء ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل 
التبرع بذكر التأويلات على التفصيل» وإن لم نجوّز التأويل فوضنا 
العلم بها إلى الله تعالى . ظ 

فهذا القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات)”"' . 

وبنحو هذا قال في «نهاية العقول في دراية الأصول)”" . 

وقد افتتح المؤلف رحمه الله كتابه العظيم «درء تعارض العقل 
والنقل» بالرد على هذا القانون وتفنيد مزاعمه”" . 

: الإطناب والتعقيد‎  '"“' 

ومن سمات منهج الرازي الإطناب والتعقيد. ومن تأمل كتابه هذا 
أو غيره من مصنفاته» وجد هذا. فلم يكن يعمد إلى الواضح من 
الكلمات» ولا يقنع بالهين اليسير من العبارات؛ بل كثيراً ما كان يأخذ 
نفسه بالصعب . وفي شعره مايدل على نزعة الاعتداد بالنفس وعدم 
القناعة بالميسور الواضح فهو يقول : 
فلو قنعت نفسي بميسور بلغة20 لما سبقت في المكرمات رجالها 
أروم أموراً يصغر الدهر عندها وتستعظم الأفلاك في وصالها!؟' 

ويوضح ذلك بعض الباحثين فيقول : 
()- اساس التقديس عن ا 11 
)7 “نهاية العقول بوواقة 14 


(5) انظر الوافى بالوفيات 5//ا0؟. 


الث 


(وأما عند الرازي فنجد الإطناب الشديد» والتعقيد فى شخصية 
الرازي المتحدية دائماً. وعندما يختصر مؤلفاته الطوال فإنه يلجا إلى 
الاختصار الشديد الذي يخل المع )7 


ويوضح ذلك أنه اختصر كتابه المسمى «نهاية العقول في دراية 
الأصول» في كتابه المعروف ب «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
من العلماء والحكماء والمتقدمين» فكتب نصير الدين الطوسي”"'' شرحاً 
على المحصل وقدم له بقوله: 

(والحق أن فيه من الغث والسمين مالا يحصى. والمعتمد عليه 
إصابة الحق بطائل لا يحظى» بل يجعل طالب الحق ينظر فيه كعطشان 
يصل إلى السراب» ويصير المتحير في الطرق المختلفة آيساً من الظفر 
العوواني) 0 

؛ - الاعتماد على أقوال الفلاسفة والثناء عليهم : 


ومن سمات المنهج الذي سلكه الرازي أنه في الوقت الذي يعرض 


)١(‏ انظر فخر الدين الرازي د. فتح الله خليف ص ؟77. 

(0) هو أبو عبدالله.» نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسى الفيلسوف. ولد 
بطوس سنة 0937 ه كان رأسا في العلوم العقلية» أثيراً عند "5 أشي كفراعة 
قبة ورصداً عظيماً» وقرر منجمين لرصد الكواكب» وجعل لهم أوقافا تقوم بمعاشهم. 
عذه ابن اتبمية - وحفه الله امن وؤوس. الملاخدة. وكان. مكثرا هن التأليك هلك , 
ونه 711/7 هده ظ 
انظر: (درء تعارض العقل والنقل 51//0. 54/٠١١‏ 450» شذرات الذهب 7597/80 

.)5١8- 7١/١١ معجم المؤلفين‎ ال١‎ 7٠ الأعلام ا/‎ ,”٠ 
.١5- 1١60 انظر تلخيص المحصل ذيل محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص‎ )*( 
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فيه عن الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة والمأثور عن سلف الأمة 
تراه يتعلق بفضول أقوال الفلاسفة ويثني على آرائهم . 

ومن شواهد ذلك ما ذكره فى آخر مقدمته الأولى» فإنه بعد أن 
ساق الدلائل العشرة الدالة في زعمه ‏ على أن الله تعالى منزه عن 
«أرسطاطاليس52'' أنه كتب في أول كتابه في الإلهيات”'* «من أراد أن 
يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة أخرى» قال الرازي : 
(وهذا الكلام موافق للوحي والنبوة) ويؤيد ذلك بزعمه أن الإنسان (إذا 
تأمل في أحوال الأجرام السفلية» والعلوية» وتأمل صفاتهاء فذلك له 
قانون» فإذا أراد أن ينتقل منها إلى معرفة الربوبية وجب أن يستحدث 
لنفسه فطرة أخرى» وعقادٌ آخرء بخلاف العقل الذي به اهتدى إلى 
فغرقةا الجبسائنات)'"؟ فانظر إلى هذا الاعتماد العجبب الذي :يدل على 
انتكاس القلب وعمى البصيرة وفي هذا يقول المؤلف في رده عليه : 

(ألم يكن في آثارة الآنبياء والمرسلين ما يستعنى به في أعظم 
المطالب» وأشرف المعارف » عما يُروى عن معلم المبدلة الضالين » 
الذين انتقلوا عن الحقيقة الثابتة بالعقل والدين» وهو رأس هؤلاء 
الدهرية؟! ثم هذا الكلام لم تعلم أنه ثابت عنه» وإنما قلت: بما يروى 
عنه. فهو منقطع عن هؤلاء الصابئة المبدلين) . 


(0) انظر التعريف به في ثبت الفهارس . 
8 -انظن اسايق التقلس حو 1 


عرض 


وقال أيضاً: (إن جميع العقلاء الذين خبروا كلام أرسطو”'' وذويه 

في العلم الإلهي علموا أنهم من أقل الناس نصيباً في معرفة العلم 
الإلهي. وأكثر الناس اضطراباً وضلالاً ؛ فإن كلامه وكلام ذويه في 
الحساب والعدد ونحوه من الرياضيات مثل كلام بقية الناس» والغلط 
في ذلك قليل نادرء وكلامهم في الطبيعيات دون ذلك غالبه جيد» وفيه 
باطل. وأما كلامهم في الإلهيات ففي غاية الاضطراب مع قلتهء فهو 
لحم جمل غث؛» على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى» ولا سمين 
فينتقل. هو قليل» كثير الضلال. عظيم المشقة» يعرفه كل من له نظر 
صحيح في العلوم الإلهية. ابع ب كل يوي العلم 
الإلهي وحالهم هذه الحال؟!) . 


- تأويل صفات الله عز وجل : 
سلك الرازي مسلك التأويل في الصفات. وإن كان مضطرباً في 
منهجه في ذلك» فالوجه عنده كناية عن الذات”"©» والعين بمعنى 
العذاية: بو الحرابيية"".. برأم البد. فقن تكون. يتمق القدرة كما ,يقال" 
فالسلطان فون الرهية» او يععقق العية*' :بوالسا ف عق ال 
والاستواء بمعنى الاستيلاء والقهر ونفاذ قدر الله تعالى وجريان 


. انظر ترجمته في ثبت الفهارس‎ )٠( 
: 166: «انظر إساس التقديين هين‎ )5( 
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أحكامه(2. إلى غير ذلك من التأويلات التي يقرر أنه لابد لكل عاقل 
من الاعتراف بحمل الصفات عليها”" . 

” - الجرأة في القول على الله بلا علم والغرابة في فهمه وتأويلاته : 

اتسم منهج الرازي في كتابه هذا وغيره بالجرأة في القول على الله 
بلا علم مع الإغراب في فهمه وتأويلاته. ومن أعجب ما وقفت عليه 
من ذلك قوله في أخبار الأحاد. فقد جاء بكلام أشبه ما يكون بكلام 
الزنادقة» خلّط فيه وأغرب» وبالغ في القدح في صحابة رسول الله كله 
وأعلام الأمة من أئمة الحديث ورواته بما لا يتفوه بمثله إلا قليل الديانة 
والآمانة فهو يقول: ظ 

(وأما التمسك بخبر الأحاد في معرفة الله تعالى فغير جائز يدل عليه 
53 ظ 

الأول: أن أخبار الآحاد مظنونة» فلم يجز التمسك بها في معرفة 
الله تعالى وصفاته» وإنما قلنا: إنها مظنونة» وذلك لأنا أجمعنا على أن 
الرواة ليسوا معصومين. وكيف؟ والروافض لما اتفقوا على عصمة علي 
رضي الله عنه”" وحدهء هؤلاء المحدّثون كفروهم. وإذا كان القول 
بعصمة علي - كرم الله وجهه ‏ يوجب عليهم تكفير القائلين بعصمة 
علي. فكيف يمكنهم القول بعصمة هؤلاء الرواة؟! فإذا لم يكونوا 


.٠١7 انظر أساس التقديس ص‎ )١( 
1 15 07 والظرجها رادي «مفيعانع نيف كتا فى‎ :)1( 
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معصومين كان الخطأ عليهم جاتزاًء والكذب عليهم جائزاً وحيتكذ 
لا يكون صدفهم معلوماً بل مظنوناً. فثبت أن خبر الواحد مظنون». 


ف ل 


فوجب أن لا يجوز التمسك به لقوله تعالى: « 1 الثلن لا يني ون لني 
كا ارس 1 ل 

الثاري: ا الرواة قدراً وأعلاهم منصباً الصحابة رضي 
الله عنهمء ثم إنا نعلم أن رواياتهم لا تفيد القطع واليقين» والدليل 
عليه: أن 5 المحدثين رووا عنهم أن كل واحد منهم طعن في 
الآخر ونسبه إلى ما لا ينبغي . 


الب من المشوري لدعي “للم رابا بق الوليي*؟ واننانة 
معو وان انا يبالغان في الطعن في عثمان)””" . .. ثم ساق 
-0) ظ 
كلاماً نقل فيه القدح في طلحة"''. ل و ار د 


() انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

(؟) سيف الله أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي» المخزومي. كان أحد 
أشراف قريش في الجاهلية ركاف ابداعة اليل فنها: أسلم في سنة سبع بعد خيبر 
وقيل قبلهاء ووهم من زعم أنه أسلم قبل سنة خمس. شهد مؤتة وحنيئاء وحروب 
الردة»ء وحرب فارس والروم» وفتح دمشق وغيرها توفي بحمص سنة ١7١‏ وقيل توفي 
بالكلاكة . 
انظر: (الاستيعاب ذيل الإصابة »5٠9 5٠8/١‏ وأسد الغابة  ١١١/“”‏ 5١لء‏ 
والإصابة بذيله الاستيعاب .)1١6- 4١١5/١‏ 

(0) انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

() انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

6 انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

(1) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي» 5 أعزق 
العشرة المشهود فلوو ال وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام. وأحد الخمسة - 


رف 


والبان وأبي هريرة”' '» وأبي سعيد” ' "واو عد" وي ايك 


و 


فيس 


0 وأبي موسى الأشعري 0 إلى أن قال : (واعلم أنك إذا 


طالعت كتب الحديث وجدت من هذا الباب ما لا يعد ولا يحصى) 
ليخلص من ذلك إلى عدم قبول روايات الصحابة فى ذات الله وصفاته . 


21١) 


000 
إفره 


0 
(0) 


000 


الغالث: وهو أنه اشتهر فيما بين الآمة أن جماعة من الملاحدة 


الذين أسلموا على يد أبي بكرء وأحد الستة أصحاب القوراف» كنيد اذا زأبلى 5 
بلاءًا حسنًا . مات في جمادى الأولى سنة ”"اه. 

انظر: (الاستيعاب ذيل الإصابة ؟”/ 285١5 5١١‏ أسد الغابة 09/7 15» الإصابة 
بذيلة الاستيعات 1797/7 )0 | 

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي. حواري الرسول عَهْتهِء وابن 
عمتهء وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى» أسلم وله اثنتا 
عشرة سنة وقيل: ثمان سنين. قتل غدرًا بمكان يقال له وادي السباع سنة 5ه وله 
ست أو سبع وستول سسنة . 

انظر: (الاستيعاب ذيل الإصابة 055٠/١‏ 2556 وأسد الغابة ١95/5‏ 194١ء‏ 
الإصابة بذيله الاستيعاب 075/١‏ -0758). 

انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

سعد بن مالك الخزرجي أبو سعيد الخدري العساي المشيون «يكنعه: استضهر نالحد 
وغا بعدهاء وكان من أفقه أحداث الصحابة» توفى سنة 5لاه. انظر (الاستيعاب 
4١ 8‏ . الإصابة ؟/ *" - "ا التقريب .)184/١‏ 

انظر ترجمته في ثبت الفهارس. 

فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية» أخحت الضحاك بن قيس» وكانت أسن منه. 
كانت من المهاجرات الأول» وكانت ذات عقل وجمال وكانت عند أبي بكر بن حفص 
المخزومي فطلقهاء فتزوجت بعده أسامة بن زيد وهي التي روت قصة الجساسة. 
فانفردت بها مطولة» وروى عنها جماعة منهم الشعبي والنخعي وأبو سلمة 

انظر: (الاستيعاب ذيل الإصابة 5/ الالا» وأسد الغابية 205777/6- 20709 والإصاية 
بذيله الاستيعاب 99/8/5). 

انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 
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وضعوا أخباراً منكرة» واحتالوا في ترويجها على المحدثين. 
والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوها. وأي منكر فوق 
وصف الله بما يقدح في الإلهية ويبطل الربوبية. ابن رد 
هذه الأخبار بأنها موضوعة . 

الرابع : أن هؤلاء المحدثين يخرجون الروايات بأقل العلل مثل أنه 
كان مائلاً إلى حب علي”'' فكان رافضيًا فلا تقبل روايته وكان معبد 
الجهني”"ا قائلاً بالقدر فلا تقبل روايته» وما كان فيهم عاقل يقول: إنه 
وصف الله تعالى بما يبطل إلهيته وربوبيته فلا تقبل روايته إن هذا من 
العجائب . 

الخامس : أن الرواة الذين سمعوا هذه الأخبار من الرسول كللِلهِ ما 
كتبوها عن لفظ الرسول بل سمعوا شيئًا في مجلسء ثم إنهم رووا تلك 
الأشياء بعد عشرين سنةء أو أكثر. ومن سمع شيئاً فى مجلس مرة 
واحدة» ثم رواه بعد العشرين» والثلاثين» لا يمكنه رواية تلك الألفاظ 
بأعيانهاء وهذا كالمعلوم بالضرورة. وإذا كان الأمر كذلك كان القطع 
حاصلا بأن شيئاً من هذه الألفاظ ليس من ألفاظ الرسول يك بل ليس 
ذلك إلا من ألفاظ الراوي . يض ل 


قفلت: وهل كول ممكل هذا من يؤمن بالله ورسوله ويستشعر 


٠10(‏ 'انظو اسنامن العقد وين فين فى ا 
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خطورة ما يتفوه به ثم تراه يحتج على أمهات المسائل في أصول الدين 
بأقوال الفلاسفة ومن نحا نحوهم من المبطلين» وفي هذا يقول المؤلف 
رحمه الله: (ومن العجب أن هذا الرجل المحاد لله ولرسوله عمد إلى 
الأخبار المستفيضة عن رسول الله كَلةٍ التي توارثها أئمة الدين وورثة 
الأنبياء والمرسلين» واتفق على صحتها جميع العارفين» فقدح فيها 
قدحاً يشبه قدح الزنادقة المنافقين؛ ثم يحتج في أصول الدين بنقل أبي 
بعك 55 اد المومتية بالتفيف والطاغؤيت». واقمة الشير ك هو الفئاذله 
نعوذ بالله من شرورهمء وأقوالهم والله المستعان)"”''. 2 ظ 

ومن غرائب تأويلاته ما ذكره في تفسير قوله تعالى: #وَجَاءُ ريّكَ 
1 © * [الفجر: 717].» حيث قال: وأما قوله تعالى : 
0 40 فالكلام عليه من وجهين : 

الأول: أن تحمل هذه الأية على باب حذف المضاف» وعلى هذا 
الوجه ففي الاية وجوه. . . ثم ذكرها. 

الثاني: أن لا تحمل هذه الاية على حذف المضاف ثم فيه 
وجهان: ظ 

الوضه الارل» أن كون المزاد هو هذه الارة العمساة تظهوى دالت 
. الله»ء وسر آثار قدرته. وقهره. وسلطانه. والمقصود تمثيل تلك الحالة 
بحال الملك إذا حضرهء فإنه يظهر بمجرد حضوره من آثار الهيبة 








.78 انظر ترجمته في ثبت الفهارس وانظر ما نقله الرازي عنه في أساس التقديس ص‎ )١( 
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. والسياسة ما لا يظهر بظهور عساكره كلها . 

الوجه الثاني: أن الرب هو المربي» فلعل ملكاً عظيماً هو أعظم 
الملاتكة كان مربياً للنبي يَكةِ وكان هو المراد من قوله (وجاء ربيك)”2) 
وبمثل هذا قال في تفسيره «مفاتيح الغيب»”'' . 

فانظر إلى هذا التكلف في التأويل» وتأمل هذا الوجه الآأخير لتقف 
على النكارة العجيبة والإفراط في سوق العبارات المتكلفة التي يجفوها 
انوا وتكرها النطى الساليمنة. 

قال فقن الباحين' 4 (وقن ريحت لكقي المتسرية فها ترايت 
أحداً حام حول هذا المعنى» أو اقترب منهء وصفات الله ينبغي تعظيمها 
وعدم إلقاء كل ما يخطر بالبال في تفسيرهاء فالأمر عظيم» وأنا 
لا أتردد أن هذا التأويل يشبه تأويلات الباطنية) . 

: التناقض والاضطرات‎ - ٠١ 

من سمات منهجه في هذا الكتاب وغيره الاضطراب والتناقض» 
فتارة تجده يبالغ في التأويل ويسفه من لم يأخذ بهء وتارة يميل إلى 
التفويض ويطعن في طريقة التأويل» وتارة يبتدع تأويلات ما نظن أن 
أحداً سبقه إليها. 


.147 1١47 انظر أساس التقديس‎ )١( 

(؟) انظر مفاتيح الغيب ج .11/4/8١‏ 

(”7) وهو الدكتور عبد الرحيم الطحان في رسالة الماجستير وهي بعنوان «مفاتيح الغيب 
ومنهج الرازي فيه» ص 75 - /ا"ا. 


ومما يبين ذلك أنه ذكر في كتابه «نهاية العقول» على لسان منازعيه 
إجماع المسلمين على تكفير المشبهة» وأن المشبه ليس هو الذي 
يذهب إلى كون الله تعالى وتقدس شبيهاً بخلقه من كل الوجوه؛ فإن 
هذا لم يذهب إليه عاقل فتعين أن يكون هو الذي أثبت الإله على صفة 
شبهه معها بخلقه» ثم ذكر هو إجماع المسلمين على كون الله شبيهاً ' 
بخلقه من بعض الوجوه''' فالذي ذكر أولئك إجماع المسلمين على 
تكفير قائله ذكر هو إجماع المسلمين على القول به فتناقض. ثم هو 
أيضاً في هذا الكتاب ‏ أعني أساس التقديس - نقض فيه ما ذكره في 
«انهاية العقول» في اسم المشبهة وتكفيرهم عندما عقد فصلاً «في أن 
المجسم هل يوصف بأنه مشبه أم لا» فقد ذكر فيه ضد هذين القولين في 
اسم التشبيه وفي تكفير المشبه"'" . ظ 

وفيى موضع آخر قال في «نهاية العقول» «المسألة الثالثة في أن 
مخالف الحق من أهل الصلاة هل يكفر أم لا» ثم ذكر في ذلك ما نقل 
5 و الحيسة لير كر وا 00 
والمعتزلة'؟» إلى أن قال: (والذي نختاره أنا لا نكفر أحداً من أهل 


.597.759١ انظر نهاية العقول فى دراية الأصول/ مخطوط/ ق‎ )١( 
انر اين اعدو هن انه ااا‎ 00 

(9) انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

:)2-0 انظر ترجمته في ثبت الفهارس. ‏ 

(6) انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

(0) انظر التعريف بالمعتزلة في ثبت الفهارس . 


القبلة)”'2 وهذا الذي اختاره في «نهاية العقول» قال بخلافه في «أساس 
التقديس» حيث عقد فصلاً قال فيه: (الفصل الثالث: في أن من يثبت 
كونه تعالى جسماًء متحيزاًء مختضًا بجهة معينة» هل يحكم بكفره أم 
لا؟ للعلماء فيه قولان : 

أحددهها أنه كافر وهو الاطي.. 

والقول الثاني : أنا لا تكفرهم)”" . 

فاستظهر هنا القول بتكفيره» في حين يقول في «نهاية العقول» (إن 
الذي نختاره أنا لا نكفر أحداً من أهل القبلة) . 

ومن أمثلة تناقضه أيضاً أنه عقد في القسم الأول من كتابه «أساس 
التقديس» فصلا قال فيه : 

(الفصل الداتى 2 فى 'تقرين اللدلاائن اللممعة عن يانه وتعالن 
منزه عن الجسمية والحيّز والجهة ويدل عليه وجوه: 

الحجة الآولى : قوله تعالى : بمو 6 أللَهُ ألصَحَمَدٌ © 
م جيذ وَكَ يكذ © وَل يَكْ د حُئْرًا نك © 4 [الإخلاص 
واسونع ساي عو سساو 
وعن نعته وصفته؛ فانتظر الجواب من الله تعالى فأنزل الله سبحانه 
وتعالى هذه السورة. إذا عرفت هذا فتقول: هذه السورة يجب أن تكون 





.789 نهاية العقول/ مخطوط/ ورقة‎ )1١( 
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من المحكمات لا من المتشابهات لأنه يقال: جعلها جواباً عن سؤال 
السائل وأنزلها عند الحاجة» وذلك يقتضي كونها من المحكمات لا من 
المتشابهات. وإذا ثبت هذا وجب الجزم بأن كل مذهب يخالف هذه 
السورة يكون باطلاٌ)”'' . 

ثم تراه في القسم الثاني الذي جعله في تأويل المتشابهات من 
الأمماوع الأرانفيعقة فضية قال فيه 

(الفصل الرابع: في لفظ الصمد. قال الله تعالى: # الله 
أْلصَحمَدٌ © 14" [الإخلاص : ؟] فقد جعله هنا من المتشابهات وفي 
القسم الأول أوجب أن تكون السورة كلها من المحكمات لا من 
المتشابهات . فانظر إلى هذا الاضطراب والتناقض البيّن” " . 

6 الإكثار من الأدلة الإقناعية : 

يكثر الفخر الرازي من الآدلة الإقناعية رغم أنها أدلة ظنية» وذلك 
لأنه يرى أن الظنيات إذا انضم بعضها إلى بعضء» فإن هذا الانضمام 
يكسبها قوة قد تنتهي بها إلى إفادة الجزم» واليقين”؟. فهو يقول: 

(اعلم أن الدلائل قد تكون قطعية» وقد تكون إقناعية» والاستكثار 
من الأدلة الإقناعية قد ينتهي إلى إفادة القطع؛ وذلك لأن الدليل 


٠ 5‏ اسان التقدسسى عن 1 

(7)5 "انكانى التقديون فى 17 

(9) وانظر المزيد من بيان التناقض في القسم الثاني» ومنهاج السنة النبوية 2394/87/١‏ 
ومفاتيح الغيب 1١1/7‏ 17. 

(5) انظر فِخر الدين وآراؤه في المسائل الكلامية ص .١١5‏ 


5” 


الإقناعي الواحد يفيد الظن» فإذا انضم إليه دليل ثان قوي» وكلما سمع 
دليل آخر ازداد الظن قوة» وقد ينتهي بالآخر إلى حصول الجزم 
واليقين)”'' . 

وهو في كتابه هذا يكثر من الحجج العقلية ويلوي أعناق الأدلة 
النقلية لتوافق ما أسسه من النظر العقلي. وهذا بين واضح لمن تأمل 
كتابه هذا وأمعن النظر فيه. 

4 التكلف الظاهر والتعمق في استقصاء الشبه : 

ومن سمات منهج الرازي التكلف الظاهرء والتعمق في بحار 
المشكلات» واستقصاء ما يتوهم إيراده من الشبه. والمبالغة في تقرير 
مذهب الخصوم على وجه يكاد يكون فيه منتصراً لخصومه . 

يوضح ذلك ما قاله في مقدمة كتابه «نهاية العقول» حيث قال : 

(وإن كتابي هذا متميز عن سائر الكتب المصنفة في هذا الفن بأمور 
عذلة : ظ 

أولها: الاستقصاء في الأسئلة والأجوبة والتعمق في بحار 
المشكلات. على وجه يكون انتفاع صاحب كل مذهب بكتابي هذا 
ربما كان أكثر من انتفاعه بالكتب التي صنفها أصحاب ذلك المذهب؛ 
فإني إنما أوردت من كل كلام زبدته» ومن كل بحث نقاوته» حتى إني 
إن لم أجد لأصحاب ذلك المذهب كلاماً يعول عليه» أو قولاً يلتفت 


219 انار العظالتك: المانة مف با وما 


إليه في نصرة مذهبهم وتقرير مقالتهم استنبطت من نفسي أقصى ما 
يمكن أن يقال في تقرير ذلك المذهب وتحرير ذلك المطلب. وإن كنا 
في النهاية نرد كل رأي» ونزيف كل رؤية» سوى ما اختاره أهل السنة 
التو 7 

ويعترف أحد الباحثين”" ممن لهم وثيق الصلة بالرازي ومؤلفاته 
فيقول: (وأنا أعترف ‏ من خلال تجربتي مع الرازي ومؤلفاته ‏ بأنني 
كثيراً ما عجزت عن متابعة الرازي وفهمه في بعض المسائل نظراً لهذا 
الإطناب والإغراق في التفريعات. ولقد صدق الغزالي”" حين قال : 
«فرب كلام يزيده الإطناب والتقرير غموضاً») ''. 

 :ةريحلاو _التشكيك‎ ٠ 

يبالغ الرازي في إيراد الشبه» والإطناب في إيراد التقسيمات مع 
التقصير في تفنيدها والرد عليها فيوقع نفسه بذلك في الشك والحيرة» 
ثم هو مع هذا يورث الشك في نفس المطلع على مؤلفاته خصوصاً 
عندما يبالغ في تقرير الشبهة ثم لا يجيب عنها بطائل . 


. نهاية العقول ق١» وقد نقله المؤلف كما سيأتي في القسم الثاني‎ )١( 

(؟) وهو الدكتور فتح الله خليف» وله رسالة ماجستير بعنوان «فخر الدين الرازي وموقفه 
من الكرامية» مقدمة لكلية الاداب جامعة الأسكندرية عام 4594١م.‏ ورسالة لنيل درجة 
الدكتوراه بعنوان «مناظرات فخر الدين الرازي فى بلاد ماوراء النهر» مقدمة لجامعة 
كيمبردج سنة 1915م. ْ 

(9) انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

() انظر إحياء علوم الدين 248/١‏ وفخر الدين الرازي/ د. فتح الله خليف ص١5‏ 
0 | 


ومن شواهد ذلك ما أورده المؤلف رحمه الله على قول الرازي : 
(لا نعقل حدوث شيء وتكونه إلا في زمان مخصوصء. ثم حكمنا بأن 
الزمان حدث لا في زمان البتة)”'' حيث بين أن الرازي (وإن أورد مثل 
هذه الحجج من جهة أصحابه المسلمين الموافقين على حدوث العالم 
في احتجاجهم على إخوان لهم في مسائل الصفات فإن هذه الحجج 
يذكرها هو دائماً في معارضة حجحج المسلمين» وسائر أهل الملل. 
على نفي قدم العالم. فتارة يظهر من التحيرء وتكافق الأدلة» وتقابل 
الطائفتين بمنزلة المنافق المذبذب» الذي لاهو مع هؤلاء ولا مع 
هؤلاء» وتارة ينصر المسلمين بما يصلح من الجدل ويكثر مما 
لا يصلح. وتارة يؤيد أقوال أولئك المشركين الصابئين المبدلين تأييد 
عاجز عنهم أو معاون لهم أو معترض عليهم بحق أو باطل) ويقول 
المؤلف عنه في موضع آخر إنه (ينصر الإسلام وأهله في مواضع كثيرة 
كما يشكك أهله.ء ويشكك غير أهله. في أكثر المواضع» وقد ينصر 
غير أهله في بعض المواضعء فإن الغالب عليه التشكيك والحيرة أكثر 
من الجزم والبيان)”" . 


ويقول أبو شامة املاس (كان يعرر 5 مسائل كثيرة مذاهب 


(1)- أساسن التقديسى عر 

.7١5 75١/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 

() قال الذهبي: هو الإمام الحافظ. العلامة» المجتهد. ذو الفنون» شهاب الدين أبو 
القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي. ثم الدمشقي 
الشافعي المقرئّ النحوي. مولده سنة 599هء وكان مع براعته في العلوم متواضعًاء 
تاركًا للتكلف ثقة في النقل. وكان فوق حاجبه الأيسر شامة كبيرة. توفني في رمضان - 
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الخصوم بأتم عبارة فإذا جاء في الإجابة اقتنع بالإشارة)"' . 


وقال الذهبي”'' رحمه الله: (وله تشكيكات على مسائل من دعائم 


الدين تورث جغيرة سال لله أن يثبت الإيمان في قلوبنا» " . 


وذكر الصفدي”*' أن (أكثر شناع عليه لخصومه أنه أكثر من إيراد 


الثيةه والآدلة للخصوم ول يحب عنها بظائل )0 


هذه أهم النقاط التي يتميز بها منهج الرازي وإتماماً للفائدة: يحسن 


استعراض أهم ملامح هذا المنهج انطلاقاً من كتابه : 


010( 
00 
ره 
050 


(0, 


سئة 110"ه. 

بتصرف من (تذكرة الحفاظ )١557 ١55٠/5‏ وانظر ظبقات السبكى ١10/8‏ 
4» والشذرات 7518/0 27١9‏ ومعجم المؤلفين .١55 2 ١78/0‏ 

ديل الروضتين ص 18 . 

غدان الاعغوال 8/١‏ : 

خليل بن أييك بن عبدالله الصفدي الشافعي» صلاح الدين أبو الصفاء. مؤرخ أديب 
ناثر ناظم لغوي. ولد بصفد سنة 595 أو 791 صاحب الوافي بالوفيات. مؤلف مكثر 


انظر: (طبقات السبكى 0/٠١‏ - ””. والدرر الكامنة 7/ لالم 288 والشذرات 


5 -١01٠ء‏ ومعجم المؤلفين .)١١5- 1١١5/54‏ 
الوافى بالوفيات .50١/5‏ 


مقدمة لملامح هذا المنهج 


يتفق السلف الصالح وأئمة المسلمين على الإيمان بما جاء عن 
الله - تعالى - وعن رسوله كِِ. وإثبات ما أثبته لنفسه من الصفات على 
ما يليق بجلاله ‏ تعالى - من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل 
ولا تكييف» على حد قوله ‏ تعالى - ل لَيسَ كدلو تَقء وَهُوَ َلمَمِيعٌ 
البصير © * [الشورى: .]١١‏ 

ثم ظهرت طوائف وقفت مواقف من صفات الله تعالى - متباينة: 
ما بين معطل ومشبه» وعمدوا إلى آيات الصفات وأحاديثها فأولوها 
وصرفوها إلى معان تتفق في نظرهم بما يعتقدونهء ومن هؤلاء 
ظ أبو عبدالله الرازي في كتابه (أساس التقديس) الذي «ضمنه الرد على 
مثبتي الصفات» القائلين بالعلو على العرش وبالصفات الخبرية الواردة 
في الأحاديث والآيات»: فإنه استقصى في هذا الباب الحجج التي 
للجهمية من السمعيات والعقليات» وبالغ فيها بأعظم المبالغات» إذ 
صنف الكتاب مفرداً في ذلك مجرداً في أمور الذات» وتأول فيه الايات 
والأحاديث الواردة في ذلك بما ذكره من أباطيل التأويلات» وذكر فيه 
ما ذكره من حجج مخالفيهء وأجاب عنها بما أمكنه من .الجوابات» 
وهذا الكتاب صنفه الرازي على عادته وعادة أمثاله من المتفلسفة 
والمتكلمين في تصنيف الكتب لعظماء الدنيا من الملوك والوزراء 
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والقضاة والأمراء وذويهمء لينفقوا بجاه هؤلاء كلامهم حمًا كان 
أو باطلاً» وسواء قصدوا به وجه الله أو قصدوا به العلو في الأرض أو 
الفسادء وكان ملك الشام ومصر في زمان الرازي هو الملك العادل 
أبو بكر بن أيوب”؟2» فصنف الرازي هذا الكتاب وأهداه له ظنًا أنه 
بجاهه ينتشرء واعتقاداً فيه أنه يختار مذهب أهل النفي» ولم يكن 
الملك العادل من هؤلاء النفاة» كما أخبر بذلك عنه ابئه الأشرف 
وغيره» بل ظهر من سيرته ما يدل على محبته وتعظيمه لأهل الإثبات. 
والله أعلم بحقيقة ما له في الدقائق المشكلات» والمعروف عنه وعن 
أهل بيته من تعظيم الحديث وأهله والقيام بإحياء ذلك ينافي الطريقة 
التي نصرها الرازي في تأسيس تقديسه. وإن كان في أهل بيته من يميل 
إلى النفي» ومنهم من يميل إلى الإثبات» فلعله كان في بعض حاشيته 
من يميل إلى النفي» وكان للرازي من الشهرة ما أوجب استعانة النفاة 
به» والله أعلم أمثال هذه الأحوال. وقد ذكر في خطبة كتابه ما هو من 
جنس خطب الجهمية» التى كان يخطب بمثلها أحمد بن أبي دؤاد'" 


)١(‏ كان من خخيار الملوك وأجودهم سيرة» ديناء عاقلا ضنوزا وقورآء أبطل المحرمات 
والخمور من مملكته كلهاء وكانت ممتدة من أقصى بلاد مصر واليمن والشام والجزيرة 
إلى همدان كلها. توفى سنة (5١51ه).‏ 
انظر: (البداية والنهاية) لابن كثير 71/17. 

(؟) أحمد بن أبي دؤاد بن جريرء أبو عبدالله. القاضيء» الإيادي. ولي قضاء القضاة 
للمعتصم. ثم للوائق» وكان موصوفاً بالجود والسخاء. حسن الخلق». ووقور الأدب. 
غير أنه أعلن بمذهب الجهمية. وحمل السلطان على الامتحان بخلق القرآن» فكان 
يدعو إلى القول بخلق القرآن وهو الذي امتحن العلماء في أيام المعتصم والواثق» وهو 
الذي شغب على الإمام أحمد. ولد سنة (5١ه)‏ بالبصرة» وتوفي سنة (115ه) بعد - 


على طريقة بشر المريسي”''' وذويهء فقال في خطبته: المتعالية عن 
شوائب التشبيه والتعطيل صفاته وأسماؤه. وهذا حق. ثم قال: 
فاستواؤه: قهره واستيلاؤه» ونزوله: بره وعطاؤه» ومجيئه: حكمه 
وقضاؤه. ووجهه: جوده. أو جوده وحباؤه. وعينه: حفظه وعونه 
واجتباؤه» وضحكه: عفوه أو إذنه وارتضاؤه». ويده: إنعامه أو إكرامه 
واصطفاؤه. ثم قال أي الرازي -: وإني وإن كنت ساكناً في أقصى 
بلاد المشرق إلا أني سمعت أهل المشرق والمغرب مطبقين متفقين 
على أن السلطان المعظم العالم العادل المجاهد. سيف الدنيا والدين» 
سلطان الإسلام والمسلمين» أفضل سلاطين الحق واليقين» أبا بكر بن 
أيونفء لازالت. آياتث راياته في تقوية الدين الحق والمذهب الصدق 
متصاعدة إلى عنان السماء» وآثار أنوار قدرته ومكنته باقية بحسب 
تعاقب الصباح والمساءء أفضل الملوك. وأكمل السلاطين في آيات 
الفضل وبينات الصدق وتقوية الدين القويم» ونصرة الصراط 
المستقيم» فأردت أن أتحفه بتحفة سنية» وهدية مرضية» فأتحفته بهذا 
الكتات. الن سفيكة ى(اسانى. التقديين ): ضلى. .بعت الذاوم. بوكبادة 
التل 0 ظ 


انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي )١55-١5١/5‏ (العبر) للذهبيى». ."74/١‏ 


)٠(‏ بشر المريسي: عين الجهمية في عصرهء توفي سنة (4١1ه)‏ وسيأتي ذكره. 
2 مقدمة المؤلف» التتككة (ج). صن 1 1 . 
وكلام الرازي من مقدمته فى (أساس التقديس) , ضر 11-4 


وقد رتبه على أربعة أقسام : 

القسم الأول: في الدلائل الدالة على أنه تعالى - منزه عن 

ال وات . 

والقسبع الثاني فى تأويل المتشابهات من الأخبار والايات. 
والقسع القالف: :ف اتقرير مدهي البيلته: 

والقسم الرابع: في بقية الكلام في هذا الباب . 

وفيما يلي أذكر أبرز ملامح منهجه في هذا الكتاب : 

١-يأخذ‏ الرازي بحجج الفلاسفة ويعتبرها ويقررها ويحل بها 


الإشكالات الواردة على المؤولين» فقد نقل كلام أرسطاطاليس . 
فقال: «ونختم هذاالباب: بما روي عن أرسطاطاليس''' أنه كتب في 
أول كتابه في الإلهيات: (من أراد أن يشرع في المعارف الإلهية 
فليستحدث لنفسه فطرة أخرى) قال الشيخ (أي الرازي): وهذا الكلام 
موافق للوحي والنبوة))”" . 

فالرازي ينقل عن أرسطو. ويوافق على تطويعه الوحي والنبوة 
لأراء الفاكسنة: 


)١(‏ فيلسوف يوناني تتلمذ على أفلاطون» وكان يحاضر ماشياً فسمي هو وأتباعه 
بالمشائين. مولده ووفاته (7”3737-7815) قبل الميلاد . 
(الموسوعة العربية الميسرة ) بإشراف محمد شفيق» ١//!ا١١.‏ 

(9): أسامن التقديس 6 ضن 76 . 
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ولا يكتفي الرازي بأخذ آراته عن الفلاسفة بل يأخذ أيضاً من 
معمر بن عباد السلمي''2 من المعتزلة» ومحمد بن النعمان”'' من 
الرافضة» وغيرهما”". 

؟-قسّم الاستدلال بالقرآن الكريم في إثبات الصفات الخبرية 
وصفات الأفعال إلى قسمين: القسم الأول: النص المحكم. والقسم 
الثاني: النص المتشابه. فيقول: إن قوله ‏ تعالى - #8 أللَهُ ألصَمَدٌ © # 
[الإخلاص: ]١‏ نص محكم. أي: هو مراد الله تعالى - من صفات 
ذاته؛ لأنه جاء جواباً عن سوال سائل. ومعنى إحكامها: دلالتها على 
معنى واحد. وقوله ‏ تعالى -: 8 يد أنه َوىَ دِيم © [الفتح : ]٠١‏ نص 
متشابه» يحتمل الكناية عن القدرة» ويحتمل اليد الجارحة» ولكونه 
يحتمل المعنيين فإنه يجب رده إلى المحكم الذي أنزله الله عند الحاجة 
كران السانلة توه :36 1د المتمة 445 .والمفتق. معه هر المع 
ال 0 


وقد صرح في ص 775 من (الأساس) بأن شيئاً من الدلائل اللفظية 
لا يمكن أن يكون قطعيّاء بل هى ظنية» وأنه يجب ردها إلى العقل . 





)١(‏ معمر بن عباد السلمي. يكنى أبا عمروء البصري» معتزلي من الغلاة» وتنسب إليه 
طلافقة (الخعمر ).هات سنة 8116 . 1 
انظر: (سير أعلام النبلاء)» »045/٠١‏ (الأعلام) للزركلي» 7177/107. 

(؟) محمد بن النعمان الأحول» عراقى» شيعى» يلقبه الشيعة بمؤمن الطاق. 
(سير أعلام النبلاء» للذهبي» 00 

انظر: (أساس التقديس)» ص6١.‏ 

48 “اسان التقاشين )نف ا 


وعلى هذا فكل آية دلت على مسألة أصولية لا يجوز التمسك بها عند 
الرازي» بل يجب أن تكون من المتشابه» وعلى هذا فليس القرآن 
منقسماً عند الرازي إلى محكم ومتشابه . وهذا مما يذل -أيضاب.غلى 
تناقضه, وعدم ار 3 ظ 

“ - تعسّفَ الرازي في تأويل النصوص ولوي أعناقهاء وحاد عن 
الصواب» وذلك بغية الوصول إلى مبرر لتأويله للصفات. مثل زعمه : 
أن رفع الناس أيديهم إلى السماء حال الدعاء لا يدل على جهة الفوقية 
لله تعالى - وإنما يدل على أمور أخرى - وراء اعتقادهم أن خالق 
العالم في السماء ‏ وهي : 

الأول: أن معظم الأشياء نفعاً للخلق ظهور الأنوار وهي إنما تظهر 
من جانب السموات. 

الثاني: أن مبنى حياة الخلق على استنشاق النفس. وليس ذلك 
الاستنشاق إلا من الهواء» والهواء ليس إلا موجوداً فوق اللأرضء فلهذا 
السب كان فوق الارضن أشرف مما تحت الارض. 

القاللف : ارول النيشدمن بحية الفوق: 

ولما كانت هذه الأشياء التي هي منافع الخلق» إنما تنزل من 
جانب السموات لا جرم كان ذلك الجانب عندهم أشرف. وتعلق 


.709/7 انظر: رد المؤلف عليه عند كلامه على المحكم والمتشابه في نسخة (ج)‎ )١( 
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الخاطر بالأشرف أقوى من تعلقه بالأخس. وهذا هو السبب في رفع 
الأيدي إلى السماء . 

وأيضاً: أنه تعالى - جعل العرش قبلة لدعائناء كما جعل الكعبة 
قبلة لصلاتنا . 

قانفناة آنه - تعالى - جعل الملائكة وسائط في مصالح هذا 
العالم. قال - تعالى -: # كَلْمرتٍ أت © * [النازعات: 5] وقال 
- تعالى - 8 فَلسَّيِمَتِ سَبْقَا © * [النازعات: 5] وأجمعوا على أن جبريل 
- عليه السلام ‏ ملك الوحي والتنزيل والنبوة» وميكائيل ملك الآرزاق. 
وملك الموت ملك الوفاة. وكذا القول في سائر الأمور. فإذا كان الأمر 
كلالك. للم جد آنا نركوة الفرضن .من...رقم الأبلن إلى الستماءة. روه 
الأيدي إلى الملائكة”'' . 





لي 


وقد بين المؤلف بطلان هذه التأويلات» ومما قاله: بأنه للا ريب 
أن حاجة الناس إلى الأرض وما فيها أكثر» فإن عليها قرارهمء ومنها 
تخرج أرزاقهم التي هي النباتات» وفيها الحيوان.ء وهي كما قال 
-تعالى - ذا قَالَ فيا حَحيَونَ وَفِيها تَمُويُوتَ وَمِنْهَا خحْرَجُودَ © * 
[الأعراف: 5؟]. ولهذا كان نظر أبصارهم إلى الأرض وما فيها أكثر من 
نظرهم إلى السماء وما فيهاء فعلم أن النظر الذي يكون لأجل الحاجة 





)210 انظر : (أسامن التقديس). ضن/ حرق 45 


إلى المنظور إليه لتعلق القلب به هو إلى الأرض أكثر منه إلى 
الب , 

وبين المؤلف بطلان قول الرازي «بأنه - تعالى - جعل العرش قبلة 
لدعائنا» وقال بأن هذا باطل معلوم بالاضطرار بطلانه عقلاً وديناً. 
وذلك لأن المسلمين مجمعون على أن القبلة التي يشرع للداعي 
استقبالها حين الدعاء هي القبلة التي شرع استقبالها حين الصلاة» 
فكذلك هي التي شرع استقبالها حين ذكر الله» كما تستقبل بعرفة» 
والمواذلقة؛ بوعان الضها والمروة”” , 

ويقول المؤلف - أيضآ ‏ فالإشارة إلى: الملائكة حين دعاء الله 
وحده لا شريك له إشراك بالله» بل دعاء الملاتكة ومسألتهم إشراك 
بالله» فكيف بالإشارة إليهم حين دعاء الله وحده لا شريك له. فلا يجوز 
لأحد أن يرفع يديه داعيًا إلى الملائكة» ولا إلى غير الملائكة» بل هذا 
من خصائص الربوبية» ومن جوز رفع الأيدي عند الدعاء إلى غير الله 
فهو من المشركين الذين يدعون غير الله. ثم يقول المؤلف: فظهر أن 
هؤلاء الجهمية منكرون لحقيقة كونه أحداً صمداء وأنهم جاحدون 
لحنيقة دغانه ,نسوغون اللكشر اك 7 
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ومن تأويلاته الفاسدة ما ذكره فى قوله ‏ تعالى -: ©#وَجَاء رَيّكَ 


2000 انظر : المجلد الثاني من المطبوعء ص 618 (بتصحيح محمد بن قاسم) . 
20 وأفاض المؤلف بالردة على هيم هذه التأويلات . انظر : الممجلد الثاني من المطبوع. 
فر انظر : المجلد الثاني من المطبوع. ضن 629 لله (بتصحيح محمد بن قاسم). 
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وَأَلْمَكَ صَنَا صَنًا © » [الفجر : ]١"‏ قال: «إن الرب هو المربيى. فلعل 
ملكاً عظيماً هو أعظم الملائكة» كان مربياً للنبي بك وكان هو المراد 
من قوله : #وَجَاه ربك ْمَك صَقَاصَفًا © 4 . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: «فهل يشك من له أدنى مسكة من عقل 
وإيمان أنه من المعلوم بالاضطرار في دين الإسلام أن هذا من أعظم 
الافتراء على الله وعلى رسوله. وعلى كلامه» وأن الله لم يجعل لمحمد 
قط ربا غير الله # وَهُوَرَبُ كَُلِ سَىٍَ . . . * الاية [الأنعام : .]١74‏ إلى أن 
قال: فإذا جعل الجاعل رب محمد بعض الملائكة» فهذا مع أنه من 
أعظم الإلحاد في أسماء الله وآياته» أليس يعلم كل مسلم» بل كل عاقل 
أنه معلوم الفساد بالضرورة؟ ! 

5 - زعم أن في القرآن الكريم آيات يتحتم القول فيها بالمجازء 
وإذا تحتم القول فيها بالمجاز فإن المسلمين كلهم يكونون مقرين 
بالتأويل. ومن هذه الايات قوله ‏ تعالى -: 9 وَهُوَ معد أيْنَ مَاكُتُم 2 
[الحديد: 5]. يقول: هو القرب بالعلم والقدرة الإلهية. وكذلك في 
الأحاديث» مثل قوله كَل حكاية عن ربه ‏ «من أتاني يمشي أنتيته 
هرولة"'' قال الرازي: ولايشك عاقل أن المراد منه التمثيل 
والتصوير”". وقال إن مثل هذه الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار 
يجب أن نضع لها محملاً صحيحاً لئلا يصير ذلك سبباً للطعن فيها"'" . 





)١(‏ يأتي تخريجه. 
(6) انظر: (أساس التقديس)2» ص .٠١5‏ 
(9) انظر: (أساس التقديس).» ص .٠١59‏ 
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وينسب للأئمة في ذلك أقوالاً غير ثابتة» مع إساءة النقل وعدم 

التثبت. وذلك مثل قوله: «نقل الشيخ الغزالي رحمه الله - عن 
أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله أنه أقر بالتأويل في ثلاثة الخاديك : 

أحدهما: قوله عليه السلام : «الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض» . ظ 

وثانيها: قوله ‏ عليه السلام : (إني لأجد نفس الرحمن من قبل 
اليم : 

وثالثها: قوله ‏ عليه السلام - حكاية عن الله عز وجل -: «أنا 
شد 

فأولاً: ما نقله عن الغزالي خلاف ما ذكره الغزالي في (الإحياء) 
وخلاف ما ذكره في (فيصل التفرقة). فالذي ذكره الغزالي أنه سمع 
لبعض أصحاب الإمام أحمد أن الإمام أحمد حسم باب التأويل إلا 
لغلاثة ألفاظ : 

قوله تَكلةِ: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض»). وقوله كَكة: 
«قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن»"“*. وقوله كَهِ: «إنو 
أجد نفس الرحمن من جانب اليمن»”" فنقله هذا عن الغزالي غير مضبوط . 


. وسيأتي تخريج هذه الأحاديث‎ .٠١7 (أساس التقديس)». ص‎ )١( 

00( يأتي تخريجه . 

(6) انظر: (إحياء علوم الدين) للغزالي»: 2٠١46٠١ /١‏ (فيصل التفرقة) للغزالي» ضمن ‏ 
(القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي)» ص 175 . 


58 


وثانياً: إن ما نقله الغزالى عن أحمد كذب عليه. فإنه نقله عن 
مجهول لا يعرف» وذلك المجهول ارسلة رمالا عن ا عمد بو فك حون 
4ه في بعض المواضع يعدد الرازي التأويلات في الأمر الواحد. 
كما ذكر في تأويله لقوله ‏ تعالى -: # هَلْ يترون إلا أن يَأتبهُم لَه في ظَدَلٍ 
دن الككار 18[ البقر 0015 | خرية أرحه: 
الأول: هل ينظرون إلا أن تأتيهم آيات الله . 
الثاني: أن يكون المراد: هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله. 
الثالث: أن يكون المعنى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعد من 
الرابع: هل ينظرون أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملاتكة. 
الخامس: أنه حكاية عن اليهود. والمعنى: أنهم لا يقبلون ديتكم 
. 1 1 90 : 0010 
إلا لانهم ينتظرون أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام' : 
وام تعدد تلك التأويلاات يدل على عدم ثباته باكيايه 


5 - زعم الرازي أنه لا يجوز التمسك بخبر الأحاد فى معرفة الله 


.1١51- ١ال انظر: (أساس التقديس). ص‎ )١( 
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باتعالن دبوصقاته» انها تقين الظري, توتتر هذ اابق ريات مقا القدج فى 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بكلام أشبه ما يكون بكلام الزنادقة . 
والقدح - أيضاً - في أئمة الحدفث ورواقة. فين يقول: آم التمسيك 
بخبر الواحد في معرفة الله تعالى ‏ فغير جائز. ويدل عليه وجوه : 

الأول: أن أخبار الآحاد مظنونة» فلا يجوز التمسك بها في معرفة 
الله تعالى ب وسنفاتهى واتها قلنا إلها نظنونة وذلك آنا أجمعنا. على أن 
الرواة: لنسوا محصومين. .وكفه :والزوافقن: لما" اتنقوا عان. غصسمة 
(علي) ‏ رضي الله عنه ‏ وحدهء هؤلاء المحدثون كفروهمء وإذا كان 
القول بعصمة (علي) - كرم الله وجهه ‏ يوجب عليهم تكفير القائلين 
بعصمة (علي) فكيف يمكنهم القول بعصمة هؤلاء الرواة؟ وإذا لم 
يكونوا معصومين كان الخطأ عليهم جائزاًء والكذب عليهم جائزاء 
وحينئذ لا يكون صدقهم معلوماًء بل مظنوناً » فثبت أن خبر الواحد 
مظنون. فوجب أن لا يجوز التمسك به. 

الثاني: أن أجل طبقات الرواة قدراً وأعلاهم منصباً الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ ثم إنا نعلم أن ا لا تفيد القطع واليقين» 
والدليل عليه أن هؤلاء المحدثين رووا عنهم أن كل واحد منهم طعن 
في الاخرء ونسبه إلى ما لا ينبغي . 

أليس من المشهور أن عمر طعن في خالد بن الوليد؟ وأن ابن 
مسعود وأبا ذر كانا يبالغان في الطعن في عثمان؟ ونقل عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أنها بالغت في الطعن في عثمان» ثم ساق كلاماً فيه 
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القدح في عثمان» وفي طلحة,. والزبير» وأبي هريرة» وأبي بي 
وابن عمر. وفاطمة بنت قيس» وأبي موسى الأشعري . 
وخلص بعد ذلك إلى أن رواياتهم ضعيفة فلا تقبل في ذات الله 

وصفماته . 

الثالث: وهو أنه اشتهر فيما بين الأمة: أن جماعة من الملاحدة 
وضعوا أخباراً منكرة» واحتالوا في ترويجها على المحدثين. 
والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوهاء بل قبلوها. وأي منكر فوق 
وصف الله تعالى ‏ بما يقدح في الإلهية» ويبطل الربوبية. فوجب 
القطع في أمثال هذه الأخبار بأنها موضوعة . 

الرابع: أن هؤلاء المحدثين يخرجون الروايات بأقل العلل. مثل 
أنه كان مائلاً إلى حب (علي) فكان رافضيّاء فلا تقبل روايته» و(معبد 
الجهني)”" كان قائلاً بالقدر فلا تقبل روايته.ء وما كان فيهم عاقل 
يقول: إنه وصف الله تعالى ‏ بما يبطل إلهيته وربوبيته فلا تقبل 
روايته» إن هذا من العجائب . 

الخامس: أن الرواة الذين سمعوا هذه الأخبار من الرسول لل 
ما كتبوها عن لفظ الرسول» بل سمعوا شيئاً في مجلس. ثم إنهم رووا 


)١(‏ معيد بن عبد الله الجهني.ء نزيل البصرة» تابعي صدوق في نفسه. ولكنه سن سنة 
سيئة» فكان أول من تكلم في القدرء ونهى الحسن الناس عن مجالسته» وقال: هو 
ضال مضل . قتله الحجاج صبراً لخروجه مع ابن الأشعث . 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي. 5/ ١186‏ (ميزان الاعتدال) للذهبي» 577/0. 
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تلك الأشياء بعد عشرين سنة أو أكثر . ومن سمع شيئاً في مجلس مرة 
واحدة» ثم رواه بعد العشرين والثلاثين» لا يمكنه رواية تلك الألفاظ 
بأعيانها. وهذا كالمعلوم بالضرورة» وإذا كان الأمر كذلك» كان القطع 
خاصل بأن شيئاً من هذه الألفاظ ليس من ألفاظ الرسول كلو!'' . 

هذا هو كلام الرازي وما أشبهه بكلام الزنادقة المنافقين. ولهذا 
قال المؤلف ‏ رحمه الله : «ومن العجب أن هذا الرجل المحاد لله 
ولرسوله كَكلِهِ عمد إلى الأخبار المستفيضة عن رسول الله يكل التي 
توارثها غنه أكمة الذيق» .وورثة الأنيناء والمرسليق» واتفق .على ضصحتها 
جميع العارفين» فقدح فيها قدحاً يشبه قدح الزنادقة المنافقين» ثم 
يحتج في أصول الدين بنقل أبي معشر"”» أحد المؤمنين بالجبت 
والطاغوت» أئمة الشرك والضلال. نعوذ بالله من شرورهمء وأقوالهم. 
الله الممتعاة على ها يمقوان 1 

- يقدم الرازي العقل على النقل والنصوص الشرعية إذا عارضت 
العقل ‏ في زعمه ‏ أو أوهمت التعارض. ويقول إن ردها إلى العقل 


05 ّ 
٠ واجب‎ 


(7)5 انر (اسناس التقذيني) هن 2110 15 
(؟) جعفر بن محمد البلخي» صاحب التصانيف في النجوم والهندسة. قيل: كان محدثاء 
ثم مكر بهء ودخل في النجوم. مات - بعد أن تجاوز المائة ‏ سنة (1/7اه). 
انظر: (سير أعلام النبلاء») للذهبي 211١/١7‏ (شذرات الذهب) لابن العماد ١5١/5‏ . 
(9) انظر: المجلد الأول من المطبوع.» ص 454 بتصحيح: محمد بن قاسم . 
(5) انظر: (أساس التقديس)» ص ١؟١5؟.‏ 


وكين 


وقد نقل المؤلف ‏ رحمه الله - 7 كتابه (درء تعارض العمل 
والنقل) عبارة الرازي في ذلك» ونقدهاء فقال: «قول القائل: (إذا 
تعارضت الأدلة السمعية والعقلية» أو السمع والعقلء أو النقل 
والعقل» أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية» أو نحو ذلك من 
العبارات» فإما أن يجمع بينهماء وهو محال؛ لأنه جمع بين النقيضين» 
وإما أن يردا جميعاً. وإما أن يقدم السمع. وهو محال؛ لأن العقل 
أصل النقل» فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحاً في العقل الذي هو أصل 
النقل» والقدح في أصل الشيء قدح فيهء فكان تقديم النقل قدحاً في 
النقل والعقل جميعاً» فوجب تقديم العقل. ثم النقل إما أن يتأول. 
وإما أن يفوض . وأما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع الجمع بينهماء 
ولم يمتنع ارتفاعهما). وهذا الكلام قد جعله الرازي وأتباعه قانوناً كليًا 
فيما يستدل به من كتب الله - تعالى ‏ وكلام أنبيائه ‏ عليهم السلام ‏ وما 
لسفلال عةنة وليذا ووو الاسقد لال يها ادكه يه الأماف + و المرسلون 
في صفات الله تعالى - وغير ذلك من الأمور التي أنبأوا بهاء وظن 
هؤلاء أن العقل يعارضهاء وقد يضم بعضهم إلى ذلك أن الآدلة 
لبعد لاني اليو ب ١١‏ إلى آنا قال شين :ل نسلا روط رقية 
ما وضعته النصارى من أمانتهم التي جعلوها عقيدة إيمانهم» وردوا 
نهبوضن 'القوراة:والاتسير. الريا"*" الك فلك الأياتة اعفملةوا فوا عل 


)١(‏ هذه الأمانة اتفق عليها النصارى في بلد قسطنطينية بمحضر من ملكهم» وكانوا ثلاثمائة 
وثمانية عشر رجلاء واتفقوا على هذه الأمانة اعتقاداً ودعوة. وهذا نصها: «نؤمن بالله 
الواحد الأب مالك كل شىء»ء وصانع ما يرى وما لا يرى وبالابن الواحد يسوع - 
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ما فهموه من نصوص الأنبياء» أو ما بلغهم عنهم. وغلطوا في الفهم أو 
تصديق النقل» كسائر الغالطين ممن يحتجح بالسمعيات» فإن غلطه إما 
في الإسناد وإما في المتن» وأما هؤلاء فوضعوا قوانينهم على ما رأوه 
بعقولهم» وقد غلطوا في الرأي والعقل. فالنصارى أقرب إلى تعظيم 
الأشياء و الوسنة هي ولا . 

4 شكك في الأدلة وضيع معانيهاء وهوّن من الاستدلال بها. 
وذلك بقوله: «إن الدلائل اللفظة لا تكون قطعية؛ لأنها موقوفة على 
نفل اللقات» وتقل وجوه ابسن .والتصريقة «وعلنى عدم الاقهراك 
والمجاز»ء والتخصيص والإضمارء وعلى عدم المعارض العقلي 
والنقلي. وكل واحدة من هذه المقدمات مظنونة» والموقوف على 
المظنون أولى أن يكون. منظنوناً. فثبت أن شيعا من الدلائل اللفظية 
لا سكن ايكون قط . 


المسيح. ابن الله الواحد. بكر الخلائق كلهاء الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلهاء 
وليس بمصنوعء إله حق من إله حق» من جوهر أبيه الذي بيده أتقن العوالم.» وخلق 
كل شىء من أجلناء ومن أجل معشر الناس» ومن أجل خلاصناء نزل من السماء 
وتجسد من روح القدسن وصار إنساناً» وحبل به» وولد من مريم البتول» وقتل وصلب 
أيام فيلا طوس ودفن » ثم قام في اليوم الثالث» وصعد إلى السماء وجلس عن يمين 
أبيه. وهو مستعد للمجيء تارة أخرى بين الأموات والأحياء؛ ونؤمن بروح القدس 
الواحد روح الحق الذي يخرج من أبيه. وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا. وبجماعة 
واحدة قدسية مسيحية جاثليقية» وبقيام أبدانناء وبالحياة الدائمة أبد الابدين ») . 
(الملل والنحل) للشهرستاني 2777/١‏ تحقيق محمد كيلاني. 

.1-5/١ (درء تعارض العقل والنقل) للمؤلف‎ )١( 

(5) (أساس: التقدسن)ء عن 4 15179 
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فالدلائل اللفظية عند الرازي لا يمكن أن تكون قطعية الدلالة بل 
ظنية الدلالة. فأبطل الأدلة التي يقوم عليها الدين. وهذا يعني إبطال 
الدوة 6ل : 

4 قلة درايته وعنايته بالمأثور. وهذا ناتح عن رده لأحاديث 
الرسول كلد وإبطاله لهاء وذلك بالقدح بالصحابة والرواة» كما تقدم 
ذكر ذلك. يقول المؤلف ‏ رحمه الله -: «وابن الخطيب وأمثاله» ممن 
لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة. 
فضلاً عن خواصهاء ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلماً 
وأحاديثهما إلا بالسماع. كما يذكر ذلك العامة» ولا يميزون بين 
الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث وبين الحديث 
المفترى المكذوب, وكتبهم أصدق شاهد بذلك» ففيها عجائب»”''. 

ويقول الذهبي: «الفخر بن الخطيب» صاحب التصانيف» رأس 
في الذكاء والعقليات؛ لكنه عَري من الآثار» وله تشكيكات على مسائل 
بن دعاقم الذرن تورتك حيرة. نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا»” " . 

فكتاب الرازي هذا (أساس التقديس) بجملته رد لمذهب السلف 
في الصفات» وتلبيس على عوام المسلمين» نهج فيه مؤلفه منهج بشر 


)١(‏ وانظر: رد المؤلف على كلام الرازي هذا عند كلامه في المحكم والمتشابه في نسخة 
(ج). المجلد 7/9 ”م _ لزه”. 


6 (مجموع الفتاوى) جمع ابن قاسم :/ 871 . 
() (ميزان الاعتدال) للذهبي :5" 7. 
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المريسي الجهمي» وجمع فيه أصول الجهمية. وأساء إلى الإسلام 
إساءة عظيمة بهذه التأويلات» حيث فتح باب التأويل» ودخل من هذا 
الباب الباطنية والقرامطة وأهل الأهواءء وحرفوا كلام الله وكلام 
الرسول يََلِِ . ظ 

ولكن الله اتغالق ب قد تكقل .يحفظ ديئة:فقال: .+9 إِنَاحَنُ ترْلَنَا لكر 
َإِنَا لم حَنفِظُوَتَ © » [الحجر:4] فحفظ هذا الدين» وهيأ له رجالاً 





مجددين ١‏ كيه هادين مهديين» يبينون الحق إذا خفي» ويقمعون 
الباطل إذا ظهرء وكان من بين هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله -ء فكانت له جهود لا تخفى» فقد حارب أهل الأهواء في زمانه. 
ورد عليهم؛» وكشف باطلهم» وبارك الله في وقته وعلمه فلم يكتف برد 
باطل أهل عصرهء بل تعداه إلى ما سبقه» وكان من ذلك تصديه لهذا 
الكتاب الذي بين أيدينا»ء كتاب (أساس التقديس) للرازي» فكشفه 
كشفاً واضحاً بين فيه باطله» وأزال شبههء معتمداً في ذلك على الكتاب 
والسنة» وعلى ما أثر من كلام الأئمة» وعلى النظر السليم والفطرة 
المستقيمة» وذلك في هذا الكتاب (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 
بدعهم الكلامية) . 

نسأل الله تعالى ‏ أن يغفر لشيخ الإسلام ابن تيمية مغفرة واسعة. 
ويدخله فسيح جناته» ويجعلنا ممن أسهم في خدمة هذا الدين وهذه 
الآمة» "وان يكنب لنا الآجر والتواف وللمسلمين اجمغينة. 

وأما الرازي: فهو كما قال عنه المؤلف وعن أمثاله: «ولو جمع 


/1 ؟ 


ماتبرهن في العقل الصريح من كلام هؤلاء وهؤلاء لؤجد جميعه موافقاً 
لما جاء به الرسول وُه ووجد صريح المعقول مطابقاً لصحيح 
المنقول. لكن لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرسول يله وحصل 
اضطراب في المعقول به» فحصل نقص في معرفة السمع والعقل» وإن 
كان هذا النقص هو منتهى قدرة صاحبه لا يقدر على إزالته» فالعجز 
يكون عذراً للإنسان في أن الله لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام)97؟ . 
وقد تقدم ذكر وصيته وتوبته إلى الله - تعالى -. وهذا يدل على أنه توفي 


على طريقة حميدة . 


)23 (شرح حديث النزول) للمؤلف» ضمن (مجموع الفتاوى) هه ., 
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المبحت السادس 


مصادر 
الرازي في كتابه (أساس التقديس) 


يلخص شيخ الإسلام رحمه الله - مصادر الرازي العامة والتي 


بنى عليها كتبه بقوله : 


اوالرازي مادته الكلامية من كلام أبي المعالي"'' والشهرستاني”''. 


فإن الشهرستاني أخذه عن الأنصاري النيسابوري” "'؛ عن أبي المعالي» 
وله '' مادة قوية من كلام أبي الحسين البصري”*'. وسلك طريقته في 


(010 


00 


إفرة 
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هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني نسبة إلى (جوين) قرية من قرى 
نيسابور إمام الحرمين رحل إلى بغداد ثم رجع إلى نيسابور وتولى التدريس بالمدرسة 
النظامية . كانت ولادته فيكة : 4ه وتوفى سنة : اه 


وفيات الأعيان: 1717/7. طبقات الشافعية للسبكى ١50/8‏ . 


هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني أبو الفتح كان ذا علم واسع بالملل 
والنحل ومذاهب الفلاسفة صنف كتاب (الملل والنحل) فى الفرق» كانت ولادته سنة: 
9ه ووفاته سنة 044ه. انظر: سير أعلام النبلاء: ؟785/7. 

هو سليمان بن ناصر بن عمران الأنصاري النيسابوري الشافعي كان من أئمة الصوفية» 
وكان ذا ذكاء. وعلم بالكلام. وقد أخذه مق أبن المعالى الجويني» وعنه 
الكتورسعانن.. 

وقل قال افية: أسنتاذناء. :وإمامنا تاضر الشئة. :وله تضاشف: هنها: “(الغنية)» وكذلك: 
(شرح الإرشاد) . وقد ذكرهما الشهرستاني. كانت وفاته سنة: ١١0ه.‏ 

انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني 78/75. طبقات الشافعية للسبكي 7/ /91 . 

اع الوارفق: 

هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي وهو أحد المتكلمين في 
مذهب الاعتزال وقد كان فصيحاً بليغاً له عدة مصنفات منها: (كتاب المعتمد في 
الأصول) وكتاب (شرح الأصول الخمسة) وكتاب: (تصفح الأدلة) كانت وفاته سنة : 
1 هم 

انظر: وفيات الأآعيان 70/١/15‏ لسان الميزان 7/0 79/8؟. 

سير أعلام النبلاء : 081//117 . 
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أصول الفقه كثيراً وهي أقرب إلى طريقة الفقهاء من طريقة الواقفة . 
وفي الفلسفة: مادته من كلام ابن مبينا"".: .والشهرستان. أيضا 
ونحوهماء وأما التصوف فكان فيه ضعيفاً كما كان ضعيفاً في الفقه . 
ولهذا يوجد في كلام هذا وأبي حاييل""> وص هيا اه الفلهنة 
ما يوجد في كلام أبي المعالي وذويه. 


ويوجد فى كلام هذاء وأبى المعالى , وأبى حامد من مذهب النفاة 


ويوجد في كلام أبى الحسن من النف الذي أله عن المعتزلة 
ما لا يوجد في كلام أبي محمد بن كلاب”*' الذي أخذ أبو الحسن طريقته . 


)١(‏ الحسين بن عبد الله بن الحسن بن سينا أبو علي أحد الفلاسفة الذرين نقلوا علومهم 
عن الملاحدة الإسماعيلية وكان أهل بيته منهم» وقد صنف كتباً كثيرة منها 
(الإنصاف) .. 
و(القانون) و (النجاة) و (الإشارات) وغيرها كثير. كانت وفاته سنة: 47/8ه. 
سير أعلام النبلاء 01١/117‏ وفيات الأعيان ١67/7‏ ميزان الاعتدال 5594/١‏ . 

(؟) أحمد بن طاهر محمد الإسفرايينى». فقيه شافعى انتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد ومن 
مصنفاته (التعليقة الكبرى) انق ولادكه سئلة: : 1ه وتوفى دنه #1 2ت 
طبقات الشنافية لكي + 311/4 وفيات الأغبان الام مازيق بقداك 52/4 

(6) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري ينتهي نسبه 
إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه - وإلى أبي الحسن تنتسب طائفة الأشاعرة 
كانت ولادتة سنة: ه ووفاته 0 
تاريخ بغداد:  ”47/١١‏ شذرات الذهب: 3١1/15‏ البداية والنهاية: .141//١١‏ 

(5:) هو: أبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري إمام من أئمة 
الكلام له مناظرات كثيرة مع المعتزلة وصنف ضدهم. كانت وفاته سنة: ١٠15ه.‏ 
لسان الميذان : ره 86 
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ويوجد في كلام ابن كلاب من النفي الذي قارب فيه المعتزلة 
ما لا يوجد في كلام أهل الحديث والسنة» والسلف والآئمة» وإذا كان 
القلل كيرا سان في الأتباع ذراعاً ثم باعاً حتى آل هذا المآل» فالسعيد 
من لزم ا" 


هذا ما يتعلق بالمصادر العامة التي استقى منها الرازي عموم 
مصنفاته وخاصة كتابه: (أساس التقديس) . 


وقد قرأت هذا الكتاب فتبين لي بعد التأمل ما قرره شيخ الإسلام 


ر حمة الله . 


ولابد أن نوضح قبل الدخول في استعراض الكتاب» إلى أمور 
عامة» وهي أن المصادر التي ظهر لي أن الرازي قد اعتمد عليها في 
تقرير مادة كتابه: متنوعة» فتراه مرة يشير إلى فرقة من الفرق» ومرة إلى 
عَلَم من الأعلام: وذكرُه للعلم إما أن يكون لبيان متابعته لقول الفرقة 
بعد تقريز مذهبهاء وإما أن ينقل عنه قولاًء أو رأياً يؤيد ما ينزع إليه. 


(0) انظر: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية 281/7 وبغية المرتاد لابن 
تيمية وهو المنعوت: ب (السبعينية) ضمن الفتاوى الكبرى طبع (مطبعة كردستان 
العلمية) ه//ا١٠ .١١8-‏ 
وانظر: تعقب المؤلف ‏ رحمه الله - على قول الرازي في كتاب: (تأسيس التقديس) : 
«والذي يدل على أن هذه المقدمات ليست بديهية وجوه. . . إلخ » في كتابنا هذا (بيان 
تلبيس الجهمية) . 
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كذلك فإن الرازي في هذا الكتاب : لم يُغفل تسمية بعض الكتب 
التي استقى منها مادته . 

وأيضاً فإن موضوع الكتاب وهدفه مما يحتاج إلى تنوع في أساليب 
العرض» والإقناع» وهذا ما جعل الرازي يجنح إلى تأييد آراته في هذا 
الكتاب إلى بعض العلوم؛ هي بجملتها مصدر من المصادر ‏ في 
نظرنا سبق عليها الرازئ كتابه:: :(أساسن التقليسن ). 

وهنا نذكر - بإيجاز ‏ المصادر ثم نعيّف بها مع ذكر المواضع التي 
ورد فيها ذكر هذه المصادر في كتاب: (أساس التقديس). ونقل مثالٍ 
واحد على الأقل لكل مصدر . ظ 

والمصادر التي اعتمد عليها الرازي هي : 

أ- الفرق وتتضمن : 

أولآة التلامفة:. 

انياً: أهل الدهر. - 

تالكا :المع لة: 

رابعاً: الأشاعرة. 

ب - الأعلام وهم : 

أو لذ : معمّر بن عباد السلمي . 


ثانياً: محمد بن النعمان. 


فى 


ثالثاً: أبوالقاسم الراغب . 
رابعاً: أبو حامد الغزالي. 
اميا أومنطا لسن : 
سادساً: أبو معشر المنجم . 
يناغا ابن الراوتدي: 
ثانا :انوت سينا : 

ج ‏ مصادر أخرى وهي : 
أولاً: العقل . 

ثانا النقل أححيانا . 
ثالثاً: اللغة. 
رابعاً: أصول الاعتقاد عند المتكلمين . 
د المصنفات وهي : 

0 تفسير أبي مسلم الأصفهاني . 
ثانياً: كتاب المتشابهات لابن فورك . 
ثالثاً: كتاب التوحيد لابن خزيمة . 
وانها : كتاب شرح السنة للبغوي . 


خاسنا : التفسين الكبير للرارى» 
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سادساً: إحياء علوم الدين للغزالي . 
سابعاً: إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي . 


53232 


أ- الفرق التى اعتمد عليها الرازي 
في تكوين مادة كتابه 


أولاً الفلاسفة: جمع فيلسوفء وهو الذي يتعاطى الفلسفة أو 
اد بالفلسفة» والقدماء كانوا يسمونه حكيماً. 
50598 وعمله. 

ويطلق لفظ الفلاسفة عند المتأخرين - كأرسطو وأتباعه - على 
الكتاب الطبيعيين الذين وقفوا إزاء الدين موقفاً معارضاً؛ ودعوا إلى 
الحكم على الأشياء بأحكام العقل”" . 

. ظ ! إ! 0 ظ 000 

وقد اعتمد الرازي كلامهم في مواضع » منها ماذكره في 
(المقدمة الأولى) في : إنبات موجود ل سناد إليه بالحسى”"ا . حيثث 
قال : 


«الفلاسفة اتفقوا على إثبات موجودات ٠‏ ليست بمتحيزة؛ 


ولا حالة في المتحيزء مثل العقول» والنفوس, والهيولى”؟' . 


() انظر: المعجم الفلسفي لجميل صليبا 777/7 . 

(؟) انظر: أساس التقديس 2١5/7‏ مه2. “م 2 244 .7١58‏ 
٠ )6(‏ انظن: أسياسى التقديسن': من 16 

(:) الهيولى: لفظ يوناني بمعنى الأصلء» والمادة. 


بل زعموا: أن الشيء الذي يشير إليه كل إنسان بقوله: أنا موجود 
وابدى محمي ول حسما .ال 

وفنها: قولة (إن تخمهور !الفلاسفة عحون موعموةاث عبن محاة 
لهذا العالم الجسماني؛ ولا مباينة عنه بالجهة. وذلك لأنهم يثبتون 
العقول» والنفوس الفلكية» والنفوس الناطقة» ويثبتون الهيولى . 
إلخ”" . 

ثانياً أهل الدهر: هم الذين يقولون: بقدم الدهرء وقدم العالم. 
وأنه لا بداية له» ولا نهاية» كذلك فإنهم ينفون وجود الرب بذاته. 
وصفاتهء ويحيلون الأمرء والنهي» والرسالة» والوحي من الله تعالى. 
كما أنهم ينكرون المعادء وقيام الأجساد» والثواب» والعقاب. 

والتزهرية مق ال لاقل قاين يناكو اغالب فالذا: 

بتسلسل الحوادث» ودوامهاء وأنه متحتم. ذلك أن حدوثها بدون 
سين معادت: ١‏ تمك فيمتنع أن يكون جنسها حادثاً بلا سبب حادث» 
وإذا كان لكل حادث سبب حادث كان الجنس قديماًء فيكون العالم 


وفي الاصطلاح : هي : : جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من . الاتصال» 
والاقنانة مسجل للفدورتين الجديسة + والتوعة +« المعونفاك الخرحائن من 0101 : 

9 “اتلية ‏ أساض «القدسن. فن :نم توائطر تيع الولف علي الرارف تتها دكره قن 
(المقدة الآرل) قن كبارنادهنا (بيان ليس اديس )د 1 

8 .انلو اسائنى لتايس بل ارد 7 

() تقدمت ترجمته. 


اا 


0 


0 : : 5 :6250 «- ارء. 
وقد قرر الرازي مذهبهم في مواضع” ' منها قوله : 


«وأهل الدهر قالوا: العالم» والباري موجودان. وكل موجودين 


فإما أن يكون وجودهما معآء أو أحدهما قبل الآخر. . إلخ)”” . 


(010 


00 
فيه 


انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم .1/١‏ 


البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكى ص 05 . 


درء التعارض لابن تيمية: 4/5 . 

وانظر ما عقب به المؤلف على الرازي فيما ذكره في (الوجه التاسع) في (المقدمة 
الأولى) في كتابنا هذا (405-1719/5/1). وانظر كذلك: القسم المطبوع 2"...169/١‏ 
دل 55ى. 

الظنة اسن التقلين ع الات الا 1 

انظر: أساس التقديس ص 5١‏ ... قال المؤلف ‏ رحمه الله «أما القائلون بقدم 
العالم» وأما المنكرون للصانع: حيث يحتجون بها على امتناع إبداع كل شيء بعد 
العدم» ويوجبون قدم مادة» وكذلك يوجبون قدم مدةء وكذلك يقولون يمتنم حدوث 
الفعل بدون حدوث قدرة ولا إرادة ولا عالم ولا غير ذلك من أسباب الفعل» وهذه 
حجج الدهرية المتفلسفة المشائين المنتسبين إلى معلمهم الأول «أرسطو» وإن كان من 
معظميه من يزعم أنه لم يكن قائلاً بقدم العالم» ولكن تكلم بكلام مجمل في ذلك. 
كما زعمه بعض الفلاسفة اليهود فيما جمعه وألفه بين فلسفته وبين الملة التى بعث الله 
بها الرسل تالمتضيوة هنا أن نعرف أصل هذا الكلام» ونعلم أن هذا الوازى قات أورده 
هنا من جهة أصحابه المسلمين الموافقين على حدوث العالم في احتجاجهم على 
إخوان لهم مسلمين في مسائل الصفات. فإن هذه الحجج هو دائما يذكرها في 
معارضة حجج المسلمين وسائر أهل الملل على نفي قدم العالم: فتارة يظهر منه 
التحير وتكافو الأدلة. وتقابل الطائفتين» بمنزلة المنافق المذبذب الذي لاهو مع هؤلاء 
ولا مع هؤلاءء وتارة ينصر المسلمين بما يصلح من الجدل ويكثر مما لايصلحء وتارة 
يؤيد أقوال أولئتك المشركين الصابئين المبدلين ا عاجز عنهم أؤق-معاون لهم أو 
معترض عليهم بحق أو باطل . ش 

انظر: القسم المطبوع من (بيان تلبيس الجهمية) .70١/١‏ 


خض 


ثالثاً المعتزلة : نشأ مذهب المعتزلة في بداية القرن الثاني الهجري. 
وهي من أشهر الفرق» وأعلاها صيتاء وأهلها يسمون أنفسهم بأهل 
التوحيد» وأهل العدل. وغيرهم يسميهم: القدرية» والعدلية. قيل في 
تسميتهم عه ل أن إمامهم واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن 
. البصري”''* وذلك للخلاف بينهما في حكم مرتكب الكبيرة؛ حيث قال 
الحسن ‏ رحمه الله بقول أهل السنة وهو: أنه مؤمن» وهو تحت 
المشيكة؛ أما واضل ققال : إن مرتكب الكبيرة ليين مؤمناً» ولا كاقرا بل 
هو في منزلة بين المنزلتين . 

ويقال إن الحسن البصري: أنكر على واصل» وأمره باعتزال 
مجلسهء فلما اعتزل واصل المجلس تبعه عمرو بن عبيد»ء وتبعهما 
بعض أصحابهما فسموا المعتزلة» وقد توسع هذان الرجلان في إحداث 
أقوال لم تكن معهودة عند السلف حتى صارت أساساً لهذا المذهب». 
منها : 

القول: بنفي الصفات عن الله تعالى - ويجعلون هذا هو عين 
التوحيد» وهو أصل عندهم . 


0010( هو. الحسن بن يسار البصري » الأنصاري مولاهمء أبو سعيك ) ثقة» فقيه» فاضل ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر -رضى الله عنه ‏ » ورأى مائة وعشرين صحابيًا وكان 
توضل ككراه ويدلتى نوعو اتن الظعة الفالتقاهات ستطةاه 1ه 
انر تيهذتيث التيودمى /١‏ 1351نت (1555)نت التقويي صني 155 نت 017031 
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كذلك: القول في مرتكب الكبيرةء وهو أصل المنزلة بين 
المذة لعي 

كذلك: القول بنفي القدر وأن العباد هم الخالقون لأفعالهم وهو 
أصل العدل . ظ 

كذلك: القول بوجوب إثابة المطيع»ء ووجوب عقاب العاصي. 
وهو أصل الوعد والوعيد. 

كذلك القول: بالخروج على الأئمة» وقتالهمء وهو أصل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر”"” . 


كان خطيباً مفوهاً إلا أنه كان يلثغ بالراء فكان لعلمه الواسع باللغة. 
وذكاته» وسرعة بديهته يتجنب الوقوع فيها توفي سنة: ١1ه2"‏ . 

أما عمرو بن عبيد فهو بصري تميمي بالولاء. وكان من أهل 
الورع» والعبادة توفي سنة: 547١ه””‏ . 


. 07١ انظر في مذهب المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )١( 
.59٠ مختصر الصواعق لابن القيم: ؟7/‎ 
.؟777/١ مقالات الإسلاميين:‎ 
. ١7١ الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص‎ 
الملل والنئحل للشهرستاني ةب‎ 
. ١56 الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ 
.71/١ (؟) انظر: سير أعلام النبلاء ©/ 555 . النجوم الزاهرة‎ 
. 757/١19 معجم الأدباء‎ .187/١ شذرات الذهب‎ 
.141//١7 انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ”/777. تاريخ بغداد‎ )9( 


قلت: وقد قرر الرازي مذهب المعتزلة في موضعين''' أحدهما 
قوله عنهم : 

«إن جمهور المعتزلة: يثبتون إرادات» وكرامات موجودة لا في 
مدل ويكغون ناه لا فى محل» وتلك الأشياء لا يصدق عليها أنها 
د سك ا 

راع الأكتاغية: هذا المذعيه وتنب إلى الى الحبيق على ين 
إسماعيل الأشعري وكان أول أمره على طريقة المعتزلة ويقول بقول 
الجبائي إلا أنه خرج عليه بعد اختلافهما واستمر على الاعتزال حتى بلغ 
من العمر أربعين سنة فترك المذهب بالكلية وسار على طريقة أبي 
محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب وبنى على قواعده مذهباً أخذه جماعة 
فنسبوا إليه وقد انتشر هذا المذهب انتشاراً واسعاً وصار أتباعه ينقلونه 
إلى كل مكان ويقررونه وينافحون عنه وهم يذهبون إلى إثبات الأسماء 
وسبع صفات فقط ويسمونها الصفات العقلية أما بقية الصفات الخبرية 
فإنهم ينفونها . 

ويذهيوت كذلك إلى القول بأن أفعالنا مخلوقة لله وهي كسب لنا مع 
أنهم ب* يثبتون للإنسان قدرة واستطاعة ولكن ليس لها تأثير في حصول 
الأفعال©. 


35 (اناوة اناس" التقفويى انضن الي 1م 
| 68 انظر : أفنامن التقدمن : ص 87 . 
(6) أنظر: تبيين كذت المفتري لابن عساكر ‏ خطط الشام . 
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وقد أقلع مؤسس هذا المذهب عن آرائه» وتاب» وصنف كتاب : 
(الإنانة عن أضول الديانة)” 2 وكان اخر جو لف له 

وقد بيّن فيه رجوعه عن مذهبه إلى مذهب الإمام أحمد في 
الاعتقاد الذي هو مذهب السلف إلا أنه بقيت عليه أشياء يسيرة من 
أصول ابن كلاب . 

كانت ولادة الأشعري يل 5ه وتوفي ممنة ‏ 4ه ودفن في 


قاد 


قلت: وقد قرر الرازي مذهب الأشاعرة في مواضع” '' منها قوله : 

«قال الأشعري : كل واحد من أجزاء الاسيان موصوف بعلم على حدة. 
وقدرة على حدة». وهذا يقتضي أن يكون هذا البدن مركباً من أشياء كثيرة 
وكل واحد منها عالم» قادرء حي» وهذا مما لا نزاع فيه. . إلخ)”*'. 


لبنات الأعلام: 


إن الرازي قد ذكر عدداً من الأعلام في كتابه””' وإيراده لهم إنما 


)١(‏ طبع عدة طبعات كان أولها في الهند في (حيدر آباد) عام ١117١ه»‏ وطبع بمصر ثلاث طبعات 
كان أجودها بتحقيق د/ فوقية حسين طبع سنة /ا9 اهم وطبع في بيروت سنة: ١٠1١ه‏ نشر 
مكتبة دار البيان دمشق بتحقيق: عبد القادر الأرناؤوط وهى من أفضل الطبعات. 

(6) تاريخ بغداد 747/١١‏ شذرات الذهب 0 طبقات الشاففة 817/7 
الآنسات للتتمعاتق 8/0/١‏ وفنات الأعان 71م 

(6)9 انظر: أساس التقديس ص 255 5و .1١9‏ 

'(2)54 انطر: أسانين التقديين من 6 

(60) أساس التقديس . 
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كان لبيان تأييدهم لمذهب قرره أو لرأي اعتمده فقد ذكر. 


أولاً: مُعمّر بن عبّاد السلمي"": وهو: مُعمَّر بن عباد السلمي 
البصري أبو عمرو من غلاة المعتزلة» وقد سكن بغداد» ويعتبر رأساً من 
رؤوس القدرية» وإليه تنسب المعمّرية» وله مناظرات مع إبراهيم 
النظام”'' من أقواله : 

(إن في العالم أشياء موجودة لا نهاية لهاء ولا لها عند الله عدد 
ولا مقدار.ء وهذا ضلال» يرده قول الله واتغال ند «١‏ وَأُحَصَ كَل َْءِ 
عَدَدا © » [الجن :78]. 


و 


وقوله: #وحكل سَىَء عِندَم يمِقَدَارٍ 
وقد قامت عليه المعتزلة بالبصرة» وضيقوا عليه لمخالفته لهم 
ورده عليهم. ففرّ إلى بغداد» واختفى . 


من أقواله: الزعم بأن الله تعالى - لم يخلق لوناً و لا طولاًء 
ولا عرضاً ولا عمقاٌ ولا رائحة. ينك ولا قبحاًء ول عطقا 


#* [الرعد: 48]. 





.757 انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص‎ )١( 
. ١6١١ الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎  87”7/7 لسان الميزان:‎ 

(؟) هو: إبراهيم بن يسار بن هانئ النظام» أبو إسحاق البصري» مولى ابن بحير بن 
الحارث» من رؤوس المعتزلة. متهم بالزندقة» وكان شاعراً أديباً» بليغاً. وله كتب 
كثيرة في الاعتزال» والفلسفة. 
قال ابن قتيبة: كان شاطراً من الشطار» مشهوراً بالفسق وقد ذكر عنه : القول بأن الله 
- تعالى - يحدث الدنيا وما فيها فى كل حين من غير أن يفنيها. مات في نخلافة 
المعتصم مينة وضع وعشرين ماين انظر» لمنان الميران 164/57 1١‏ : 
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ولا بصرآء بل ذلك فعل الأجسام بطباعها وقد عورض بقوله تعالى : 
ألِى حَاقَ الْمَوَت وَلَليؤةِ* [الملك : 7]. 

فقا اللمراة كبلق الاسياء لمان 
ولا تباينه» ولا تنسكا : 

كانكو و فانشسنة :الا 01 

وقد ذكره الرازي في بيان أنه يذهب إلى ما قرره ونقله عن 
الفلاسفة حيث قال: «بل نقول إن الفلاسفة اتفقوا على إثبات 
ا ليست بمتحيزة ل 2 ا ْ قال بل 

من المغقللة: 6 

ثم قال: فكيف يمكن أن يقال: بأن القول بأن الله - تعالى - ليس 
بمتحيز » ولا حال في المتحيز قول مدفوع في براءة العقول '" . 

0 محمد بن النعمان: وهو محمد بن النعمان بن عبدالسلام 
البغدادي الملقب «بالشيخ المفيد» . ظ 


وهو شيعي جلد من العراق» وهو معدود في أصحاب جعفر بن 


.054757/5٠١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.١56 (؟) انظر: أساس التقديس ص‎ 


"ك2 


(الحج إلى المشاهد)”" . 

وقل ع كسادقة حيثث قال : موا ممحمد بن نعمان من 
الرافضة . . . إلخ2""' . يعني أنه يذهب مذهب الفلاسفة . 

الثاً: أبو القاسم الراغب: هو الحسين بن محمد بن المفضل 
الأصبهانى الملقب بالراغب صاحب التصانيف العديدة منها: (الذريعة 
إلى مكارم الشريعة) وكتاب (المفردات فى غريب القرآن) . 
فى كتابه (السير) وإنما ذكر المحقق فى هامشه أنه حصل خلاف فى 
تاريخ الوفاة وقال: من يقول: إنه توفي سنة 5457ه هو الأرجح, لأنه 
تقارب لؤيراق الذهى لذ قن هذه الظقة 3 

وذكرة البزارق كسسابقيه حبية قال 3 رومل أبن النايعم 

رابعاً: أبو حامد الغزالى: وهو محمد بن محمد الغزالى الطوسى 
أبو حامد. أحد المبرزين في العلم» شافعي المذهب» قيل إنه لم يكن 
لمذهب الشافعية في آخر عصره مثله.ء أخذ العلم عن أبي المعالي 


.007/٠١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
0 المفهرست لابن النديم‎ 

0 . أسانين التقدمين هن 15 

زفرة انظر: سير أعلام البلاء .١15١- 1١٠١/١4‏ 

(8): 'انظن:اسامن التقدوين .ضن :31 : 
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الجويني وعيره» وقد كان 0 من التصانيف فى الفقه والأصول 
والكلام . 


١ 5 5 8 5‏ 
ظ ولد الغزالى سنة : 5ه وتوفى سرئة . مه٠وم‏ ” 0 


وقد ذكره الرازي كسابقيه حيث قال: «...ومثل أبي حامد 
الغزالي من أصحابنا . . . إلخ)"”'" . 

اهما ١‏ ارسطاليى : وهو أوسطق :ف ليوف د بالق اموق عدرل 
إن معناه محب الحكمة. ويقال: الفاضل الكامل. وأرسطو يوناني 
المولد والنشأة وهو ابن نيقومانس» يقال إنه في المرتبة الثانية بعد 
أفلاطون فيلسوف اليونان» وكان قبل ميلاد المسيح ‏ عليه السلام - وقد 
عاش ما بين عام: 757-7815 ق.م وله مؤلفات في الفلسفة والحكمة 
منها كتاب : (المقولات) و(الجدل) و(السماء والعالم) » وغيرها ''. 

وقد جاء ذكره بعد أن ساق الرازي الوحدة الفعلية التي أيد فيها ما 
نويه عن مقدياف فى [النصل: الأرل )دمن كتايد بوكافة (العتدية 
الأولي) حيتت وقول ظ 


«اعلم أنا تدعى وجود موجود لا يمكن أن يشار إليه 


. ٠.١١/5 انظر: شذرات الذهب:‎ )١( 
.7١5/5 وفيات الأعيان:‎ - ١٠١١/5 طبقات الشافعية للسبكى:‎ 
.31741//11 سير أعلام النبلاء : 778" - المداية والنهاية:‎ 
. 15 -انظر: أسامن التقديسن :من‎ 2) 
كفي الحونارة ترحنة لد ون ل‎ 10 
.750 الفهرست لابن النديم ص‎ 
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بالحس”'2... إلخ ثم قال في نهاية هذا الفصل: «ونختم هذا الباب 
بما روي عن أرسطاليس أنه كتب في أول كتابه في الإلهيات : «من أراد 
أن يشرع في المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة أخرى”'“. . 

إلخ»". 

واشتغال بالتنجيم» وله فيه التصانيف المشهورة كالمدخل » والزبج. 
والألوف وغيرها. وتكلم على ما يتعلق بالتيسير والأحكام . 


محمد الصادق من علم الزجر. والطرق. إنما هو مسوب إلى جعفر بن 
أبى المعشر هذاء و ليشن بالغناةة 6 كانت وفاته سنة : ”/اه. 


وجاء دكية عند تقرير الرازي للمقدمة العقلية الثالثة في (الفصل 
الأول )نه كياب" سيق كال : 


«اعلم (أن) القائلين بأنه ‏ تعالى ‏ جسم اختلفوا؛ فمنهم من يقول إنه 


(51 :انظو:: أساس التقدسن عن 1 

(6) انظر: أساس التقديس ص 590. 

() انظر: تعقيب المؤلف على الرازي فيما اعتمده من قول أرسطو في جوابه على 
(البرهان الساطع من البراهين على أنه ليس مختصاً بحيز ولاجهة . .إلخ) في كتابنا 
هذا: (بيان تلبيس الجهمية). 

(5) انظر: البداية والنهاية لابن كثير .0١/1١١‏ 

(65) أساس التقديس . 


على صورة الإنسان. ثم المنقول عن مشبهة الأمة أنه على صورة 
الإنسان الشاب . . . . إلخ . 


ثم قال: «ذكر أبو معشر المنجم أن سبب إقدام الناس على عبادة 
الأوثان ديناً لأنفسهم: هو أن القوم في الدهر الأقدم كانوا على مذهب 
المشبهة وكانوا يعتقدون أن إله العالم نور عظيم''". . . إلخ2”" . 


.78 انظر: أساس التقديس ص‎ )١( 

(؟) قال المؤلف معقباً على الرازي فيما نقله عن أبي معشر: 
اإثةغة العحتب أن .يدك عن أبي معشر مايذم نه عادة الأوثاث» وهذا الذي الل آنا 
معشر أحد الأئمة الذين اقتدى بهم في الأمر بعبادة الأوئان لما ارتد عن دين الإسلام» 
وأمر بالإشراك بالله - تعالى - وعبادة الشمسء. والقمر»ء والكواكبء» والأوثان فى كتابه 
ادها«( الس المكترد»: فى البحرع ومتخاظرة اللجوء أ 1 
وقد ذكر فيه عن أبي معشر أنه عبد القمرء وأن في عبادته» ومناجاته: من الأسرارء 
والفوائد ماذكر . ظ 
فمن تكون هذه حاله في الشرك». وعبادة الأوثان كيف يصلح أن يذم أهل التوحيد 
الذين يعبدون الله تعالى ‏ لا يشركون به شيئاًء ولم يعبدوا لاشمساًء ولا قمرآء ولا 
كوكبأء ولا وثنًء بل يرون الجهاد لهؤلاء المشركين الذين ارتد إليهم أبو معشر 
والرازي مدة. وإن كانوا قد رجعوا عن هذه الردة إلى الإسلام فإن سرائرهم عند الله؟؛ 
لكن لانزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك كفر وردة إذا 0 من مسلمء وأن مدحهء 
والثناء عليه لتر عقي ككل ورد زا كاندقن ميق ظ 
فأهل التوحيدء وإخلاص الدين لله تعالى ‏ وحده الذين يرون جهاد هؤلاء 
المشركين» ومن ارتد إليهم من أعظم الواجبات» وأكبر القربات. 
كيف يصلح أن يعيبهم بعض المرتدين إلى المشركين بأنهم يوافقون المشركين على 
أصل الشرك؟ 
وهؤلاء ا بالله» وبما أنزل إلى أنبيائه» وما أشبه حال هؤلاء قو تعالى : # قل 
يكأهلٌ الكتب هَل تَنِقِمُونَ هنآ إلّه أن ءامنا باه وما أل إِلَِنَاومآ أَنِْلَ من كَل وأنَّ أ كرك فسِفُونٌ 2 
648) فإن هؤلاء النفاة الجهمية متهم من عبد الطاغوت». وأمر يعبادتة) ثم هؤلاء يعيبون - 
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سبابغاً: امن الزاوتتدى: وهو أحمسة ية فحن نين إبجاق 
أبو الحسين بن الراوندي كان يذهب مذهب المعتزلة ثم تزندق واشتهر 
بالإلحاد» وذكر أنه كان كثير الاضطراب والتشكك.». وكان لا يستقر 
على مذهب واحدء وله مصنفات كلها قدح وطعن في الإسلام ‏ نسأل 
الله العافية والسلامة ‏ قال ابن حجر''' ‏ رحمه الله وقد أجاد الشيخ 
- يعني الذهبي - في حذف ترجمته من هذا الكتاب - ميزان الاعتدال - 
قال: وإنما أوردته لألعنه ثم قال: توفي إلى لعنة الله سنة /19ه""' . 


وقد استشهد الرازي بقول ابن الراوندي في (الفصل الثالث) الذي 
عقده فى إقامة الدلائل العقلية على أنه تعالى - ليس بمتحيز 
اليقة “ومو الخ 


ثم قال: «وأما سائر الطوائف والفرق فقد ذكروا الفرق بين الشاهد 
والشاتين هن وب 7 ود 5 الأول ثم قال : «. . .الثاني : قال ابن 


من آمن بالله ورسوله!. انظر: القسم المطبوع من (بيان تلبيس الجهمية) 157/١‏ 
0" 

)1١(‏ هو: أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني توفي سنة: 807ه. انظر: معجم 
ال ا ا 

(؟) انظر: وفيات الأعيان .44/١‏ لسان الميزان لابن حجر: .505/١‏ 

تكملة الفهرست لابن النديم ص 5 0. 

20 “انظ أساسى'الشليين طن 5/2 

249 “الورك اسان القديس هن كم 
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الإنسان في غاية الحقارة"'' . . . إلخ». 


ا 0 0 : 
ثامنا: أبن سينا: هو الحسين ' بن عبدالله بن الحسن بن علي بن 
سينا البلخى . ثم البخاري, ولد سئنة: ١"اه.‏ 


كان أبوه محمًا للفلسفة » والطب» وقل اشتغل بقراءة كتبهماء 


والاتصال برجالهما للا حرص على تنشئة أولاده. وتوجيههم نحو ذلك 
وكان له ميل نحو الإسماعيلية”" . 


.605 انظر: أساس التقديس ص‎ )١( 

(0) لقد تقدمت ترجمته - ولكن نذكر هنا بإيجاز ‏ ما يتعلق بنشأته العلمية كي تتضح لنا 
حقيقة الرجل الذي يعتمد عليه الرازي . ظ 

(1) الإسماعيلية: وهم القائلون بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق» وقد انقسموا 
في موته في حياة أبيه» فبعضهم ذهب إلى القول: بأنه مات ثم قالوا: إن فائدة النص 
عليه : انتقال الإمامة منه إلى أولاده خاصة . 
وقال آخرون: إنه لم يمت. ولكنه أظهر موته تقية عليه حتى لا يقصد بالقتل. 
ومن ألقاب الإسماعيلية: (الباطنية) وهو أشهرهاء وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن 
لكل ظاهر باطناًء ولكل تنزيل تأويلا . 
وكذلك : (القرامطة) و(المزدكية) و(التعليمية) و (الملحدة). 
وهم يقولون: نحن الإسماعيلية» لأن تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسمء وهذا 
الشخص . ظ ظ 
ومن أقوالهم: إن الأرض لاتخلو قط من إمام حي قائم». إما ظاهر مكشوف. وإما 
باطن مستورء فإذا كان الإمام ظاهراً جاز أن يكون حجته مستورة» وإذا كان الإمام 
نيتور قالايل أن يكون حجته ودعاته ظاهرين . 
وقالوا: إن الائمة تدور أحكامهم على سبعة كأيام الأسبوع, والسموات السبعء 
والكواكب السبعة» والنقباء تدور أحكامهم على اثني عشر. 
وقالوا: إنا لا نقول إن الله غير موجودء ولا هو موجودء ولا عالم ولا جاهل. ولا قادر 
ولا عاجزء وكذلك في جميع الصفات. قالوا: فإن الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه 
وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليه» وذلك تشبيه!! قالوا: وكذلك - 
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وقد قال ابن سينا عن أبيه: «كان أبى ممن أجاب داعي المصريين» 


ويعد من الإسماعيلية» وقد سمع منهم ذكر النفس» والعقل» على 
الوجه الذي يقولونه» ويعرفونه هم» وكذلك أخيء وكانوا ربما تذاكروا 
بينهم وأنا أسمعهم وأدرك ما يقولونه ولا تقبله نفسي. وابتدأوا يدعونني 
- أيضاً ‏ إليه» ويجرون على ألسنتهم ذكر الفلسفة» والهندسة وحساب 
الهيقن”م 


وقرات كتانب أن تضير الفازاي "2 فى (أغزاضن. كتات” ها بعد 


الطبيعة). 


ما احتجت إليه منهاء وقرأت من الكتب ما لم يقع اسمه إلى كثير من 


(0010) 


2 م إنه ليس بقديم 37 محلا وكالوا” 8 مر العقل الأول» الذي هو 
الأفلاك والشبائع درا لمن والعقا كذلك 552 0 والأشخاضن 
بالشرائع ... . إلخ . 

القار: ل 1948-0 

هو: جد ب حي ون ل ل الس ران الاي را 07 
المتقدمين في المنطق والعلوم القديمة » وله كتب كثيرة في الفلسفة وشرحها. : 
8ه بدمشق . 

سير أعلام النبلاء: .81١1/16‏ 


تلك الكتب وظفرت بفوائدها» وعرفت مرتبة كل رجل في علمه» فلما 
بلغت ثماني عشرة سنة من عمري فرغت من هذه العلوم كلها . 

قال الذهبي: وهو رأس الفلاسفة لم يأت بعد الفارابي مثله. 
فالحمد لله على الإسلام والسنة. وقال: وله كتاب (الشفاء) وغيرفف 
وأكنياة لآ تحعما 6 وقد كدره الحلماءة عاض يينة ا 

تلك وقد اسنقى الرازي خن :ابن :سينا فى نمو سين : 

الأول: ماذكره الرازي في (الفصل الثالث)”© من (القسه 
الأول" 'وذلك عند إيراده شبهة الخصوم حيث قال: الشبهة الثالثة أن 
إله العالم يجب أن يكون عالماً بهذه الجسمانيات والعالم بها يجب أن 
يحصل في ذاته صورها. . إلخ)”" . 

الثاني: ما ذكره في (الفصل الثاني والثلاثين)”*؟ من(القسم 
الثاني)””' حيث قال: «إن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت 
شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو 


(1) في (إقامة الدلائل العقلية على أن الله تعالى ‏ ليس بمتحيز ألبتة) انظر: أساس 
التقديس ص8 ؛ . 

(0). -في (الدلائل الذالة على العدى تعالق دمتوو عن النسسية واللجيد) انظرة أسناسى التفديين 
ض0١‏ . 

(5). «أكنان التولمو مد رمه الله ىفن كتابنا'هذا (مان تليين الجية بان هذه الف قال 

انها ابن سيواتى : «انظن ([القنيح المطنوع) 51/1 10/2 

(5) في (أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها؟) 
انظر: أساس التقديس ص ١؟١7.‏ 

(5) في (تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات) انظر: أساس التقديس ص0١٠.‏ 
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الحال من أحد أمور أربعة: إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم 
تصديق النقيضين وهو محال. . وإما أن نبطلهما فيلزم تكذيب النقيضين 
وهو محال.. وإما أن نكذب الظواهر النقلية»ء ونصدق الظواهر 
العقلية. . وإما أن نصدق الظواهر النقلية» ونصدق الظواهر العقلية» 
وذلك باطل.. ثم قال: فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل 
يفضي إلى القدح في العقل والنقل معآء وأنه باطل. . . إلى أن قال : 
فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات»'' . 
ج - المصادر الأخرى : 


لقد سبق أن بينًا فى أول الكلام على مصادر الرازي» تنوع مادته. 
وقد سبق بيان جانب منهاء ونذكر هنا جانباً آخر» فنقول : 


من مصادر الرازي المهمة في تكووة. الماذة. كتاية1- “( اسان 


)١(‏ قال المؤلف ‏ رحمه الله : (وهذا الكلام قد جعله الرازي وأتباعه قانوناً كليًا فيما 
يستدل به من كتب الله تعالى ‏ وكلام أنبيائه عليهم السلام وما لا يستدل به ولهذا 
ردوا الاستدلال بما جاءت به الأنبياء والمرسلون في صفات الله تعالى. وغير ذلك 
.من الأمور التى أنبأوا بهاء وظن هؤلاء أن العقل يعارضها.. إلى أن قال: وهذا 
لاتق الذى ووشعوه قن سيقي إليه طائقة .+ إلق آذ قال #وقلة .وضع انف سينا وأبثالة 
قانونهم على هذا الأصلء كالقانون الذي ذكره في رسالته (الأضحوية)» وهؤلاء 
يقولون: الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرهاء وقصدوا أن يفهم الجمهور منها هذه 
الظواهرء وإن كانت الظواهر في نفس الأمر كذباً وباطلاً ومخالفة للحق» فقصدوا 
إفهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة إلخ). 
انظر: كتاب درء تعارض العقل والنقل 8/١‏ ...وما بعدها. 


ا "الغفبل: وذلك: علبي طويقية المتكلمين: الذي سيقيوا 
كالشهرستاني”''» والجويني”"': وأبي الحسين البصري " . وكذلك 
ا ل ا 

وما يدل على أن المتقدمين يعتمدون العقل مصدراً في تقرير 
مذاهبهم مسلك الشهرستاني - مثلاً - في مصنفاته فهو يقول في سبب 
تصنيفه كتاب: (نهاية الإقدام): «قد أشار إليّ من إشاراته غنّم» وطاعته 
حتم» أن أجمع له مشكلات الأصولء وأحل له ما انعقد من غوامضها 
على أرباب العقول؛ لحسن ظنه بي أني وقفت على نهايات النظرء 
رارضا يقايات مارم اللفر... قد يرك 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرقي بين تلك المعالم 
فلم أر إلاواضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن ناده'' 

ويقول: «وقد أوردت المسائل على تشعث خاطري» وتشعب 
فكري ممتثلاً أمره في معرض المباحثات ترتيباً وتمهيداًء وسؤالاً. 
وجوابآء وجعلتها عشرين قاعدة تشتمل على جميع مسائل الكلام» 


)١(‏ سبق التعريفف به. 

)١(‏ سيق التعريف به. 

(9) سبق التعريفف به. 

(5) سبق التعريف به. ظ 

(60) قد سبق ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله أن جل مادة الرازي/ استقاها ممن قبلهء 
كالشهرستاني» والجويني. ونحوهما. 

(7) نهاية الإقدام للشهرستاني ص". 
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وسميت الكتاب : نهاية الإقدام في علم الكلام»"'' . 

ثم إِنَا نجد هذا ظاهراً في كل المسائل التي تطرق إليها الشهرستاني 
في كتابه'"'» فقد بنى كل قاعدة من القواعد التي ذكرها على العقل 
وليس السمع. 

كذلك فإنه لا يُغفل الفلاسفة _سواء كانوا من المتقدمين 
أوالمتأخرين ‏ وكذلك المتكلمين حال موافقتهم لما يقرره. 

فقد سمى عدداً منهم أثناء كلامه على : (القاعدة الأولى) '' فهو 
نقرلة هناك ظ 

«إن للمتكلمين طريقان في المسألة”*“. الأولى: عند عامتهم. 
وهي: طريق الإثبات» بإثبات الأعراض» وإثبات حدوثهاء وبيان 
استحالة خلو الجواهر عتها» وبيان استحالة حوادت لا أول 
لها. . إلخ)”" . 


ويقول: («فإن فقيل فما الدليل على تطرق وجود الجائزات إن العام 
بأسئوه؟! قلنا: العقل الصريح يقضي بالإمكان في كل واحد من أجزاء 


() المصدر السابق ص . 

(؟) نهاية الإقدام. 

() انظر نهاية الإقدام صه». وهي مسألة «حدوث العالم» وبيان استحالة حوادث لا أول 
لهاء واستحالة وجود أجسام لاتتداهى مكاناً) . قلت: وهذه هي طريقة الرازي» 
وسلفه. . الاستشهاد بأساطين الوثنية» والفرح بموافقتهم لما يقررونه من مسائل . 

0( 5 قينا له دوي 

(0) انظر نهاية الإقدام ص١١‏ . 


العالم» والمجموع إذا كان مركباً من الآجزاء: كان الإمكان واجباً له 
رك إلخ» 


وقوله: «القسمة العقلية حصرت المعلومات في ثلاثة أقسام: 


واجب» ومستحيل » بن" إلخ2. 


ويقول: «قال ابن سينا" ": إن الجسمء له ترتيب وضعي أمكنك 


أن تعيّن فيه نقطة» ثم ترتب عليها جواز الانطباق» والامتداد إلى 
ها ااه + ل , 


وقال فى :1 (النقيزة القائنة)""؟ : «اووافقنا الفالايفة على أن ينها 


ما أو قوة في جسم لا يصلح أن يكون مبدعاً لجسه)"'' . 


ويقول: «ووافقنا المعتزلة على أن القدرة الحادثة: لا تصلح 


لإحداث الأجسامء والآلوان. والطعوم. والروائح». وبعض 
الإدراكات» والحياة . . . إلخ)”" . 


في 
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0,0 
2 
0 
000( 
003 


00 


وقال: «فإن قيل العقل الأول إنما يوجب شيئاً آخر بسبب اعتبارات 


ذاته. فهو من حيرث وجوده بواجب الم يورجب عفاد أو 


انظر نهاية الإقدام ص .١ 1١17‏ 

انظر نهاية الإقدام ص9١‏ . 

انظر نهاية الإقدام ص5١‏ . 

في: (حدوث الكائنات بأسرها) انظر: نهاية الإقدام ص04 . 

انظر نهاية الإقدام ص55 . 

انظر نهاية الإقدام ص05 . 

واجب الوجود: هو الذي يكون وجوده من ذاتهء ولا يحتاج إلى شيء أصلا. - 


0010 
ومادة. ..إلخ» : 


وقال في الجواب عن القول السابق: «...ولو كان العقل إنما 
أوجب عقلاً أو نفساً باعتبار أنه واجب بغيره» لأوجب الجسم: جسماًء 
أو نفساً باعتبار أنه واجب بغيره. . . إلخ)”'" . 

وقال في (القاعدة الثالثة)”'"': «قال أصحابن”*': الواحد هو الشيء 
الذي لا يصح انقسامه» إذ لا تقبل ذاته القسمة بوجهء ولا تقبل الشركة 
بوجهء فالباري - تعالى - واحد في ذاته لا قسم له”'» وواحد في 


التعريفات للجرجاني ص9١”.‏ المعجم الفلسفي لجميل صليبا؟/ 04١‏ . 

)١(‏ انظر نهاية الإقدام ص08. 

(؟) انظر نهاية الإقدام ص08 . 

(9) فى مسألة : (التوحيد) انظر ص٠١5.‏ 

622 أي الأشاعرة. 

(5) قال المؤلف ‏ رحمه الله -: وكثير من أهل الكلام يقول: التوحيد له ثلاثة معان وهو: 
واحد في ذاته لاقسيم لهء أو لا جزء له. وواحد في صفاته لاشبيه له؛ وواحد في 
أفعاله لاشريك له. 
وهذا المعنى الذي تتناوله هذه العبارة فيها ما يوافق ماجاء به الرسول كيد وفيها ما 
يخالف ما جاء به الرسول يله . 
وقال: إنهم إذا قالوا لاقسيم لهء ولاجزء له ولاشبيه له فهذه وإن كأن يراد بها معنى 
صحيها دن الله قعالن 4 12 لسن كل ٠‏ َف“ وَهُوَ أَلسَمِيعٌ لبصِير 9 4 (الشورى : 
.)١١‏ 
وهو سبحانه ‏ لايجوز عليه أن يتفرق» ولا يفسدء ولا يستحيل»؛ المصاصيده 
والصمد الذي لاجوف له وهو: السيد الذي كمل سؤدده. 
وهذه العبارات إذا استعملها أصحابهاء فإنهم يريدون من ورائها: نفي علو الله على 
خلقه. كما يريدون نفي مباينته لمصنوعاته» وأيضاً نفي ما يمكن نفيه من صفاته - - 





اه ؟ 


صفاته لا شبيه له» وواحد فى أفعاله لا شريك له6”'' . 


وال نغنك. أن:.سباق:طريقة امعد لال «المتكلميية غلبي إثبات 
الوحدانية”'' لله تعالى: «فلا تغفل عن هذه الدقيقة» وافرق فى 
لي بين تقدير المحال لفظاً أو فرضاًء وبين تجويزه عقلاً أو 


سج 


1 .الخ" . 

على قاعدة المتكلمين ‏ قال المحققون منهم: وجه دلالة الفعل على 

| الفاعل هو الجواز. والإمكان» الو جانت الوجود على العدم. 
وذلك له يختلف 0 كان » أ لي 


وقال: «وقد سلك الفلاسفة الإلهيون طريقة أخرى في الوحدانية 


سبحانه - بتأويلاتهم الباطلة - ويقولون ‏ : 
إن إثبات ذلك يقتضي أن يكون مركباً منقسماًء وأن يكون له شبيه. 
وأهل العلم يعلمون أن مثل هذا لا يسمى في لغة العرب التي نزل بها القرآن تركيباًء 
ولا انقساماًء ولا تمثيلًء وهكذا الكلام في مسمى الجسم والعرض . السو ولول 
الحوادث» وأمثال ذلك . 
فإن هذه الألفاظ لون في مسماها الذي ينفونه أموراً 5 وصف الله به نفسه» 
ووصفه به رسوله يك . 
بتصرف يسير من درء التعارض بين العقل والنقل: 870/١‏ - 8؟7. 
وانظر: التدمرية: ص"" والفتاوى: ”/ .٠١٠١‏ ظ 

< .9٠ انظر نهاية الإقدام ص‎ )١( 

(0) الشهرستاني وأمثاله من المتكلمين إذا تكلموا عن التوحيد» والوحدانية لا يقصدون 
توحيد الله بالعيادة ونبذ ما سواه» وإنما مرادهم إثبات الصانع وتفرده اف 

() انظر نهاية الإقدام ص/5 . 

(4:) انظر نهاية الإقدام ص8 5 . 


518 


- إلى قوله -: قالوا''': قد شهد العقل الصريح بأن الوجود ينقسم إلى 
ما يكون واجباً في ذاته. وإلى ما يكون ممكناً في ذاته. وكل ممكن 
فإنما يترجح جانب الوجود منه على جانب العدم بمرجح. . إلخ»"" . 

وقال في : (القاعدة الرابعة)”" : 

الردّ على أصحاب الصورة» وأصحاب الجهة» والكرامية في 
قولهم : إن الرب - تعالى ‏ محل للحوادث! ! 

قال: «مذهب أهل الحق: أن الله سبحانه ‏ لا يشبه شيئاً من 
المخلوقات» ولا يشبهه شيء منها بوجه من وجوه المشابهة 
والممائلة. . # ليس تل تَىء وَمْوَ ألسَمِيعٌ الِصِيرٌ © 
[الشورى:١١]‏ فليس الباري - سبحانه وتعالى ‏ بجوهرء ولا جسم. 
ولاعرض». ولافي مكانء ولا في زمان» ولا قابل للأعراض» 
ولا محل للحوادث)7*'. 

ويقول: «..وتطرق الجواز إلى الجائزات لا يتوقف على تقدير 
القدرة عليها؛ بل معرفة ذلك بينة للعقل ضرورية حتى صار كثير من 
العقلاء» إلى أن العقل نفسه عبارة عن علوم ضرورية» هي معرفة 
الجواز في الجائزات» والاستحالة في المستحيلات والوجوب في 





)١(‏ أي الفلاسفة. 

(؟) انظر نهاية الإقدام ص44 . 

60 في إبطال التشبيه. 

(5) نهاية الإقدام ص١٠.‏ وقد سبق بيان بدعية إطلاق مثل هذه الألفاظء وحقيقة إطلاقها 
عند المتكلمين انظر صغ © . 


"0 


الواجبات . . إلخ)”'" . 


فلت: وعلى هذا النهج يسير الشهرستاني في عرض مادة كتبه ومن 
مادته نهل الرازي» وأمثاله من المتأخرين . 

والشهرستاني له سلف في نهج هذا الطريق» فهذا الجويني يقول7) 
«أول ما يجب على العاقل» البالغ باستكمال سن البلوغ. أو الحلم 
شرعاً القصد إلى النظر""“ الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث 


.٠١9-31١5ص نهاية الإقدام‎ )١( 

(؟) في باب: (أحكام النظر) . 0 

() الصحيح: أن أول ما يجب على الإنسان المكلف: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله ... لا كما يذكره الجويني وغيره من المتكلمين أنه: النظرء أو 
القصد إليه . 
وقد روى ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يل : الما بعث معاذاً إلى اليمن 
قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. فليكن أول ماتدعوهم إليه: شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأنى رسول الله . . . الحديث». 
وفى رواية: واف ميد سول اللا ا البخاري فى صحيحه. 
انظر : فتح الباري لابن حجرء طبع دار البيان بالقاهرة 518/8 . 
وكذلك مسلمء انظر: (النووي على مسلم .)١95/١‏ 
قال النووي: وفي هذا الحديث: أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال» 
وفيه أنه لايحكم بإسلامهء إلا بالنطق بالشهادتين . 
وهذا مذهب أهل السنة. انظر: النووي على مسلم .1917/١‏ 
قال شيخ الإسلام بعد كلام له حول الشهادتين : 
«ولهذا كان المحققون على أن الشهادتين: أول واجبات الدين كما عليه خلص أهل 
الستية 6 
انظر: الفتاوى : 1/7/1 ا 
«وأئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد: الشهادتان». ومتفقون على 
أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب بلوغهء بل يؤمر بالطهارة» - 


العالم . . لخ" . 

ويقول : (ومذهب أهل الحق قاطبة أن الله سبحانه وتعالى - 
يتعالى عن التحيز» والتخصيص بالجهات . 

وذهبت الكرامية» وبعض الحكوية إلى أن الباري - تعالى - 
قولهم. متحير محتص بجهه فوق قال - ومن الدليل على فساد 
ما انتحلوه. أن المختص بالجهات يجوز عليه المحاداة مع الأجسام. 
وكل ما حاذى الأجسام لم يخل من أن يكون مساوياً لأقدارهم أو 
لأقدار بعضها. . إلخ»”'" . 

ويقول: «الجوهر في اصطلاح المتكلمين هو: المتحيز» 
أوفيهنا الدن على اسععالة قوق البارى اتعالى عير ,ال 

ويقول: «فإن قال قائل: ألستم اعتقدتم صانعاً للعالم موجوداء ثم 
5 أنه غير متصل بجواهر العالم» ولا منفصلاً عنهاء فإن لم يبعد 


-- والصلاة إذا ميز عند من يرى ذلك» انظر: شرح الطحاوية: 717/١‏ . 
قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث : «ووقعت البداءة بهما لآنهما أصل الدين الذي لا 
يصح شيء غيرهما إلا بهما فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة 

من الشهادتين على التعيين» ومن كان موحدا فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية 
والإقرار بالرسالة وإن كانوا ل 
ل ل ل اللا 
انظر: فتح الباري "/ 27١‏ . 

. انظر: الإرشاد إلى قواطع الآدلة ص79‎ )١( 

(؟) الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص08 . 

() الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص55 . 


ذلك منكم في الصانع» وصنعه لارام في الجواهر ‏ قال 
هذا الذي قالوا غير متقبل في حكم النظر أولاء فإنا تشبثنا فيما ادعيناه 
بالضرورة. . إلخ)"'' . 

قلت : والرازي في عرضه لمادة (التأسيين) مؤدم بهؤلاءء وموافق 
للشهرستانى» والجوينى» والفلاسفة فقد قال فى (المقدمة الأولى) : 
والجهات . . . إلخ)"'"' . 

وقال: إن جمهور العقلاء المعتبرين» اتفقوا على : أن الله تعالى - 
لفون موه ولا مختص بشيء من الجهات. ‏ ويقول ‏ الجمع العظيم 
من العقلاء لا يجوز إطباقهم على إنكار الضروريات؛ بل نقول : 
الفلاسفة اتفقوا على إثبات موجودات ليست بمتحيزة» ولا ا فى 
المتحيز . . الخ" . 

وقالة «إزلخرقنها ضلن "العقل جوع موجوك لآ بكوك بعالا كن 
العالم» ولا مبايناً عنه في الجهات الست» وعرضنا على العقل - أيضاً - 
أن الواحد نصف الاثنين» وأن النفى والإثبات لا يجتمعان» وجدنا 


60 الشامل في أصول الدين للجوينى ص89 .١٠١١‏ 

(0) أساسن التقديس صن ١0‏ . 
وانظر تعقيب المؤلف ‏ رحمه الله على الرازي فى كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية) 
في نسخة (ج) ١/رق:‏ 8 ه-١٠.‏ 

(6)- أساسن التقديس .ض 1 


العقل متوقفاً في المقدمة الأولى. جازماً في المقدمة 
الثانية . . إلخ” . 

وقول «الموسوة إن أذ تكون معدي ا أن خالا :قن المصعير» آر 
لا متحيزاًء ولاحالاً فى المتحيز: وجدنا العقل قاطعاً بصحة هذا 
التتسين.: الخ" . ظ 
موجود» موصوف بصفات مخصوصة » بحيث يكون كل ما سوآه 
مخالفاً فى تلك الخصوصية. . إلخ»” " . 

قلت : ثم إن الرازي يسير في (تأسيسه) على هذا المنوال سواء في 
تفريره مذهبه أو في الرد على الخصوم». كما يقي ذلك في : كلامه 
الذي ضمّنه: (الفصل الثالث”؟؟ فهو يقول: «اعلم: أنا إذا دللنا على 
ألقتى تعال ب ابسن تع فق والنا على أنه كطالن د لسن بحسم 
ولا جوهر فرد» لآن المتحيزء إن كان متقسيها "فيو : الجسمء وإن لم 
يكن منقسماً فهو الجوهر الفرد. . إلخ)”" . 


(2)1 أمناس التقدرس حن/11. 

(0؟) أساس التقديس ص١‏ . 

(0)+ “اشاس التقديسن كن 7 : 

(4) فى إقامة الدلائل العقلية على أن الله تعالى ‏ ليس بمتحيز . 
انظر : أساس التقديس ص8 ؛: وما بعدها. 
وانظر: تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا في نسخة (ج) ١/لق: 2١9694١8‏ 
7 

(05) أساس التقديس ص58 . 


يقول: 


«إن القائلين بكونه يها : مؤلفاً من الأجزاء. والا 7 


لا يمنعون من جواز الحركة عليه فإنهم يصمونه بالذهاتت 


ا ا 5 ( 5 5000 
والمجيء”'' فتارة يقولون: إنه جالس على العرش”" ‏ إلى قوله ‏ وتارة 


000 


(030 


0 


سيأني الكلام على حقيقة هذه الألفاظ عند إطلاقها من قبل الرازي وأسلافه من 

المتكلمين انظر : -7١5/١(‏ وما بعدها). 

اهل النئة يكبفون” كل ها أثبعة الله لنفسة ف كته وأئيعه له وسوله عله من .غير تشبينه 

ول كل أبن اكد نيص م ارت ميات جرتعا لني خكيا فلن ل وها ريك لتم 
ا 68 »> (الفجر: ؟١5).‏ 

وكذلك إتائد كنا قال: « هَل ينظرُونٌ إل أن يَأبيَهُمُ م أله فى ظَلٍ ين آلْعَسَامِ وَالْمَكِحكَهُ وَقضِىَ 

لمر وَإِلَ أل مجع الور 5 (البقرة: .)5١١‏ 

وهم بإثباتهم لا يقولون إَّ الله - تعالى - جسم»ء وإنه مؤلف من الأجزاء والأبعاض بل 

قود أن اللنااط لحن كلفد عت وهو التتميع !ب » (الشورى: .)١١‏ 

لايعرف عن أحد من أهل السنة أنه قال ذلك بل 026 إن الله استوى على العرش 

كما أخبرء ويفهمون أن لفظ (استوى): له أربعة معان في لغة العرب وهي : العلوى 

0 والصعود. والاستقرار. فهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه. ويقولون بأ استواء 

حقيقي يليق بجلال الله. 0 الا ييه 


في قوله 8 تعالى 5 ا رَكَكْم أنه الى و دا ع1 











الْمرّشٍ* «(الأعراف: 04). 


وكما جاء في سورة يونس آية: 7 والرعد آية: ”» وطه آية: 5. والفرقان آية: 209 
والتسحدة انه 4 لدي 1 ظ 

انظر ما يتعلق بمذهب 7 الفتاوى 2257 الفتوى الحموية 
الكبرى ص4 2.55 اجتماع الجيوش الإسلامية ص86 - 8/8. 

قلت: أما الرازي وأمثاله من المتكلمين: فيتكرون المعنى الحقيقى للفظ الاستواء 
وينتتدون ألهم إذا اثهراةالاسعراء لكين 11 ونيم وتعودا الي التشين بو التسيييية 
والقول بافتقار الله - تعالى - للعرش . 

لهذا فإنهم يؤولون نصوص الاستواء : بالاستيلاء» والقهر والغلبة. 


يقولون: إنه ينزل إلى سماء الدنيا"'؟ - إلى قوله ‏ فهذا مجموع الدلائل 
غلى اتةء تعالن ليس . سس ولا بجوهر ») وبالجملة فليس 

هه ظ 

بمتحيز)ا : 

ا 00 0000 00 7 
ويتضح - أيضا ‏ بما ذكره في : (الفصل الرابع) حيث يقول : 
تإنرهان الأرل؟بوذلك أنه لمريخل» إنا أن ركوة مما غير 

منقسمء فإن كان منقسماً: كان مركباًء وإن لم يكن منقسماً: كان في 
الصغرء والحقارة كالجزء الذي لا يتجزأ. . إلخ»””' . 


انظر ما يتعلق بمذهب المتكلمين فى المسألة فى : 
كنات الإرشاة إلى قراطم الالال للجوون عن كدي أن« الفواتك اللانس اع الا 
الا لا؟. 

)١(‏ أهل السنة يثبتون نزول الرب كما جاءت به الأخبار الصحيحة وذلك على الوجه الذي 
يليق به - سبحانه ‏ فلا يشبهون نزوله بنزول المخلوقين . 
وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَلةِ قال: «ينزل ربنا - تبارك 
وتعالى - كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول: من يدعوني 
فأستجيب لهء من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له». 
انظر : فتح الباري برب مجديه البخاري : م ظ 
وانظر: مذهب أهل السنة فيما يتعلق بمسألة النزول في: كتاب (شرح حديث النزول) 
لابن تيمية ‏ (التمهيد) لابن عبد البر ١١87/17‏ (عقيدة السلف وأهل الحديث) 
للصابوني ص5 ١‏ ومابعدها. 
أما المخالفون لأهل السنة فإنهم يؤولون النزول: بنزول الملك». أو الأمرء أو الرحمة.. 
انظر المواقف للإيجى ص7,7, 7 - 77/7 . 

(9): أساسن التقديس ص08 . وانظر: ص09 .5١-‏ 

() في إقامة البراهين على أنه تعالى ‏ ليس مختصاً بحيزء وجهة . انظر: أساس التقديس 
ص57 . 

(4): “أسامن التقديض هن 6517 وانظر؟ فين 57 وها بعدها: 


ويتجلى - أيضاً ‏ في : (الفصل الخامس”'' عندما يجيب على أدلَة 
الخصوم حيث يقول: (إن جمهور الفلاسفة يثبتون موجودات غير 
محايثة» ولا مباينة عنه بالجهة . . إلخ)”" . ظ 


ويتبيّن - أيضاً - في : (الفصل السادس)”" في ردّه على الكرامية 
حيث ختمه بقوله: «فهذا تمام الكلام» في القسم الأول من هذا 
الكتاب» وهذا هو القسم الأول المشتمل على الوجوه العقلية»”'' . 

ويتضح كذلك في «القسم الثاني) فإنه يسلك في عرض فصوله 
التأؤيل العقلى للنصوص» ويظهر هذا جليًا في (الفصل الحادي 
والثلاثين””. وكذلك (الفصل الثاني والثلاثين)"'' . 

كذلك: (القسم الثالث) الذي عقده في تقرير مذهب السلف 
لا يخلو فصل من فصوله مما ذكرت» ويظهر هذا في (الفصل الأول)”") 
وكذلك: (الفصل الثاني)”” . 


كذلك (القسم الرابع) وهو القسم الأخير من الكتاب لا يخلو من 


)١(‏ فى حكاية الشبه العقلية فى كونه ‏ تعالى ‏ مختصاً بالحيزء والجهة. 
ا أساسن 'التقديين ص74 . 

(؟) أساس التقديس ص”87. وانظر: ص88 وما بعدها. 

(6) أساس التقديس ص99 .٠٠١‏ 

(84) أساس التقديس ص١٠١٠.‏ 

(0) أساس التقديس ص90١5؟.‏ 

.5١١ص أساس التقديس‎ )١( 

(0) أساس التقديس ص8؟77. 

(4) أساس التقديس ص”"77. 


الاعتماد على العقل في عرض موضوعاته. 
٠‏ اتططر سغاة «الفصل الأول)20, 
ثانياً: الأدلة النقلية: إن الرازي يستدل بالآدلة النقلية إذا كانت تؤيد 
حجته ومسلكه العقلي» فنراه يستدل بأدلة عديدة ما أمكنه ذلك 
وتجعلنا ددرا هن :فتضادو 'تقويرة غادة (التأسيسن) + بو الاشلة على ذلك 
ماضمنه (الفصل الثاني)”" في (المقدمة الأولى) من حجج سمعية . 
انظر مثلاّ 0 الآ ول عت اتدل قر له تعالى 4 3 ون هو 
ديك ولاق رن كن اه 





لد أَحَد © الله 
ىد 5 

قال الرازي: «.. إن قوله (أحد): يدل على نفي الجسمية» ونفو 
شت ,والبجية أن وللالته على أ ب مال ب لين قيتية للك أذ 
الجسم أقله أن يكون مركباً من جوهرين» وذلك ينافي ال 
© , 


ويتضح - أيضاً ‏ بما استدل به في: (الحجة الثانية)؟**' حيث استدل 





.159- في حكم ذكر المتشابهات. انظر: أساس التقديس ص747‎ )١( 

)2 :ف تقرير الدلائل على أنه تعالى - منزه عن الجسمية والحيز والجهة انظر: أساس 

(84) أساس التقديس ص٠١”  ."١‏ وانظر تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع 
من كتاينا هذا ٠١/١‏ 5ة-”27"5. 

(65) أساس التقديس ص"7. 


نو قينا لى .: « ليس بمو عَى 7 . . .* الآية (الشورى: ١‏ 
الماهية. . إلخ)”"' . 

ويتضح - أيضاً ‏ ب (الحجة الثالفة)''؟ حيث استدل بقوله 
الل - 58 ب الوه 2 فقال: «ولو كان 
أجزائه ولو كان فى جهه ة لكان محتاجاً ا الجهة. : إلع9©. 

يلين الشاسينا امحتل و لي (السينا الرابعة)”**؟ حيث استدل 

ورم لا قر رع > 4 ول 

بقوله ‏ تعالى  :-‏ أَمَّه [ لَه إِلَاهْوَ ال الْمَيومُ4 (البقرة: 550). 


صير 


فقال: «.. والقيوم مبالغة في كونه لا ع برا بر 


كان جسماً لكان هو مفتقراً إلى غيره. وهو جرؤه. ولكان غيره غنًا , 
عنه. . إلخ00* . 
ويتضح د أيضا رن (الححة الكامية)'"؟ فقد. نفدل رقوله 


ر_- عر 


- تعالى - سات (مريم: 565). حيث قال: «قال ابن 





(6):.:أسائن- البقديس ص37”. وانظر تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع: من 
كتابنا: هذا : (نيان تلبيسس الجيهية ) /١‏ امن ولاق 

() أساس التقديس ص8". 

(9) انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من كتابنا هذا 577/١‏ /الاه . 

(25 "أسانين التفديين حر ا 

(5) انظر تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من كتابنا هذا /١‏ لاا0 _ 047 . 

(5) أساس التقديس ص7"8. 


عباس رضي الله عنهما ‏ هل تعلم له مِثْلاً”'“. ولو كان متحيزاً: لكان 
كل واحد من الجواهر مثلا)”'' . 

ويظهر - أيضاً - بما استدل به في (الحجة النيافيةة )”> وقد اسعدلك 
بقوله ‏ تعالى -: # هْوّ أَلنّهُ ألْحَيْلِقٌ الْبَارِئُ ارده (الحشر: 5؟) ثم 
قال: «.. لو كان جسماً لكان متناهياً» ولو كان متناهياً لكان مخصوصاً 
ممند ار معي لها وسات نيف كر نه ل ل 1 

ويتبين كذلك باستدلاله في (الحينة البناطة)""" رو له باقعا ل 
هو الأوَلُ لآير والطَوِرْ وَابَايةٌ» (الحديد: *) حيث قال : 

«وصف نفسه بكونه ظاهراًء» وباطناً» ولو كان جسماً لكان ظاهره 
غير باطنه فلم يكن الشيء الواحد موصوفاً بأنه ظاهرء وبأنه باطن» لأن 
على تقدير كونه جسماً يكون الظاهر منه سطحهء والباطن منه عمقه. 
إلخ)”'' . 

وشتن د انعا نينا فتته (البحيحة القانينة )"0 .عنينة اتكدل يقوله 
تعالى -: ## ولا حيطوت بوء عِلَمَا © #* (طه: .)١٠١١‏ وكذلك قوله 





419 انظوة: “تمن انر «“خباسن الى - فبح قار لي طاضة عن اوراصايي 
ص5"؟7. وفيه: : «هل تعلم للرب مثلاً أو شبيهاً» . 

2050 0147/١ انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من كتابنا هذا‎ )١( 

(2)0 “أضانن التقدينن فين 13 ظ 

(4) انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من كتابنا هذا 055/١‏ -054. 

(0) أساس التقديس ص١١‏ . 

(5) انظر: عقب العو انه عن الزازى :قن الققيم لوغ من حناينا 0ق 7١‏ - 

(/41. أساسن التقلسي عن 


نرم مج َ 


بالعاني يه « لَانُدَرِكُ الايسدد # (الأنعام : ١3‏ ). قال: «وذلك 
يدل على كونه ‏ تعالى ‏ منزهاً عن المقدار» والشكل» والصورة وإلا 
لكان الإدراكء والعلم محيطين به وذلك على خلاف هذين النصين . 
إلخ)"' . 

قلت: وبهذا الذي أوردته يتضح اعتماد الرازي في ا على 
النقل - أحياناً- وهو اعتماد يقوم على تحريف المعنى الحقيقي 
0 ثم إن الحجج الباقية لبي ستببر اسه 


() انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من كتابنا هذا 007/١‏ 000 

(5): : أشامن: التقديس. ‏ 

(9) قال المؤلف: «قد بينا في الرد على أصول الجهمية النفاة للصفات أن عامة ما يحتج به 
النفاة للرؤية» والنفاة لكونه فوق العرش» ونحوهم من الأدلة الشرعية الكتاب. 
والسنة. هي نفسها تدل على نقيض قولهم ولا تدل على قولهم. 
وهكذا ‏ أيضاً ‏ عامة ما يحتجون به من الأدلة العقلية إذا وصلت معهم فيها إلى آخر 
كلامهم. وما يجيبون به معارضهم وجدت كلامهم في ذلك يدل على نفيض قولهم. 
وما يذكرونه من المناظرات العقلية هو على قول أهل الإثبات أدل منه على قوله». 
انظر القسم المطبوع من (بيان تلبيس الجهمية) 777/١‏ . 
وقال عن المتكلمين : (فهم يشهدون أن عقلياتهم . التي عارضوا بها الرسول باطلة . 
والسلف والخلف يشهدون يآ الكلام الذي عارضوا به الكتاب والسنة : باطل . وأن 
وهي - والتتار ل و د 0 
م لما كاف مص ليمير( » (الملك : 0 
لومز سس الدين قال الله عنهم : « مَك ان الأّضٍ فتكرن ل فوب ينون يبآ أ دا 


مون يها قَيََالَاسص لاص رولك تحص الْقُُوبُ أل في الصُدُور (8) #(الحج : 11) . 
كَرَْهُم تسوت و يقلو إن هم ِل كالأتفع بل هم 





ومن جنس من قبل فيه: «3 تب أوَأستاة: 
صل سيلا يلا 9)* (الفرقان: 55). انظر: كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية). 





لل 


ثالثاً: اللغة : حيث يحتج بما يجد فيها ويظن أنه موافق لما يقرره. 
يتضح هذا بقوله في (الفصل الثاني" من (القسم الثاني)”"*: 
«الشخص المراد منه: الذات المعيّنة"''. والحقيقة المخصوصة. 
ار 

وقوله: «.. الغير معناه: الرجر '... إلخ2). 

ويتضح بما ذكره في (الحجة السادسة)''2 من: (الفصل الثاني)”"" 
حيث فآل فى كله الى ١‏ حر اله الكيث بارعا التصرة > (الحشر : 
+ أن الخالق في اللغة هو: الوق 0 ولو كان تعالى مها : 
لكان متناهياء ولو كان متناهياً لكان مخصوصاً بمقدار معيّن. 


نسخة (ح) #*رق: .١١5 ١١"‏ وانظر الفتاوى: 588/5. 
انظر: (الحجة: التاسعة إلى الحجة: التاسعة عشرة) فى: أساس التقديس ص١4‏ 
147 1 
وانظر: تعقيب المؤلف على تحريف 0 بهذه الحجح ذ في القسم 
المطبوع من كتاب : (بيان تلبيس الجهمية) 0600/١‏ ” 

0 : في تأويل (لفظ الشخص). انظر: أساس التقديس‎ )١( 

(؟) في تأويل المتشابهات من الأخبار والايات) أساس التقديس: ص©9١٠.‏ 

(9) انظر: تهذيب اللغة مادة (شخص) 7/ .١‏ 

(4+) أساس التقديس: ص١7؟١.‏ وانظر تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا في نسخة 
(ج) "رق: "2 .4.٠4‏ ْ ْ 

(0) أساس التقديس: ص١١١.‏ وانظر تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا في نسخة 
(ج) "رق: 215-95 

(5)-: أساس :التقدينين : اهن 1 

(0) في تقرير الدلائل السمعية على أنه تعالى ‏ منزه عن الجسمية» والحيزء والجهة. 

04 انظر : تهذيب اللغة مادة (خلق) /ا717/1. ظ 
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إلخ”' . 

ويتضح - أيضاً ‏ بما ذكره فى: (الفصل الغالكث)50) حيث قال: «إن 
د 20١‏ 
النفس في اللغة جاء على وجوه . 

أحدها: البدن. . . إلخ. 0 0 ٠‏ إلخ. 


الثالث: الروح. . إلخ. الرابع . إلخ. 
الخامس : ذات الشيء و 38 ا 
شيعه افيا - بما ذكره في: (الفصل الرابع 9 قال: «إن الصمد 


فعل بمعنى مفعول» 2و صمد إليه أي ا ١‏ إلخ ‏ ثم لقال 
اليف" صويف "" يمد هذا الأمر أى قصددرت مي 


ويتبين - أيضاً - بما ذكره في (الفصل الثامن”''2 من «القسم 
القجانيي) احعيصية قيال 0 ييال: افيد 


210 انظر تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من كتاينا هذا 556/١‏ -654. 

. في: لفظ النفس: انظر أساس التقديس: ص77؟17‎ )١( 

6 طروتي اللتهادة (لشين) 11 ان 

60 انظر تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا نسخة (ج) ”"رق: .18-1١5‏ 

() في: لفظ الصمد .. انظر أساس التقديس: ص90١١‏ - 157 . 

(0) انظر: تهذيب اللغة مادة (صمد): .١0١- 1١6١/١7‏ 

(0) هو: الليث بن المظفر وقد كان رجلا صالحاًء وهو أحد مصادر الإمام الأزهري في 
جمع مادة كتابه (تهذيب اللغة). انظر: تهذيب اللغة:١/7/8.‏ 

(0) انظر: تهذيب اللغة: .161/1١‏ 

)0( انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية) في نسخة (ج) 
4 2 ابه" 

(15) "في (القرت) اسان التقديين صن ؛ 11 

0120 في (تأويل المتشابهات من الأخبارء والآيات) أساس التقديس: ص١5١.‏ 
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يف00 فلان» أي في إنعامه. . . إلخ)"" . 


كذلك يتبين بما ذكره في: (الفصل التاسع)”“ من (القسم 
الثاني)”؟“. فقد قال: «الوجه الرابع في التأويل: أن تكون (في) بمعنى 
(الباء) وحروف الجر يقام بعضها مقام البعض» وتقديره: هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة» والمراد: أنه يأتيهم الله 
بالغمام مع الملائكة»””' . 


قلت : والمادة اللغوية في كتاب الرازي كثيرة» وقد جاءت في 
مواضع عديدة”"'' . 

رابعاً: أصل الاعتقاد عند المتكلمين: أن الرازي لا يُغفل القواعد 
التي جعلها المتكلمون أسساً أقاموا عليها اعتقاداتهم الباطلة. ومن 
الأمثلة على هذا الجانب» قوله في: (الفصل التاسع”"' من (القسم 
الثاني)”” «.. ما ثبت في علم الأصول: أن كل ما يصح عليه 
المجىء. والذهاب» فإنه لا ينفك عن المحدث . . إلخ”" . 


.715/١٠١١ انظر: تهذيب اللغة: مادة (كنف)‎ )١( 

(9): ١أساضن‏ 'التقداس اظن 1 17 

(15)- :استاسن التقلاوير ا 

(5) في: (تأويل المتشابهات من الأخبارء والآيات) أساس التقديس ص50 .٠١‏ 

(5)8 :اساس التقديى ف عن 1141212 

(8)” "انظر:: أسانئن التقديس # عي الالو الى او ااي اقم الو 101 
17٠‏ 150١...إلخ.‏ ظ 

60 فى: (المجىء والنزول) أساس التقديس: ص ١750‏ . 

(8): ."فى 3 اتأويل المتشابهاق».:إلك ) اأمناسن التقاديين :.ظرة 1 

() ' أساس التقديين :من 11 


تددن 


وقوله في (الفصل الرابع عشر)"'' من (القسم الثاني): 


«وغير الواحد إذا بلغ هذه الدرجة» في ضعف المعنى» وجب أن 
يعتقد أن الكلام : كان مسبوقاً بمقدمة. . إلخ)”" . 

ويتضح هذا الجانب - أيضاً ‏ بما قاله في: (الفصل الحادي 
والثلاثين)”*' فهو يقول : 

(إن التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى ‏ غير جائز ويدل 
عليه وجوه : ظ 

الأول" .إن أخبار: الأحاد مظوونقي فاو نوز التسيلك وها 
لكر 

ويظهر - أيضاً - بما ضمنه (الفصل الأول" من (القسم 


. ١6ص في صفة: (العين) أساس التقديس:‎ )١( 

() (في تأويل المتشابهات. .إلخ) أساس التقديس ص5 .٠١‏ 

(9 . أساس التقديس: ص98١‏ . وانظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم - رحمه الله - 
؟/ 5,7١‏ وما بعدها وذلك في : (المقام الرابع) » وكذلك انظر: ”070/7 في (شبه 
من رد أخبار الاحاد) . 

(4) في: (كلام كلي في أخبار الاحاد) أساس التقديس: ص0١7 .5١9-‏ 

(4) أساس التقديس: ص90١7؟.‏ 

() هذا هو مذهب المبتدعة في رد الأخبارء أما مذهب أهل الحق: فإنه متى ما صح 
الخير عن :رسو ل الله قي ورواه الثتقات. والأئمة وأسند خلفهم عن سلفهم إلى النبي 
لَه وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم.» وهذا قول عامة أهل 
الحديث» والمتقنين من القائمين على السنة. انظر مختصر الصواعق المرسلة لابن 
القيم ؟/ .6١5‏ ْ ظ 

(0) في أنه: (هل يجوز أن يحصل في كتاب الله تعالى ‏ مالا سبيل لنا إلى العلم به؟) - 
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الغالث)20. وكذلك كلامه فى: (الفصل الثانى)”". إلى غير ذلك من 
3 رةه 
المواضع '". 


د المصنفات : 


لقد سمى الرازي عدداً من الكتب التي نقل عنها في كتابه. 


واستقاؤه منها يختلف». ويتنوع ء فتارة ينقل عن بعضها نقَلاٌ قليلاً: 
وبعضها يكثر عنه» ثم إن نقله إما أن يكون لتأييد مذهبه» وإما أن يكون 
لتقرير مذهب الخصم ثم الرد عليه» وهي كالاتي : 


أولاً : تفسير أبي مسلم الأصبهاني :. وهو: محمد بن علي بن 


مهربزد من كبار المعتزلة» وكان مفسرا محدثا أديبا ولد سنة 5ه 


وتوف م ام ا 250 


010( 
030 
ره 
4 
)2( 


و تفسيره يسوى. ‏ (جامع التأويل لمحكم الع . 


أساس التقديس: ص”777 . 


في (وصف القرآن بأنه محكم ومتشابه) أساس التقديس: ص 51١‏ . 
انظر: أساس التقديس: ص84 ٠‏ 285 775. 


انظر: ميزان الاعتدال (7/هه5) ولسان الميزان (599-17924/0). 
وهو كتاب كبير يقع في أربعة عشر بحلدا في التفسير على مذهب المعتزلة. انظر: لسان 


الميزان (795/5) وكشف الظنون (078/1) وهدية العارفين .)7١/7(‏ 


"1 


مادته وهو: “00 

وقل استقى مله الرازي في مو ضع واحد وذلك فيما دكرة. فى ش 
سحي بو ا الي ١‏ ا الود 
فيه : ل نال وقوله ‏ 0 حاص سسا 
21 يدل على أن الزمان» وكل مافيه : ملك لله - تعالى -» ومجمو 0 
الآيتين يدلان على أن المكان» والمكانيات» والزمان» والزمانيات كلها 
ملك لله د نعنا لو بده إلخ ثم .قال وهذا الوجه 0 أبو مسلم 
الأصبهاني رحمه الله مان اشير 

انياً: كتاب : المتشابهات لابن فورك : 

هو: محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني أبو بكر إمام من أئمة 

قال عنه الذهبي: الإمام العلامة» الصالح» شيخ المتكلمين» سمع 
سند أب داود الظبالسي © من عبدالله بن جعمر بن ان وسمع من 


خلى كير 


. ٠١/6 فهرست ص95١ - لسان الميزان‎ )١( 

(29- :أسافى 'التقديينى :هن 17 2 4 

(*) سليمان بن داود القرشى ت: 5١٠ه‏ التقريب: ص١70.‏ 
(15) هو ابن درستويه الفارسىءت 4075 اهدح المي 6" . 
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حدّث عنه: أبوبكر البيهقي”'2» وأبو القاسم القشيري”''» وآخرون 
وصنف التصانيف الكثيرة» وكان أشعريّاء رأساً في فن الكلام» وقد 
تلقاه عن أبي الحسن الباهلي”" صاحب الإمام أبي الحسن الأشعري . 

وقد روى عنه الحاكه”؟؟ حديثاً واحدا” . ظ 

وقد قام برحلات علمية عديدة حيث ورد الري ولم يمكث بها 
طويلاً ثم انتقل إلى نيسابور فأقام بها حيث تتلمذ عليه كثير من الطلاب 
ورحل إلى البصرة وبغداد» وكثر سماعه بهماء ثم رجع إلى نيسابور. 
ورحل إلى غزنة» وجرت له بها مناظرات مع بعض شيوخها . 

وكانت وفاته سنة: 5٠5ه‏ فى طريق عودته من غزنة ونقل إلين 
نيسابور وبها دفن" . 

قلت: وكتاب (المتشابهات) له اسم آخر وهو: (مشكل الحديث 


)١(‏ أحمد بن الحسين أبو يكرا ت: /540ه. 

00( عبد الكريم بن هوازن 085 هن البسير :01 1 

() البصري شيخ المتكلمين ت: ١77ه.‏ الوافي: ."١5/١7‏ 

(4) محمد بن عبدالله صاحب المستدرك ت: 6٠5ه.‏ الرسالة المستطرفة ص/ 5١‏ . 

(4) سير أعلام النبلاء /11/ 2.51١١ 5١5‏ 
وانظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص77 وفيات الأعيان 7/4  .7177‏ طبقات 
«القافسة اسن ااا 

(9) انظر: طبقات الشافعية: 4//ا17. 

(0) لقد طبع بهذا الاسم في مطبعة (إدارة المعارف العثمانية) بالهند وذلك سنة: 17١١ه‏ 
ثم أعيد نشره في لبنان في دار الكتب العلمية ثم صور في لبنان بطلب من دار الباز 
نفكة المكرعة : 
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وموضوع هذا الكتاب هو: تأويل الأحاديث والأخبار المروية في 
(باب الصفات) وصرّفها عن ظاهرها إلى معانٍ أخرى. يوضح هذا ما 
ذكره ابن فورك في مقدمة كتابه حيث يقول: أما بعد: فقد وفقت 
أسعدكم الله بمطلوبكم ووفقنا لإتمام ما ابتدأنا به على تحري النصح. 
والصواب إلى إملاء كتاب نذكر فيه ما اشتهر من الأحاديث المروية عن 
رسول الله كد مما يوهم ظاهره التشبيه مما يتعلق به الملحدون على 
الطعن في الدين» وخصوا بتقبيح ذلك الطائفة التي هي الظاهرة بالحق 
لساناء وبياناً» وقهراًء وعلواًء وإمكاناًء الطاهرة عقائدها من شوائب 
الأباطيل وشوائن البدع. والأهواء الفاسدة» وهي المعروفة بأنها: 
أصحاب الحديث» وهم فرقتان : 

فرقة منها هي أهل النقل» والرواية الذين تشتد عنايتهم بنقل السنن 
وتتوفر دواعيهم على تحصيل طرقهاء وحصر أسانيدها والتمييز بين 
صحيحها» وستيمها تكلب كلبهب ولك» ويعرقونا. وى وكببيوة الله 

وفرقة منهم يغلب عليهم تحقيق طرق النظر»ء والمقاييس» والإبانة 
عن ترتيب الفروع على الأصول» ونفي شبه الملبسين عنها وإيضا 
وجوه الحججء والبراهين على حقائقها ‏ إلى قوله -: 

وذكرتم أن أهل البدع» من أصحاب الأهواء الفاسدة العادلة لهم من 
مناهج الكتاب والسنة نحو الجهمية» والمعتزلة» والخوارج» 
والرافضة» والمجسمة» ومن ناصب هذه الفرقة بالعداوة من سائر أهل 
الأهواء الباطلة»ء تقصد دائماً تهجين هذه العصابة بنقل أمثال هذه 


لا 


الأخبار» وتروم بذلك التلبيس على الضعفاء لتوهمهم أنها تنقل مالا 
يلبق بالتويحد» ولأ يضح في الدين 72م 0 ظ 

قلت : شين مما 'سقعة من قول. ابن فورك. سبب تأليفة: الكتاب»: 
وموضوعه لكن يجب أن يُعلم أن منهج ابن فورك في هذا الكتاب 
مخالف لما عليه أهل الحق أهل السنة والجماعة في باب: (الأسماء 
والغنفات): 

قال شيخ الإسلام رحمه الله -: وابن فورك هو المصنف لكتاب 
تأويل ما ذكره من الأيات» والأحاديث في الصفات» وعلى كتابه يعتمد 
هذا المؤسس - أبوعبدالله الرازي - وغيره إذ هو أجمع كتاب صنفه 
المنتسبون إلى الأشعري في ذلك - قال وقد ذكر أبو بكر بن فورك 
فصولاً من كلام ابن كلاب في مصنفاته مثل كتاب التوحيد» وكتاب 
الضفات» كناب اله على يكين المريسيى 7 

قلت: وقد استقى منه الرازي في موضعين”" منها قوله في 
(الفصل الثامن)”*؟؟ حيث قال: «وروى الأستاذ ابن فورك ‏ رحمه الله - 


في كتاب (المتشابهات) عن ابن عمر”*؟ ‏ رضي الله عنهما - عن رسول 


.7 - انظر: كتاب مشكل الحديث وبيانه ص7‎ )١( 

(2؟5) انظر: نسخة (ج). /١‏ 2.7593 

(6) انظر: أساس التقديس ص88 - 175 . 

(:) في (القرب) أساين التقديس صن 175 . 

(5) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب» أسلم بمكة. 0007 
شهد الخندق» وهو أول مشاهده كان رضي الله عنه ‏ من أوعية العلم» توفي بمكة 
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الله كَكةِ أنه قال: «يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع الجبار 
كنيو" قلية فقو يذتوية انتقو ل أعرني ثاذظ عراضه. قيقر ل 'تنااء.. 
إني سترتها عليك في الدنياء وأنا اغفرها لك اليوم. . . الحديث)”' 


قلت: ومن المصادر التى استقى منها الرازي مادته . 
ثالثاً : كتاب (التوحيد) لابن خزيمة : 


وهو: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر. 


أبوبكر السلمي النيسابوري الشافعي . . إمام الأئمة الحافظ الحجة» الفقيه. 


وللائة لويية بن ا اا 


وقد اهتم في صغره بتعلم الحديث» والفقه. . إلى أن بلغ منهما 


مبلغاً صار يضرب به المثل . 


ومعحمدل بن ع قال الذه ”2 : لكنه لم يحدث عنهما لكونه 


0010 
هه 


22 
(0 
(0) 


انظر: الإصابة: 7”51//7. أسد الغابة: 71//7؟. 

قال ابن الا أي ستره» وقيل: يرحمه. ويلطف به. 

والكنف بالتحريك: الجانب» والناحية» وهذا تمثيل لجعله تحت ظل رحمته يوم 
القيامة. انظر: النهاية: 5/ .7١0‏ 

أخر جه البخاري في (صحيحه) في كتاب : (المظالم) في باب : (قول الله تعالى - 
آلا لَمَمَةأسَهِعَلَالظلِينَ4) 7704/5 وكذلك مسلم في: صحيحه في (كتاب التوبة) 
في باب: (قبول توية القاتل وإن كثر قتله). 5/ .5١١١‏ 

سير أعلام النبلاء .7565/١5‏ شذرات الذهب لابن العماد: 757/7. 

ابن حبان العلامة الحافظ ت: 558 ه. السير: .600/1١١‏ 

سير أعلام النبلاء /١5‏ 5760. 


درون 


كتب عنهما فى صغره» وقبل فهمه» وتبصره. 
ظ كما أخذ العلم عن محموة ب الكل "أ روفقة بين عذال 
المروزي”"! وأحمد بن إبراهيم الدورقي” "'. وعلي بن حجر” . 
وغيرهم كثير . 

وأخذ عنه جمع غفير منهم : البخاري. ومسلم ‏ قال الذهبي””' - 
في غير الصحيحين . 

وأخذ عنه: إبراهيم بن أبي طالب» وأبو العباس الدغولي» وأبو 

قال أبو علي الحافظ : كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه 
كما يحفظ القارئ الور 

وقال أبو حاتم بن حبان التميمي: ما رأيت على وجه الأرض من 
يحفظ صناعة السنن». ويحفظ ألفاظها الصحاح. وزناداتهاء. حت كان 
السئن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط'"' . 


.777/١17 الإمام الحافظ الحجة أبو أحمد ت: 7194ه. السير:‎ )١( 
019/11 فقة ين غبدالله المحدت الثقةت :64 اهف السير‎ )0( 
.١١/5١ أبو عبدالله الحافظ الإمام ت: 5"557ه. السير:‎ )*( 
.١95 7/17 (:)'ت: 544ه. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم:‎ 
سير أعلام لعافم 5/1 ظ‎ )0( 
.71/7/١5 سير أعلام النبلاء‎ )5( 

0 سيد أعلام النبلاء 7/١5‏ 7/ا. 
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وقال أبو الحسن الدارقطني: كان ابن خزيمة إماماً ثبتأ» معدوم 


ال 


وقال ابن أبي حاتم : ثقة صدوق”" . 


20 7 5 5 3 ومساع. 53© 
ا , 


وكان ‏ رحمه الله جهبذاً””' بصيراً بالرجال”" . 
افك أقوالء :لبس لأحدمع رسول الل ول إذا ص لخر 


ولو فو ع وضفة اليك اانا 577 ناا 


وكتاب: (التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل)”''2. من الكتب 


المهمة في بابه» وقد التزم مؤلفه ‏ رحمه الله إيراد ماجاء عن الرسول ‏ 


010( 
إفهة 
فر 
62 
00( 


000 
4“ 
00 
09) 


سير أعلام النبلاء /١5‏ ”لال . 

الجرح والتعديل: 1/ .1١95‏ 

أحمد بن عمر بن سريج القاضي ؛ فقيه العراقين توفي : 1“ اهدي الين 1/15 
سير أعلام النبلاء 777/15 . 

الجهبذ لكر النقّاد الخبير. انظر : الكاموضي المحيط للفيروز آبادي 707/١‏ باب : 

(الذال) فصل : (الجيم) . 

انظر: سير أعلام النبلاء 31/7/١5‏ . 

سير أعلام النبلاء 5١/#/ا#.‏ 

سير أعلام النبلاء .337/١5‏ وانظر: الإعلام بوفيات الأعلام للذهبي ص”177 . 

انظر فى ترجمته: طبقات الشافعية للسبكى: .٠١9/“‏ 

تذكرة الحفاظ للذهبي: ”/ ١ .7٠١‏ 

لقد طبع عدة مرات» وآخرها طبع محققا تحقيقا علميًا قام به د. عبد العزيز الشهوان - 

وذلك في مجلدين» وقد نشرته دار الرشد بالرياض عام: 8/٠1١اه.‏ 


حون 


كلةِ فى (الأسماء والصفات) مسنداً إليه. 


وقد قسّمه إلى أبواب كثيرة يضم كل باب أحاديث:مناسبة للترجمة 
وقد يذكر في الباب حديثين بل قد يقتصر على حديث واحد بل ربما قد 
يعدد المؤلف العنوان الواحد في أبواب عديدة . ظ 

مي ا ور و ل 

بعض أهل الزيغ» والضلالة من المعطلة» والقدرية» والمعتزلة» ما 
تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول» إلى البهت. 
والضلال في هذين الجنسين من العلم فاحتسبت في تصنيف كتاب 
يجمع هذين الجنسين من العلم بإثبات القول بالقضاء السابق. 
والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد» والإيمان بجميع صفات 
الرحمن الخالق ‏ جل وعلا ‏ مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله. 
والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من : خلفه تنزيل من حكيم 
حميد. . . إلخ»2. 

قلت وقد نقل المؤسى عن هذا اكتاب في مواضع عدة''منها قله 
في : (الفصل السادس)”'': ا(وروى أبن خزيمة في كتابه” "عن طاووس”* 


.١0/7- ١ال5‎ ١7١-15810165 -1١١5-1١١٠١ص انظر: أساس التقديس‎ )١( 
.١؟79ص (؟) في (لفظ النور) أساس التقديس‎ 
أي «(التوحيد).‎ )0( 

(:) طاووس بن كيسان الفقيه» القدوة عالم اليمن أبو عبد الرحمن الفارسي» ثم اليمني 
الحافظ. كان من سادة التابعين رحمهم الله ت سنة: 1١٠اه.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء: 787/6. 


ان 


عن ابن عباس''؛ ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي ككةِ كان يقول في دعائه : 
«اللهم لك الحمد» د بور السموات والأرض» ومن فيه 6 ولك 


الحمد انث فيوم السفوات والأرض» ومن فيه.)7" ٠:‏ 


( 
وانعا : كتاب : (شرح السنة) . 


ومؤلف هذا الكتاب هو: الحسين يز “مسعود ون محفل بي الفراء 


كان سيدا إماماً» غالما غلامة ؛ زاهذا قائغاً باليسير. 


على 3 اتمكيها : والتأليف فيهما. وإحياء مادرس من معالمهما فق فته 


0010 


00 


الإعلام بوفيات الأعلام : ص”5 6 . 

الجرح والتعديل : 0 . 

باتهذية الأشماة واللقات ات 050 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله كله وقد دعا له بالحكمة. 
والفقه في الدين وقد صار ببركة دعوة الرسول َك علمأً من أعلام الصحابة رضي الله 
عنهم كانت وفاته سئلة: /17"ه. 

انظر: الإصابة: 2.75/7 أسد الغابة: .١97/‏ 

الحديث أخرجه البخاري في (صحيحه) في كتاب: (التهجد) في باب: (التهجد 
بالليل) 257/7 وكذلك في كتاب: (التوحيد) في باب: (قول الله - تعالى -88 وج 
©إِدَرَتانطرة # 00000 1 

وكذلك مسلم في : (صحيحه) في كتاب: (صلاة المسافرين) في باب: (الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه) 077/١‏ . 





ا 9 2 
بوميدناضرة 


را 


)1١( 5-5 ٍ‏ د ا : 

ولد في (بغشور)"'' وقيل اسمها: (بغ) وإليها نسب . 

علمائهاء حي لازم بعضهم فكان من أخص تلامذتهم» وأوعاهم. 
أذ » وأذكاهم. 

وأفضلهم» واذكاهم 
والمسانيل) والأجزاء من أجود الطرق» وأوثقهاء وأوفاها. 

ثم رجع إلى (مرو الروذ) واستقر بها حيث أقبل عليه الطلاب 
يأخذون عنه التفسير»ء والحديث» والفقه. 

وقد متف انارت بعدووة كلها اتدل على سيعة عاجةه ,واكم 
عفيدذنه . 

كانت وفاته سنة: 5١0ه‏ ودفن بجانب شيخه الحسين 

0 080 ظ 

العوو2 ” : 

فليت .وكاب كرح البنة). 

من الكتب المهمة فى السنة» والتى تتميز بحسن انتقاء الأحاديث 
المروية . 


)١(‏ بضم الشين المعجمة» وسكون الواوء وراء: بليدة بين هراة» ومرو الروذ وقد نسب 
إليها جمع من العلماءء والأعيان. معجم البلدان 457/١‏ . 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء: 579/19 . الوافي بالوفيات: 73/17 . 
الإعلام بوفيات الأعلام للذهبي: ص١١7.‏ شرح السنة للبغوي ."١-197/١‏ 


006 


قال مؤلفه ‏ رحمه الله -: «هذا كتابٌ في شرح السنة» يتضمن - إن 
شاء الله كثيرا فق علوم الأحاديث» وفوائد الأخبار المروية عن رسول 
الله عله من حل مشكلها وتفسير غريبهاء وبيان أحكامهاء وما يترتب 
عليها من الفقهء واختلاف العلماء جمل لا يستغنيى عن معرفتها 
المرجوع إليه في الأحكام والمعول عليه في دين الإسلام . 

ولم أودع هذا الكتاب من الأحاديث إلا مااعتمده أئمة السلف 
الذين هم أهل الصنعة» المسلّم لهم بالأمر من أهل عصرهم. 

وقال: ولأني رأيت أعلام الدين عادت إلى الدروس» وغلب على 
أهل الزمان هوى النفوس» فلم يبق من الدين إلا الرسم ولا من العلم 
إلا الاسم.. أردت أن أجدد لأمر العلم ذكراً لعله ينشط فيه راغب 
و 0 < 

قلت: وقد نقل الرازي من هذا الكتاب مواضع عديدة"'' منها قوله 
في (الفصل السابع) " . 

«الخبر الأول: ما روى صاحب (شرح السنة) ‏ رحمه الله - في 
باب: (الرد على الجهمية) قال: قام فينا رسول الله ب بخمس كلمات 
فقال: إن الله - تعالى ‏ لا ينام ولا ينبغي له» ولكنه يخفض القسطء 


)١(‏ انظر: (مقدمة: شرح السنة للبغوي) 7/١‏ - 7. ظ 

(0) انظر: (أساس التقديس): صساتك2 هد “اك لاهكء الاك 5لا( اماه 6م1اء مما 
. 

(*) في: (الحجاب) أساس التقديس ص١"1١‏ . 


امردن 


وترقعةه يرقم إليه عل الليل اقثل عمل 'الفمارة وعطل التهان :قبل عمل 
الليل. حجابه من بور». لو كشفه : لأحرقت سبحات وجهه. ما انتهى 
إليه بصره من خلقه»"'' . 


خامساً: التفسير الكبير. 
أو (مفاتح الغيب) أو (فتوح الغيب)”" . 
ده 5 . ”)م ام اه ١‏ 

وهو: تفسير كبير حشد فيه الرازي” '' آراءه الكلامية في كثير من 
المسائل حتى صارت هذه الصفة هى الظاهرة فى هذا التفسير . 

ثم إن الرازي قد يذكر عند تعرضه لايات الأحكام بعضا من مسائل 
الفقه» وكذلك الأصولء كما أنه لايُغفل الجانب اللغوي وإن كان قليلاً 
فى كيذ| التفسير. ظ 

وقد طبع هذا التفسير عدة طبعات”*'» وآخرها الطبعة الثالثة والتي 
نشرتها دار إحياء القراثك العري ا 


وقد نقل عنه الرازي في موضع واحدء وذلك في: (الوجه 


- أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) في كتاب: (الإيمان) في باب (قوله  عليه السلام‎ )١( 
إن الله لا ينام) رقم الأحاديث/ 597 . 79454 2 190 بسنده عن أبي موسى  رضي‎ 
.١57-11١/١ الله عنه بلفظه إلا أنه جاء في بعضها: (النار) بدلا من (النور)‎ 

(؟) انظر: كتاب: (فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» والفلسفية) تأليف: صالح الزركان - 
ص57 . ظ 

(©9) لقد سبق التعريف به. 

(4) في استنبول ومصر. انظر (فخر الدين الرازي. . .) للزركان ص77 . 

(0) في بيروت . 


7/ 


الخامس'' من: (الفصل التاسع)”'' حيث قال: «.. إنا ذكرنا في 
(التفسير الكبير) أن قوله ‏ تعالى ده ل ينها الديي اما دخلا ىق 
ليل افَّة4 (البقرة: .)5١4‏ 

إنما نزل في حق اليهودء وعلى هذا التقدير يكون قوله ‏ تعالى -: 
مين دَكَلَثُم مِنْ بكد ما جَآءَنَحكُمْ الَْدْسَكٌ . .. الاية# (البقرة : 
9 خطاباً مع اليهودء فيكون قوله ‏ تعالى -: # هَلْ ينَظرُونَ إلا أن 
يَأَهُمُ ألّهُ فى ظُلَلٍ يِنَ ألْعمَامٍ 4 (البقرة: )7١١‏ حكاية عنهم'' 
إلخ”* . 


سادساً: كتاب: إحياء علوم الدين . 


ادا 


وهو: كتاب ا 0 فيه 1 7 حامد د الغزالي " فيلك 
وقادح” 0 لوو سه بل وموضوعة 


)١(‏ من الأوجه التي ذكرها الرازي في معرض تأويله لصفة (المجيء) انظر: أ 
التفنوس سن 11 1 

(؟) في: (المجيء والنزول) أساس التقديس 000 

1350" اساي التقدوين و 123 

(5) انظر تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية) في نسخة (ج) ‏ 

”/ق: 959 وما بعدها. 

(4) لقد سبق التعريف به. 

(5) معجم المصنفات الواردة في فتح الباري لمشهور بن صبري ص5 ؛ . 

60 وقد سئل المؤلف عن كتاب: (إحياء علوم الدين) وكتاب: (قوت القلوب) فأجاب: 
أما كتاب (قوت القلوب) وكتاب: (الإحياء) تبع له فيما يذكرهء من أعمال القلوب: 
مثل الصبرء والشكرء والحبء والتوكل» والتوحيدء ونحو ذلك» وأبو طالب أعلم - 


لذن 


وقد طبع مرات عديدة. ومن أوائلها طبعة بولاق سنة: 19١١ه‏ 


وكذلك الطبعة الهندية سنة ١48؟١ه‏ ثم أعيد طبعه في مصر سنة: 
75ه2353“. وكان من أواخرها طبعة الدار المصرية اللبنانية» وقد طبع 
في خمسة مجلدات مذيلاً بكتاب: (المغني عن حمل الأسفار في 
الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار) للعلامة: العراقي”'" . 


(010) 
00 


بالحديث والأثرء وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية» وغيرهم من أبي حامد 
الغزالي. وكلامه أسد وأجود تحقيقا وأبعد عن البدعة مع أن في : (قوت القلوب) 
أحاديث ضعيفة» ومواضوغة ‏ وأثياء كدرة هردودة: 

وأما ما في (الإحياء) من الكلام في (المهلكات) مثل الكلام على الكبرء والعجب» 
والرياء» والحسد» ونحو ذلك . فغاليه منقول من كلام الحارث المحاسبى في 
(الرعاية)» ومنه ما هو مقبول. ومنه ما هو مردود» ومنه ماهو متنازع فيه . 

و(الإحياء) : فيه فوائل كثيرة » لكن قبه مواد مذمومة» فإن فيه مواد فأسلة من كلام 
الفلاسفة تتعلق بالتوحيدء والنبوة» والمعاد فإذا ذكر معارف الصوفية» كان بمنزلة من 
وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه وقالوا مرضه الشفاء يعني شفاء ابن 
بدنا'فى الفلسةة. 

وفيه أحاديث. وآثار ضعيفة. بل موضوعة كثيرة» وفيه أشياء من أغاليط الصوفية. 
وزهادهم. وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المصنفين في : (أعمال 
القلوب) الموافق للكتاب» والسنة» ومن غير ذلك من العبادات» والادب مأ هو موافق 
للكتابس» والسنة ما هو أكثر مما يرد منهء فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس». وتنازعوا 
انظر: الفتاوى 00١/١٠١١‏ -0607. 

انظر: (ذخائر التراث العربى الإسلامى) ”7/7 .7/١7‏ 

هو: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي أبو الفضل محدث. 


| حافظ. فقيه» أصولي» أديب». لغوي رحل ال دمشىق» وحلب» والحجاز.» 


والاسكندرية» وأخذ عن جماعة من العلماء» وقد صنف عددا من المصنفات . 
كانت ولادته سنة: 10لاه وتوفى سنة: 55/ه. 


اسرد 


الثاني" في (المقدمة)”'' حيث قال: «.. الثالث”": نقل الشبح 
الغزالي د رحمه الله عن اخونل بن 7 رحمه الله أنه أقر 
بالتأويل في ثلاثة أحاديث . . ثم ذكرها)»”” . 


0010 
00 


0 
0 


(00) 
3) 


13 5 : 00) 
سابعاً: إلجام العوام عن علم الكلام لأبي حامد الغزالي ". 


انظر: شذرات الذهب: 7/ ٠.656‏ - معجم المؤلفين: 5/60 .5١‏ 

في( تأويل المتشابهات من الأخبار والايات) أساس التقديس ص”7١٠.‏ 

في (بيان أن جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر القران 
والأخبار) أساس التقديس ص .٠١‏ 

الظن؟” أسامى التقيسسن ضر 

هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال المروزي ثم البغدادي ‏ أبو عبدالله - 
طلب العلم وهو ابن خمس عشرةسنةء في العام الذي مات فيه مالك» وحماد بن 
زيدء وقد أخذ عن: إبراهيم بن سعد قليلاً» وهشيم » ومعتمر بن سليمان» وسفياد بن 
عيينة» وغيرهم كثير. 

وعنه: البخاري. ومسلمء وأبو داودء وولداه صالحء» وعبد الله. وابن عمه حنبل بن 
إسحاق» وعبد الرزاق الصنعاني ‏ وهو من شيوخه ‏ والشافعي لكن الشافعي لم يسمه 
بل كان يقول: حدثني الثقة» وكذلك علي بن المديني» ويحيى بن معين» وغيرهم 
وقد صنف: المسند ‏ وكذلك كتاب الإيمان ‏ وكذلك: الرد على الجهمية والزنادقة . 
كانت ولادته سنة: 5115١ا١ه»‏ ووفاته سنة: ١51١ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء 117/١١‏ الجرح والتعديل: .597/١‏ 

تاريخ بغداد: 5١١/5‏ - طبقات الحنابلة: .7١ 5/١‏ 

لقد سبق التعريف به. 

تصنيف مؤلفات الغزالي لعبد الرحمن بدوي ص١"7‏ نقلاً عن بروكلمان وانظر: 
كتاب: (إلجام العوام) تصحيح. وتعليق محمد المعتصم بالله ص١7‏ . 


رن 


وووميكوان اخر هو (الوظانق )2 


وهو من أواخر ما صنفه الغزالي من كتب» ومادته تقوم على 


1 00 
التأويل للنصوص” '*. 


0010 


030 


0 


تصنيف مؤلفات الغزالي لعبد الرحمن بدوي ص١57‏ نقلاً عن بروكلمان وانظر: 
كات :::(إلجام العواء) محري واتدارقابخدد التعتمي باللةض ١١‏ 

تصنيف مؤلفات الغزالي لعبد الرحمن بدوي ص١"؟‏ نقلً عن بروكلمان وانظر: 
كتاب: (إلجام العوام) تصحيح وتعليق محمد المعتصم بالله ص١١.‏ 

لقد أخطأ من زعم أن أبا حامد الغزالي قد نقل مذهب السلف في الاعتقاد في كتابه 
(إلجام العوام) ذلك أن هذا الكتاب لا يختلف كثيراً عن كتبه التي يقرر فيها مذهب 
الأشاعرة» ومن المعلوم أن مذهبهم في: باب الأسماء والصفات مخالف لمذهب 
السلف . 

وممن أخطأ في هذا الزعم د/ جلال موسى في كتابه: (نشأة الأشعرية) حيث يقول: 
«وآخر ما كتب الغزالي إلجام العوام عن علم الكلام.؛ وهو رسالة» في مذهب أهل 
السلف. وقد كتبه الغزالى قبل وفاته بقليلء وكأن الغزالى قبل وفاته بقليل أحس 
الباق اطي الأنمان يمتهت السلت را كنيف الكل انه وموك تدا ذا الملاهب» 
انظر ص55: . 

وقال المؤلف رحمه الله -: « وأبو حامد كانت مواده في العلوم الإلهية من 
المتكلمين» والفلاسفة» والصوفية» الذين فهم كلامهم. 

وهو كثيراً يعيب طريقة المتكلمين» والفلاسفة» ويذكر أنها لاتوصل إلى علم فيه يقين» 
وكان يؤثر من طريق الصوفية مجملات لم يفصلهاء ولم تفصل له. بل يحيل على 
مكاشفات» ومشاهدات لا وصل إليهاء ولا رأى من وصل إليها. 

وكان قليل المعرفة بالحديث» والاثارء والمعرفة لمعانيهاء وكان يقول بضاعتي في 
التدرة دهان فقا انق عئة ابو بكرو العرني بع اله مطفة نقد بولهذا اك كت عن 
المنقوللات المكذوبة» الموضوعة ماشاء الله 5 أن “فلك 1 لزانت 20 فيها من 
الأحاديث الصحيحة ما فيه كفاية وشفاء.. .»2. 

انظر كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية) نسخة (ج) 0/7: 257 07. 


ل 


وقد نقل عنه الرازي في : (الفصل الثلاثين)” حيث قال : 
«.. وأما تخصيص العرش بالذكرء ففيه وجهان: 

الأول: أنه أعظم المخلوقات. فخص بالذكر لهذا السبب كما أنه 
خصه بالذكر في قوله: # وَهُوَرَبٌ الصرش الْمَظِيو © 4 «التوبة: 5؟1١)‏ 
“لهذا المع 

الثاني: قال الشيخ الغزالي ‏ رحمه الله في كتاب: (إلجام 
العوام) : 

السبب في هذا التخصيص: هو أنه تعالى - يتصرف في جميع 
العالم» ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض» بواسطة العرش» فإنه 
- تعالى - لا يحدث صورة في العالم ما لم يحدثها في العرش!!. . 


إلخ0”" . 





(0) في: (مايتمسكون به في إثبات الجهة لله تعالى) أساس التقديس ص95١.‏ 
(1)5. نظن «افناسى التقديين عن 1 


5 


المبحت السابع 


. المقارنة 
منهج الرازي 


الفرسل 


بعد ما سبق بيانه من منهج المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه (بيان 
تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ومنهج الرازي في كتابه 

«أساس التقديس» يمكن أن نقارن بينهما فيما يلي : 

١‏ يعتمد المؤلف ‏ رحمه الله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله ككل 
في الاستدلال؛ إذ لا أحد أعلم بالله. وبما يجب لله» وما يتنزه الله 
عنه من نفسه» ولا أحد أعلم بالله من خلقه من رسوله عله وفي 
الكتاب والسنة من بيان أصول الدين في المسائل والدلائل ما هو في 
غاية الوضوح والبيان. بينما لا تجد الرازي يعوّل عليهما في 
الاستدلال. وجل ما أورده في كتابه من آيات». وأحاديث» وآثارء 
فهو إنما ساقها لا للاستدلال بها بل لتأويلها والرد على من تمسك 
بها إذ هو يرى أنها من المتشابهات التي تحتاج إلى تأويل. وعمدته 
في كثير مما يورده من الحجج حكم العقل أو الوهم والخيال. 

؟- يحتج المؤلف ‏ رحمه الله بأقوال الصحابة» والتابعين» والأئمة. 
وعلماء الأمة» ممن كان له سابق فضل وعلم وحجة» ويدعو خصومه 
إلى الساكى الى آهل القروق المتعالة من تلت الا فى حون 
نرى الرازي يقدح في نصوص السنة بأنها أخبار آحاد لا يعول عليها 
في مسائل الاعتقاد» ويقدح في عدالة نقلتها الأخيار» بما يشبه قدح 
الزنادقة» والمنافقين» ويعول على أقوال الفلاسفة» ويثني على 
حججهم )2 واستدلا لاتهم . ظ 0 

"- يستحضر المؤلف ‏ رحمه الله الأدلة استحضاراً عجيباً» مع خبرة 

تامة بالحديث ورجالهء كأن السنة بين عينيه وعلى طرف لسانهء في 


1 


حيو الانجد بقل .هذا الانشتحضان لدع الرازئ» إذ لو يكن لمن 
المعرفة بالحديث» والأثر» ما يُعدَ به من عوام أهل هذه الصناعة. 
فضادٌ عن خواصها. ثم هو مع هذا يقدح فيما يستدل به منهاء بأنها 
أخبار أحاد مظنونة لا تفيد القطع واليقين» فلا تصلح للاحتجاج . ظ 
:- يستشهد المؤلف ‏ رحمه الله باللغة والشعرء ويرجع إلى المعاجم 
اللغوية لتحديد مفهوم اللفظطء وبيان المراد به» وما فسر به وفت 
النزول. في حين لانجد الرازي يعني بهذا الجانب. 2 

5 يكثر المؤلف ‏ رحمه الله من النقول عن أهل المقالات» وغيرهم 
في تقرير كثير من المسائل» ولا يتعرض لها بالنقد إلا في الموضع 
سي فإنه يمحصه. فى حين لا ننجد أن الرازي 

ا 0 المؤلف - رحمه ان اللّه دن يقر المراونات 5006 
موضوع إلى موضوع آخرء لنوع صلة أو ملابسة» ثم لا يلبث بعد 
هذا الاستطراد أن يبين الغرض الذي من أجله ساق ما ساق.» 
والنتيجة التي يريد الوصول إليها. في حين ينحى الرازي منحى آخر 
فى إطنابه واستطراده حيث يكثر من الأدلة العقلية بدعوى أن 
الاستكثار منها ينتهي إلى إفادة القطع. وحصول الجزم واليقين. 

من سمات منهج المؤلف البارزة موق “فيهه- لثيية: الميحالفين من 
المتفلسفة وأهل الكلام» ومعرفة أصول اصطلاحاتهم وغاياتها. 
يكن يتكلف فى سوق العبارات» وإيراد الحجح على الوجه الذي 


لفل 


كان يعمد إليه الرازي» الذي كان من سمات منهجه التكلف 
الظاهرء والتعمق في بحار المشكلات» واستقصاء ما يتوهم إيراده 

ظ من الشبه والأقوال» ثم هو بعد إيرادها كثيراً ما يقصر في نقضهاء أو 
يقنع من الرد عليها بالإشارة. 

4- يكشف المؤلف ‏ رحمه الله شبه القائلين بدعوى التعارض بين 
العقل والنقل . وهي قضية من أهم القضايا التي طالما شغلت وقته 
وصرف لها جلّ اهتمامه. مفنداً شبه القائلين بالتعارض . لينتهي إلى 
الحكم بأن النقل مقدم على العقل» وأن العقل تابع له» خاضع 
لسلطانه» وأنه لا تعارض بين صريح المعقول.» وصحيح المنقول . 
بينما نجد الرازي يبالغ في تقديس العقل» ويوسع سلطانه» ويُعلن 
تقديمه على النقل» وأن النقل لابد وأن يخضع له. 

فب حي المؤلف ببيان الأصول التي نجمت عنها مقالات الفرق» 
موضحاً أن السبب الذي من أجله تدعي هذه الفرقة أو تلك 
الاضطرار إلى التأويل كان سبباً خارجاً عن منهج الإسلام وهديه. 
في حين لا نجد الرازي يوضح الأصول التى نجمت عنها مقالات 
الفرق التي كان منها ما أدى إلى التأويل» وصرف النصوص الثابتة 
عن مدلولاتها. 

٠‏ سلك الرازي في الصفات مسلك التأويل الذي هو صرف اللفظ 
عما دل عليه ظاهره إلى معان أخرى مخترعة. بيئما سلك المؤلف 
مسلك الإقرار بالنصوص على ظاهرها الذي دلت عليه من إثبات 
الصفات لله تعالى» إثباتاً حقيقئًا على ما يليق بجلال الله وعظمته. 


امل 


من غير تحريف» ولا تكييف» ولا تمثيل» ولا تعطيل . 

١‏ عدم ثبات المنهج الذ. شلكةه. الوازق. :أدض. .إلى الاضطرات 

والتناقض الذي نراه ماثلاً للعيان في كثير من المسائل التي يسعى 
إلى تقريرها بينما لا نجد شيئاً من التناقض والاضطراب في منهج 
المؤلف ‏ رحمه الله -. ظ 

7 من سمات منهج المؤلف الإنصاف فقد كان عادلاً مع خصومه 
يذكر كلام الخصمء ويبين ما فيه من حق وباطل» ويثني على ما 
وافق الحق من كلام الخصومء وكان مع هذا لا يغفل جانب هتك 
أستار المغرضين» وكشف عوارهمء بما يدفع غوائلهم» وشرورهم 
في قوة وشجاعة وغيرة ظاهرة على حدود الله وحرماته. بينما 
لا تجد مثل هله السمات تظهر في منهج الرازي» خاصة 500 
يعرض لشبه المخالفين فهو إما أن يقصر في الردء أو ربما بالغ في 

< الاعتذار لشبه الخصوم وتسويغ دعاواهم . 

١‏ يسوق المؤلف في رده على خصومه الاعتراضات التي يوردها 
الخعيوم بعقييى على يعي ل١‏ الابيد لآل بها والأعتناد علبي 
وإنما مقصوده أن يبين أن الاراء الباطلة ينقض بعضها بعضاً ويبطل 
بعضها بعضاًء في حين لا يظهر هذا المسلك في منهج الرازي فإنه 
وإن كان يورد بعض الاعتراضات» أو الشبه على الحجة» فهو إنما 

يوردها من باب تمحيص الحجة التي استدل بها مما يتوهم إيراده 
عليها . 

ادكظير شسعانف: اليفكياك .و الاقيطوانب و الجيرة لذى الوارى كما يه 


ا 


ذلك المؤلف ‏ رحمه الله في مواضع. ومن تأمل وصيته وجد ما 
يدل على وهج الحسرة على ما ضيع من عمر في الجدل» وعلى 
أن عاصفة الشك كانت تجتاح نفسه» وتدمر ثقته فيما ألف وكتب . 
بينما تجد المؤلف في غاية القوة»ء والثبات» والشجاعة»ء 
والاطمئنان» يشد بعض كلامه بعضاًء ولا يوجد في كلامه حيرة» 
ولااشكء ولا اضطراب . ظ 


رضن 


المسحت الشنامن 


دراسة ظ 
موضوعين مهمّين في الكتاب 


وتحليل علميئٌ لهما 


أولهما: موضوع الحيّرز والجهة. 
ثانيهما: موضوع «مسألة الصورة». 
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الموضوع الأول 


مقدمة : 
وأعظمهاء وإن العلم فيها أفضل العلوم وأكثرها نفعاً وأعظمها 


عِِ 


اجر 


ا سس 


كما أن الانزلاق فيها أشد خطراء وأعظم ذنباً» فالخطأ فيها 
جسيم والحذر من ذلك واجب . 

ولذا فلابد من اختيار الألفاظ الدقيقة المعبرة عن المعاني التي 
تدل عليها تعبيراً صادقاً واضحاً لا يحتاج إلى تفسير وإيضاح . 

ولا أدل ولا أبين وأوضح من ألفاظ الكتاب والسنة . 

اال الآنام امك بوعيمه للقت لا رفنت الله | لأايونا:وضك 
به نفسهء ووصفه به رسوله يَلِةٍ لا يتجاوز القرآن والحديث . 

ومذهب السلف: أنهم يصفون الله بما وصف به نفسهء ويما 
وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل» ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه 
لغز ولا أحاجي؛ بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم 


1 


بكلامه» لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول» وأفصح 
الخلق في بيان العلم»ء وأفصح الخلق في البيان والتعريف». 
والذلالة لاود 

فلقد كانت قضية الصفات في القرآن والسنة واضحة تمام 
الوضوح جلية بينة مع إيجازهاء فهي غيواة: أدل» تين هر اشر 
الطرق وأحسنها . 

لهذا لم تخف على أحد من السلف» فلم يذكر أن أحداً من 
الصحابة ولا من بعدهم أنه سأل عن صفة بأنه لم يفهم المراد 
منها؛ بل فهموا المعنى الحقيقي الذي يتصف الله به» مع عدم 
تعرضهم للتكييف أو التمثيل؛ بل معتقدين أن الله عل لسن صذلده 
تّىء وَهْوَ أَلسَمِيعٌ ألصِيرٌ © 4 [الشورى:١١].‏ فهم يثبتون ولا 
يمثلون وينفون ولا يعطلون» كما قال إمام أهل السنة «ومذهب 
السلف بين التعطيل والفيف 1 

وإن من أبين ذلك وأوضحه مسألتي العلو والاستواء على 
العرش اللتين نفاهما عن الله كثير من المبتدعة.» مع جلائهما 
ووضوحهما في النصوص المعبرة عنهماء ولكن الذين في قلوبهم 
زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فلشهوة في 
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المصدر السابق 0 . 
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فيه مشابهة للخلق يجب تنزيه الله عنه لتصورهم أن الموصوف 
بذلك لابد من وصفه بالحيز والجهة الوجوديين» ولا يوصف 
نذلك إلا الكعساف والله لسن بحسم افقالواة إه كل متحي أو 
مشار إليه بأنه هنا أو هناك أي في جهة فهو جسم والله منزه عن 


فالحيز والجهة من المسائل التي تعلق بهاء وجعلها حجة في 
نفي صفتي العلو والاستواء لله سبحانه وتعالى معظم المتكلمين 
خصوصاً متأخري الأشاعرة» وعلى رأسهم الرازي الذي كان هذا 
الكتاب الذي شرفنا بتحقيقه (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 
بدعهم الكلامية) في الرد عليه في كتابه (أساس التقديس) الذي 
كان من المراجع الأساسية في آراء كثير من الأشاعرة الجهمية 
المتأخرين والمعاصرين في مسائلهم الكلامية”" . 

وتولى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - كشف باطلهم 
وبيان تلبيسهم في تأسيس بدعهم» وكان من أهم .المسائل التي 
عول عليها الرازي في 55 مسألتا الحيز والجهة.» فقد 
استغرقت هذه المسألة جزءاً كبيراً من كتابه» وأورد عليها أدلة 
نقلية وعقلية» وأدخل فيها مسائل متعددة كالجسم والجوهر 
والجوهر الفردء والانقسام. والتركيب وغير ذلك . 


قال د. الشيخ عبد الرحمن المحمود فى رسالته (موقف ابن تيمية من الأشاعرة) 
أفرد له شيخ الإسلام ابن تيمية كتاباً من أهم كتبه وأكبرها». ظ 


ينل 
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وكما استغرقت مساحة شاسعة في أساس الرازي» فإنها 
كذلك في رد شيخ الإسلام. فقد رد عليها بجميع فروعهاء ما 
دخل فيها من مسائل فبلغت معظم الكتاب . ظ 

لهذا فإن مسألتي الحيز والجهة من المسائل المهمة التي 
تستحق الدراسة والتبيين» لاسيما وأنها من المسائل التي خاض 
فيها المتكلمون. قبل الرازي» وبعده”''» وكان التسليم لإلزاماتها 
- بما زعموا ‏ في نفي العلو والاستواء على العرش مما ساغ لكثير 
ممن لم يترووًا في فهم النصوص فهماً حقيقيًا يعرف معانيها وما 
تدل عليه. ا ب أن العلو لابد له 

من الوصف بالحيز والجهة الذي يقتضي الوصف بالجسمية سارع 
إلى النفي وتأويل النصوص ولي أعناقها!؟ . 

ومن أعطاه الله بصيرة في الدين وفهم النصوص فهماً صحيحاً 
فإنه لا تشوبه شائبة في معرفة حقيقة النصوص التي تدل على علو 
الله سبحانه واستواته على العرش» وهذا هو الأصل في فهم 


حزم 5 أنه ه تعالى 5 يكون فى مكان - 0 21 والغزالى فى قواعد العقائد 
ص7١‏ وما بعدها. وانظر من بعده الآمدي في غاية المرام ص ١97 ٠١945‏ وانظر 
الجوهرة للقاني وشرحها للبيجوري ص15. 

انظر مثلا جوهرة التوحيد لوبراهيم اللقاني رت 5١‏ 2 وشرحها لإبراهيم البيجوري 
رت )١١877/‏ عند قول اللقانى: 

«وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها» . 

شرح الجوهرة ص١4‏ تجد تحريفا وتعطيلا. 


5 


(010 


النصوص.». فلقد كان القرآن ينزل على الصحابة. ويؤمنون به على 
حقيقته دون تكلف ولقد كان الرسول كلد بين ظهرانيهم إذ لو كان 


يخفى عليهم فهم ذلك لسألوه. 


قال العلامة ابن القيم: (تنازع الناس في كثير من الأحكام, 


ولم يتنازعوا في آيات الصفات» وأخبارها في موضع واحد؛ بل 


اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها 
وإثبات حقاتقهاء وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانآء وأن 
العناية ببيانها أهم. لأنها من تمام تحقيق الشهادتين» وإثباتها من 
لوازم التوحيد» فبينها الله سبحانه وتعالى ورسوله بياناً شافيًا لا يقع 
فيه لبس يوقع الراسخين في العلم. .)30 . 

وما أن ظهرت البدع الكلامية من المتكلمين وغيرهم ممن 
شوشت عقولهم وأفكارهم فلسفة اليونان ومنطق الرومان. ممن 
قضى وقته وأفنى عمره في قراءتها والتعمق فيها حتى قل نصيبه من 
فهم النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والرجوع إليهما عند 
الاختلاف. فصدق فيهم قول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل 
- رحمه الله - في مقدمة كتابه (الرد على الجهمية) . 

قال: «الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم 
مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة 
الكتاب» يقولون على الله» وفي الله» وفي كتاب الله بغير علم. 


مختصر الصواعق المرسلة .)١80/١(‏ 


3” 
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يتكلمون بالمتشابه من الكلام. ويخدعون جهال الناس بما 
يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن | فلي ا 
«..لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو 
عجز فيه عن معرفة الحق» فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به 
الرسول عبد وترك النظر والاستدلال الموصل الى معر فته » فلما 
أغرشيوا عن كتاب الله ضلواء كما قال تعالى : 3# يبن 12م إِمَا يبتكم 
و عبر ون 2 ل ا ل ا ال 0 ا 5 
1 رسل يمحم يفصو نَ علكة يق َماَق وَأصَلح لا حو علوم ولا هم 
جر جر سر رعو سر 35 |[ سرع صرحن ى 
َك 4 [الأعراف : 7”0] وقوله: # قال اهيطاء ابيا بعضكم 
3 ينك 0 و شاف فك يل ا 
© ومن ا عن زكر ى َإِنَّ لم و معدسّة كَدَّ ضَنَك م توم 
ذَأَقَىَ 46 [طه : 2177 .]١71‏ 
قال ابن عباس : «تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن 
لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» ثم قرأ هذه الاية"' . 








قال رسول الله 5ة: «إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرح منها 
يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما يعدكم. 
وحكنم اريتك ».هو الننصل ليس بالوزكة من :تر كه من حبار اقضيمة 
اللّه» ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله وهو حبل اللّه المتين. 


الرد على الجهمية صضذ . 


عن 


0010 


وهو الذكر الحكيمء وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء. ولا تلتبس به الألسن» ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي 
عجائبه. ولا يشبع منه العلماء» 

وفي رواية «ولا تختلف به الاراء» هو الذي لم تنته الجن إذ 
سمعته أن قالوا: # ميعنًا يماما عا © حَدى إِلَّ الزُمَدِ * [الجن : 
١‏ من قال به صدق. ومن عمل به أجرء. ومن حكم به عدل. 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم»”'' . 





وقال تعالى : #اوَأنَّ عدار مُسَيَقِيمَا َأتََُوة وَلَا هوأ سبل 
ََفْرَقَ بَكُمَ عن سَيِيلِ» [الأنعام : .]١867‏ . . .ها 03 


ومن قرأ في كتب المبتدعة ونظر في استدلالاتهم التي تنفي 
ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الصفات الحقيقية كالعلو 
والاستواءء جاعلاً نصب عينيه الحق مستذكراً أقوال السلف في 
صفات الله. علم أن أولئك عن الحق معرضون وأن إلزاماتهم 
لاتدركها العفولوالأذهان” : 

وإلا فكيف يسوغ أن يقال إن هناك موجوداً لا داخل العالم 


أخرجه الترمذي فى سننه 1177/0 1777. كتاب فضائل القرآن باب ماجاء فى فضل 


القرآن. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول.» وفيه 
الحارث الأعور. وقد ورد فى المسند بلفظ مختصر انظر المسند تحقيق أحمد شاكر 
0/5 حديث رقم )7١5(‏ وقال إسناده ضعيف جدًا وعلق عليه. 


(6) انتهى من كلام شيخ الإسلام من درء تعارض العقل والنقل /١‏ 00.515. 


0 
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ولا خارجه كيف يعقل هذا؟! 

ثم يؤولون النصوص لذلك ويحرفونها ويردون الآدلة النقلية 
والعقلية والفطرية. 

ولكن من فضل الله أن أقوالهم هذه لا يقول بها إلا المتعصبون 
لهم من تلامذتهم. وإن عوامهم في هذا الباب أفقه منهم . 

«. .فالعامة من جميع الأمم فلا يستريب اثنان في أن فطرهم 
مقرة بأن الله فوق العالمء وأنهم إذا قيل لهم: لا هو داخل العالم 
ولا خارجه». ولا يصعد إليه شيءء ولا ينزل منه شيء ولا يقرب 
إليه شيء» ولا يقرب هو من شيءء ولا يحجب العباد عنه شيء» 
ولا ترفع إليه الأيدي» ولا تتوجه القلوب إليه طالبة له في العلوء 
فإن فطرهم تنكر ذلك . .)"'' . 

ومنشأا خطئهم ‏ والله أعلم ‏ في إقحامهم العقل في أمور يعجز 
عن إدراكهاء وتفصيلها وهي الأمور الغيبية التي حسمت 
بالنصوص ولهذا فإن السلف أكثر فطنة وذكاء. لأنهم أدركوا هذه 
الحقيقة فعرفوا أن للعقل حدوهه التي لا ينبغي له أن يتجاوزها. 

روى ابن بطة في كتاب الإبانة «أن رجلاً أتى عبد الله بن 
العباس رحمهم الله بابن له فقال: لقد حيرت الخصومة عقله. 
وأذهبت المنازعة قلبه وذهبت به الكلفة عن ربه. فقال عبدالله : 


درء التعارض ل" 


5 


0010) 


امدد بصرك يا ابن أخي ما السواد الذي ترى؟ قال: فلان. قال: 
صدقت قال: فما الخيال المسرف من خلفه؟ قال: لا أدري. قال 
عبدالله : يا ابن أخي فكما جعل الله لإبصار العيون حدًا محدوداً من 
دونها حجابًا مستورا. فكذلك جعل لإبصار القلوب غاية 
لا يجاوزها وحدوداً لا يتعداها. قال: فرد الله غارب عقله وانتهى 
عن المسألة عما لايعنيه» والنظر فيما لا ينفعهء والتفكر فيما ' 
يحيره....6'2» ولما كانت هذه البدع رائجة في كتب المبتدعة 
والمعريتها عقوق كر من الباعيى على التافي: كان الايد لاندة 
السلف رحمهم الله من الرد على هذه البدع الملبسة بالشبه ودحض 
أباطيلهم» دفاعاً عن العقيدة الصحيحة وحفظاً لها وهو واجب 
المقتدرين فكان من هؤلاء هذا المؤلف الجليل ذو الباع الطويل 
في هذا الكتاب الكبير (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية) والذي كان من أهم قضاياه مسألة الحيز والجهة التي 
سيكون لها هذه الدراسة المختصرة المقتبسة من كلام المؤلف 


رز حمه أللّه _-6 إن شاء الله . 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري تحقيق رضا بن نعسان معطي 
1 رقم الآثر (5"). 
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010 


الحيز والجهة 


قبل الدخول في بحثهما لابد من تعريفهما. 
أولاً: الحيد : 


في اللغة : 

الحيز بفتح المهملة وكسر المثناة التحتية المشددة» وقد جاء 
بتخفيفها وسكونهاء وأصله من الواو (حوز) فحوز الدار وحيزها 
ما انضم إليها من المرافق والمنافع» وكل ناحية على حده حيزء 
بالتشديد «وحمى حوزة الإسلام» أي حدوده ونواحيهء وفلان مانع 
لحوزته أي لما في حيزه . 

والتحوز التلوي والتقلب» وخص بعضهم به الحية» يقال 
تحوزته الحية» وتحيزت أي تلوت» وتحوز عنه وتحيز أي 


000 0 


والتحيز إذا كان المقصود به «المتحيز» فهو الميل من جهة إلى 


جهة أخرىء كما في قوله تعالى: 8 . . . إِلَامَتَحَرًْا لَقََالٍ أو متَحَيرا 


إل َو »* [الآنفال : ١7‏ ] «وهو الصائر إلى حيز المؤمنين في 


انظر الصحاح كلام ولسان العرب ه/ 257 ومجمل اللغة 0 فارس ١/1ه”»,‏ 
وتاج العروس 9 مادة (حوز). 


حمر 


القتال لينصروه أو ينصرهي)»"' 

الحيز اصطلاحاً : 

عند المتكلمين: هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد 
كالجسم . 

وعند الحكماء: هو السطح الباطن من الحاوي المماس 
للسطح الظاهر من المحوي””" . 

وعبر عنه بعضهم بأنه الفراغ المتوهم المشغول بالمتحيز الذي 
لو لم يشغله لكان خلاء؛ كداخل الكوز للماء”" . 

وسماه الجرجاني”*': الحيز الط 
الجسم بطبعه الحصول 0 


وقال التهانوي''' بعد أن ذكر التعرية 






)١(‏ انظر تفسير الطبري جامع البيان ٠١١/9‏ سورة الأنفال. 

(0) انظر تعريفات الجرجاني ص5 . 

(9) انظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .77177/1١‏ 

(54) علي بن السيد محمد بن علي الجرجاني» أبو الحسين» المشهور بالسيد الشريف». 
المحقق الحنفي». ولد بجرجان سنة (5:0لاه) رحل في طلب العلم. ٠»‏ متكلمء له 
مؤلفات كثيرة منها رسائل في المنطق» والنحو والصرف وهي بالفارسية وحاشية شرح 
ابن الحاجب» واشتهر بكتاب التعريفات وهو مع اختصاره إلا أنه شامل لكثير من 
المصطلحات الفلسفية الكلامية» وهو المرجع الأساسي في هذه المصطلحات. كانت 
وفاته سنة (1١8ه).‏ له ترجمة مطولة في (الفوائد البهية في تراجم الحنفية) ص790١‏ - 
».٠3/‏ وهدية العارفين 7/6 758/. 

(0) انظر تعريفات الجرجاني ص5 . 

() محمد بن علي بن حامد. الحنفي» التهانوي» من أهل الهند. لغوي مشارك في بعض - 


(010) 
(03 
0 
050 


والمتكلمين: «وفى اصطلاح الحكماء والمتكلمين لا يتصور زيادة 
الشىء على حيزه ولا زيادة حيزه 00007 

والمعرفون مختلفون في الحيز هل هو المكان أم لا. حيث 
غرف المكان: بأنه العو المحدد الذى يشفله النعي "7 افعلئن 
هذا يكون هو الحيز عند بعضهم حيث جعلوا الحيزء والمكان». 
والامتداد» معاني مترادفة لشيء واحد""“. وهو ما يكون الجسم 
به . 

قال الامو «وأما المكان: فعبارة عن السطح الباطن من 
كالسطح الباطن من الكوز المماس للسطح الظاهر من الماء 
الموضوع فيه . 


العلوم من أهم كتبه كشاف اصطلاحات الفنون» وهو كاسمه في مجلدين كبيرين فرغ 
من تأليفه سنة (/5١١ه)‏ وله سبق الغايات فى نسق الايات . 

الخلن ضاذنة: لبا رفن 5/1 ومعسم المولفين 407/15 الاعاود باب 

انظر كشاف اصطلاحات الفنون .7577/١‏ 

المعجم الفلسفي لجميل صليبا ؟/ 5١7‏ . 

المعجم الفلسفي لجميل صليبا /١‏ 177 5006, 5117/7. 

أبو الحسن». على بن محمد بن سالم الثعلبي؛ سيف الدين» الامدي. الحنبلي ثم 
الشافعي متكلم أشعري من أئمة الأشاعرة» له تصانيف في أصول الدين على مذهب 
الأشاعرة مثل غاية المرام في علم الكلام» أبكار الأفكارء ودقائق الحقائق وغيرها ولد 
سنة (0600) ه وتوفى سنة (770ه) انظر وفيات الأعيان 5450/7 507 وطبقات 
الشافعية »١7*٠ ١19/8‏ وشذرات الذهب 778/8 - 8714 


570١ 


د كالدد و اما الخير في المكان» أو تقدير' المكان7. 

وفق المتكلمين من يفرق سخ الحيز والمكان» تبجع المكان 
ما يعتمد عليه المتمكن كالآأرض والسرير . 

وأما الحيز فهو الفراغ المتوهم المشغول بالمتميز الذي لو لم 
يشغله لكان خلاء. ومنهم من قال إن الحيز أعم من المكان”" . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «وأما لفظ «المتحيز» فهو في 
اللغة اسم لما يتحيز إلى غيره» كما قال تعالى : « ومن يميه 
دبرَه إلا متحَرْفا لْقََالٍ أو متَحَيَراً إن وِعَةٍ # [الأنفال: ]١7‏ وهذا لابد 
أن يحيط به حيز وجودي. ولابد أن ينتقل من حيز إلى 0 
ومعلوم أن الخالق جل جلاله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. 
فلا يكون متحيزاً بهذا المعنى اللغوي. وأما أهل الكلام 
فاصطلاحهم في المتحيز أعم من هذاء فيجعلون كل جسم 
متحيزأء والجسم ما يشار إليه» فتكون السموات والأرض وما 
بينهما متحيزاً على اصطلاحهمء وإن لم يسم ذلك متحيزاً في 
اللغة. 

والحيز تارة يريدون به معنى موجوداء وتارة يريدون به معنى 
معدوماء ويفرقون بين مسمى الحيز ومسمى المكان» فيقولون 
المكان أمر وجوديء. والحيز تقدير المكان» فمجموع الأجسام 


)١(‏ انظر كتاب المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص86. 
(؟) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 7577/١‏ 7794. 


لاوم 


العميت في شيء موجود. فلا تكون في مكان» وهي عنلهم 


متحيزة» ومنهم من يتناقض فيجعل الحيز تارة موجودا وتارة 
معدوماً كالرازي وغيره. و 


١-_ما‏ يحور الشيء وهي نهاياته وحدوده الداخلة فيه » وبهذا يكون 
الحيز جزءاً داخلاً في هذا الشيء . 


1 


تحقيا يكون منفصاكٌ عن الشيء» وهو محيط به كالثوئ والقميص» 


الو 


لدم ا يفرقون بين الحيز والمكان» والحيد 0 هذا أ 
و 3 


إيفا 


ثانياً: الحهة : 


(0010 
(030 
000 
00 


تعريفها: 
الجهة: بالكسر والضم الاالحرقي كا لوسحة: و لوحي نا ل 
ومنه قوله تعالى : # وَلِكُلٍ وجَهَةُ هوَمُولّا» [البقرة 54١7]1؟‏ . 


انظر منهاج السنة النبوية للمؤلف 000 2.005 

انظر ما سيأتي» والوجه الثاني في الرد على الرازي في البرهان السادس . 
القاموس المحيط / 6 مادة (الويع: 

زاد المسير لابن الجوزي /١‏ 216594 تفسير اية ١54‏ من سورة اليقرة. 


0 


والجهة والوجهة معناهما: الموضع الذي تتوجه إليه وتقصده''' . 
كما تطلق الجية على الجا نبو النانع 7 

والجهة إذاً اسم للمكان المتوجه إليه. وهو قول بعض أئمة 
ال 

قال المؤلف: «..والجهة تضاف تارة إلى المتوجه إليهاء كما 
يقال في الإنسان: له ست جهاتء. لأنه يمكنه التوجه إلى الجهات 
الست المختصة به التي يقال إنها جهاته» والمصلي يصلي إلى جهة من 
الجهات لأنه يتوجه إليها . وهنا تكون الجهة: ما يتوجه إليها المضاف. 
وتارة تكون ما يتوجه منها المضاف . 

وعلى هذا فالجهة من الأمور التي فيها إضافة ونسبة. .)”1 . 

والجهة والحيز معناهما متقارب» فهما متلازمان في الوجود أو 
عدمه لأن كلا منهما مقصد للمتحرك الأيني» إلا أن الحيز مقصد 
للمتحرك بالحصول فيه» والجهة مقصد له بالوصول إليهاء والقرب 
منها. فالجهة منتهى الحركة» لا ما تصح فيه الحركة”" . 


)1١(‏ لسان العرب 0057/١7“‏ مادة (وجه)ء وانظر مجمل اللغة لابن فارس مادة 
(وجه). 

(؟) المعجم الوسيط */ 1١١6‏ مادة (الجهة). 

(9) انظر تاج العروس للزبيدي ١94/9‏ مادة (وجه). 

(5) انظر بيان تلبيس الجهمية (ط) ١١8 .١١!/7‏ بتصرف. 

(5) انظر المعجم الفلسفي لجميل صليبا .414/١‏ 


إطلاق لفظ الحيز والجهة على الله 


حجج الرازي كلها التي في كتابه (أساس التقديس) مبنية على أن 
القول بكونه فوق العرش يستلزم أكون الله متحير ا وهو قو له 
وافقه من المتكلمين . 

ومن أهل الإثبات من يقول: إنه فوق العرش» ويقول: إنه ليس 
. الصفاتية فقهاؤهم ومحدثوهمء وصوفيتهمء كما يقول بعض أهل 

الحديث . ظ 

ومنهم من يقول: إنه فوق العرش وهو متحيزء وله حد ونهاية. 
ويطلق عليه لفظ الجهة وهذا محل نزاع بين أصحاب الإمام أحمد"'"' . 

والمقصود هنا ذكر حجج الرازي ورد المؤلف عليها . 
خلقه» واستواته على العرش . بذكر مذهب سلف الأمة وأئمتها . 
ملخص احتجاج الرازي بالحيز والجهة . 


.١١١- 51١9/7 راجع بيان تلبيس الجهمية (ط)‎ )١( 


ارك يده 


قسم الرازي كتابه أساس التقديس إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: في الدلائل الدالة على أنه منزه عن الجسمية 
الحو ”3 

القسم الثاني : في تأويل المتشابه من الآيات والأخبار”" . 

القسم الثالك: :فى تقرور مدهي السلك” "7 

القسم الرابع: في بقية الكلام في هذا الباب”*' . 

واستغرق القسم الأول ثلث الكتاب . 

وجملة قوله في القسم الأول : 

قال: «..إننا ندعي وجود موجود غير مختص بشيء من الأحياز 
والجهناك"".. وآن جميون العقدلكه اتفقنوا على ذلك .وقفال: 
والموجود إما أن يكون متحيزاً أو حالاً في المتحيزء أو لا متحيزاً 
ولا حالا في المتحيزء وجدنا العقل قاطعاً بصحة هذا التقسيم. .)0 . 

وجعل لذلك أدلة سمعية وعقلية . 

قال: «..الفصل الثاني: تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه 


)1 الآسنامسن صن 17 . 
49 لأساف م 13د 
)1 الأساس ل 7 
(5):. الأستائن :726 . 
(8) الأساسس 316 
(1) الأساس ص7١‏ . 


بحو 


وتعالى منزه عن الجسمية والحيز والجهة. ويدل عليه وجوه : 

التحجة اران :"قوله تعالى: ا د أنه أصَمَدٌ © 
ا الح امك الاج 4 إن 
الإخلاص]. 

ثم ذكر بعد هذه الحجة ثماني عشرة حجة. ثم قال: «واعلم أن 
هذه الوجوه التي ذكرناها بعضها قوي وبعضها ضعيف» وكيفما كان 
الأمرء فقد ثبت في القرآن» والأخبار دلائل كثيرة» تدل على تنزيه الله 
تعالى فن العحير والجهة .01 

ثم قال: «الفصل الثالث في إقامة الدلائل العقلية على أنه تعالى 
لسن مقع الناد والذى يدل على انه لمن مح او 

فذكر ستة براهين أطال فيها'" ثم أورد ثلاث شبه ورد عليها””' . 

ثم قال «الفصل الرابع في إقامة البراهين على أنه تعالى ليس 
مختصًا بحيز وجهة» بمعنى أنه يصح أن يشار إليه بالحس بأنه ههنا أو 
هناك ويدل عليه وجوه. فذكر ثمانية براهين على نفي الحيز 
٠‏ والجهة. 


159 .“الأساسن عن ىا . 
(6) الأساس ص58 . 

(*) الأساس ص58 -0/8. 
(1)” “الأسسافين اضر رق 
٠)8(‏ الأساسن ضن 137 ا 


ثم قال 0 الخامس : في حكاية الشبه العقلية في كونه تعالى 
وعدا بالجز والحية . 

الأولى : انهم قالوا العالم موجودء والباري موجود.ء وكل 
موجودين فلابد أن يكون أحدهما محايثاً للآخر أو مبايناً عنه بجهة من 
الجهات الستء. ولما لم يكن الباري تعالى محايثاً» وجب كونه تعالى 
مباينآً عن العالم بجهة» وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون تعالى مختضًا 


دع زه 
بمجهه كو 1 0 


الشبهة الثانية للكرامية: قالوا ثبت أنه تعالى تجوز رؤيتهء والرؤية 
تقتضي مواجهة المرئي . . وذلك يقتضي أن يكون مخصوصاً ا كا 

الغربيةا التالنةة اتمسكوا برقم «الأيدى إلى السماء» قالوا: ,وهذا 

شيء يفعله أرباب النحل . فدل على أنه تقرر في جميع عقول الخلق 
كون الإله في جهة فوق»”*'. 

وأطال الرازي في إجابته عن هذه الشبه الذي رام فيها نفي العلو 
عن الله والاستواء على العرش بحجة نفي الحيز والجهة. 

وهذه المسائل التي ذكرها والشبه التي رد عليها تفرعت منها 
مسائل جعلها حججاً أخرى له. وقد أجملها المؤلف في قوله «. .إن 


(2)1 الأساسس .عن 6 
٠ )(‏ الاشاسن هن. 9 
(*) الأساس ص957. 
(8) الأساس ص 997 .٠١١‏ 


أ 


عامة هذه الحجج التي احتج بها على نفي كونه جسمأء ونفي كونه على 
العرش: مثل تماثل الأجسامء وتماثل الجواهرء ومثل كون الجسم 
المتناهي يقبل الزيادة والنقصان». ويكون ممكناء ومثل كون الجسم 
عو بور 0 

تقوم بالجسمء ومثل حود 0 كر عن الحركة والسكون 
ومثل كون تحيز الجسم أمرأً وجودياً أو أمراً عدمياً » ومثل كون الجسم 
أو البعد لابد أن يكون متناهياً أو غير متناه» ومثل كون علو بعض 
الأجسام يستلزم أن يكون تحته قوم»ء ومثل أن الجسم يجوز عليه 
الافتراق والانحلال» ومثلما يأتي من كون الجهة أعلى من الشيء» بل 
جميع ما يتكلمون به في هذا الباب من لفظ المتحيز والتحيز والجهة. 
والجسم والجوهرء والاجتماع والافتراق» والحركة والسكون. 
سواء تكلموا به في صفات الباري نفياً وإثباتًء أو تكلموا به في 
المخلوقات وصفاتها نفياً وإثباتاً» أو في أدلة حدوثها وإمكانهاء أو غير 
ذلك. كل هذه الأمور إنما هي كلام في الجسم وأحكام الجسم وما يتبع 
ذلك)”'*. 


)١(‏ انظر ما سيأتي من كلام المؤلف؛ وقد رد المؤلف ردًا مجملا شاملا لجميع ما ذكر. 
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رد المؤلف على الرازي فى هذه المسألة 


لانت المؤلقت رمه الاب اراتك الى نهنم العتالة فى اناك 
متعددة من كتابنا هذا وغيره. مجملة في مواضع». مبسوطة في مواضع 
أخرق. بون نقتطف من ذلك أهم الردود وخاصة المجملةء» خشية 
الإطالة ورغبة في الاختصار؛ لأن الغرض جمع هذه المسألة مع 
توضيح بطلان استدلال الرازي بها على نفي العلو والاستواء . 

ولأن استدلاله يكفي في توهيته وبطلانه بعض الوجوه #وَإنَ ومست 
الْسْبُوت لدت المسحكيوبٌ لو كانوا يمَلمورص 6 * [العنكبوت .]1١:‏ 

ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الصفحات المذكورة في الهامش وما 
قبلها وما بعدها. 

ومن الردود المجملة الرائعة قول المؤلف بعد أن ذكر عامة 
ما يحتج به الرازي وغيره : 

(. . فإن كان هذا الكلام والعقل الذي به يعرف مثل هذا الكلام غير 
مقبول في العلم الإلهي بطل جميع ما ذكره الفلاسفة والمتكلمون 
جميعاً مما يتعلق بهذا » وإذا بطل لم يصح أن ينفوا بمثل هذا الكلام ما 
علم بالفطرة و ما دلت عليه الشرعة» وهذا من أعظم المقاصد. 

وحينئذ فلا يصح قولهم: إنه ليس بجسم ولا متحيزء ولا في 
جهة. وإنه ليس فوق العالم يشار إليه. 





ان 


وإن كان مثل الكلام والعقل الذي به ينظر في الأجسام وصفاتها 
مقبولاً في العلم الإلهي بطلت مقدمته كلهاء وكان من أعظم العلوم في 
العقل أن الباري فوق العالم» وأنه يمتنع أن يكون لا داخل العالم 
ولا خارجهء بل يمتنع أن يكون شيء من الموجودات كذلك كما تقدمء 
وهذا بين وله الحمد ا 


لا حجة للرازي في الحيز والجهة. 

الحيز والجهة الذي ينفي بهما الرازي العلو والاستواء''؟ لأن ذلك 
من خواص الأجسام. هل هما وجوديان؟ أم عدميان؟ 

يقال له: «..أتعني أن الله متحيز بمعنى أحاط به شيء من 
الموجودات فهذا خطأء فهو سبحانه بائن من خلقه» وما ثم موجود إلا 
الخالق والمخلوق» وإذا كان الخالق بائناً عن المخلوق امتنع أن يكون 
الخالق في المخلوق» وامتنع أن يكون تحن ابول الاعناوة نوات اراة 
بالحد أمراً عدميّاء فالأمر العدمي لا شيء» وهو سبحانه بائن عن 
خلقه. فإذا سمى العدم الذي فوق العالم حيزا وقال يمتنع أن يكون 
فوق العالم للا يكون متحيزاء فهذا معنى باطل». لأنه 0 هناك 
موجود غيره حتى يكون فيهء وقد علم بالعقل والشرع أنه بائن عن 


(1): 'أنظلى ما سات < 
(؟) قال المؤلف «هذه الحجة وغيرها من الحجج كلها مبنية على القول بكونه على العرش 
يسارم أن يكون متحيزاًء كما قدمه في الحجة الأولى». انظر بيان التلبيس (ط) 
. ظ 


1 


تناقض الرازي في إثبات الحيز والجهة . 

«. .إن كلام هذا وغيره في الحيز هل هو وجودي أو عدمي أو 
إضافي مضطرب متناقض» فإنه وإن كان قد قرر هنا"'' أنه وجودي. 
فقد قرر في غير هذا الموضع أنه عدمي ) ويكفي نقض كلامه بكلامه. 
فإنا قد اعتمدنا هذا مرات» فإن هذا موجود في عامة هؤلاء تحقيقاً 
لقوله تعالى : « وَلَوْ كن مِنْ عِندٍ غَيْرٍ أله لوَجَدُوأ ف أُخِْلَدًا كزيرا © 
[ النساء : 85] بخلاف الحق الذي يصدف بعضه نا 





من أقواله المتناقضة : 
قال الرازي: «..أما قوله الحيز والجهة ليس أمراً موجوداء 
فجوابه أنا قد بينا بالبراهين القاطعة أنها أشياء موجودة» وبعد قيام 
اللواقين على عه لا مق ف مبيونه 1 : 
وقال في موضع آخر: «..إنا نعلم بالضرورة أن الأحياز بأسرها 
متساوية » لأنها فراغ محض وخلاء صرف . .02 . 


)١(‏ المصدر السابق ٠١4/7”‏ وما بعدهاء 55١/١‏ وما بعدهاء وانظر منهاج السنة النبوية 
للمؤلف 0077/7 وما بعدها. 

(؟) أي في كتابه أساس التقديس . 

(9) بيان التلبيس (ط) 2087/١‏ ومنهاج البينة 6825/77 

(5) الأساس ص 57”. 

(5) الأساس ص"7لاء وقد ذكر هذا الكلام في نهاية العقول أيضاً لوحة ”1/5 وانظر ط 
17. 


دون 


وقال المؤلف «فهذا تصريح بأنها مختلفة في الحقائق» وأنها خلاء 
صرف وفراع محضص» وهذا يناقض ما ذكره هناء ومن لم يكن لسانه 
وراء قلبه كان كلامه كثير التقلب والتناقض . .)0 . 

وذكر في نهايته في «مسألة حدوث العالم» ‏ قال فلو كان 
الحصول في الحيز مرا ثبوتيًا للزم أن يكون الحيز أمراً ثبوتيّاء وهو 
باطل لأنه لو كان موجوداً لكان إما أن يكون حالاً في الجسم أو 
لا يكون حالاً فيه» فإن كان حالاً في الجسم لم يكن الجسم حالاً في 
فلا يكون حيزاً للجسم» وإن لم يكن حالاً فيه» فإما أن يكون ذا حيز أو 
لا يكون. والأول يقتضي ادلي 1 

وقال في الجهة في نهاية العقول : 

3. . حصول الجسم في الجهة عبارة عن انتساب مخصوص إلى 
الجهة. والجهة أمر تقديري لا وجود له. 

وذكر في نهايته أيضاً كلاماً طويلاً حول نفي أن يكون الحيز والجهة 


2 0 
امورا وجودية. . . 


() انظر ينان التلبيسى :(ط) 1117/95 

(0) انظر نهاية العقول مخطوط للرازي لوحة 1/577 وسيأتى تعريف به عند ذكر المؤلف له 
وانظر بيان التلبيس (ط) .١١01١7/”5‏ 1 

(©) انظر نهاية العقول مخطوط لوحة 594/). وانظر (ط) 2١١5/7‏ وانظر النهاية أيضاً في 
لوحة /١8١‏ ب في المسألة الثانية ‏ له في أنه تعالى ليس في الجهة . 


ان 


والحيز والجهة قد تكون وجودية وقد تكون عدمية . 

«. .لا نسلم أن كل ما يسمى حيزاً وجهة فهو أمر وجودي. بل 
يقال: إن المسمى بالجهة والحيز منه ما يكون وجوديّاء وهو الأمكنة 
الوجودية» مثل داخل العالمء فإن الشمسء» والقمرء والأفلاك, 
والأرض والحجرء. والشجر ونحو هذه الأشياء كلها في أحياز وجودية 
ولها جهات وجودية» وهوما فوقهاء وما تحتها ونحو ذلك . 

ومنه ما يكون عدميّاء مثل ما وراء العالم» فإن العالم إذا قيل إنه 
في حيز وجهة» فليس هو في جهة وجودية. أو حيز وجودي. لأن ذلك 
الوجود هو العالم أيضاء والكلام في جهة جميع المخلوقات وحيزها؛ 
ولاذذذلك ينقى إلى التملسل. 

وهوا'' لم يقم دليلاً على أن كل ما يسمى حيزاً وجهة فهو أمر 
وجودي» وإذا لم يثبت ذلك لم يجب أن يقال: إن الباري إذا كان في 
حيز وجهة كان في أمر وجودي؛ وذلك لآن الأدلة التي ذكرها إنما تدل 
لو دلت على وجود تلك الأمور المعينة والمسماة بالحيز والجهة» فلم 
قلت: إن كل ما سمي بالحيز أو الجهة يكون موجوداً؟!0”''. 

ويقال كذلك: (إن(الجهة) و(الحيز) من الأمور التي فيها إضافة 
ونسبة» فإنه يقال: هذا جهة هذا وحيزه» و(الجهة) أصلها الوجهة الذي 
يتوجه إليها الشيء. . وأما الحيز فإنه: فيعل من حازه يحوزه إذا جمعه 


1 آئ الوارق: 
(؟) بيان تلبيس الجهمية (ط) 7/ .١١0‏ 


ل 


1 2001 
وصمة 1 


وإذا كان كذلك فالجهة تضاف تارة إلى المتوجه إليهاء كما يقال 
في الإنسان: له ست جهاتء لأنه يمكنه التوجه إلى النواحي الست 
المختصة به التي يقال إنها جهاته. والمصلي يصلي إلى جهة من 
الجهات لأنه يتوجه إليهاء وهنا تكون الجهة ما يتوجه إليها المضاف. 
وتارة تكون ما يتوجه منها المضاف»ء كما يقول القائل إذا استقبل 
الكعبة: هذه جهة الكعبة» كما وهو بمكة هذه جهة الشام» وهذه جهة 
اليمن وهذه جهة المشرق» وهذه جهة المغرب» كما هذه ناحية الشام» 
وهذه ناحية اليمن» والمراد هذه الجهة والناحية التي يتوجه منها أهل 
الشام وأهل اليمن : 

فأما «الحيز» فلفظه في اللغة يقتضي أنه ما يحوز الشيء ويجمعه 
ويحيط به وذلك قد يقال على الشيء المنفصل عنه كداره وثوبه ونحو 
ذلك. وقد يقال لنفس جوانبه وأقطاره إنها حيزه. فيكون حيزه بعضاً 

وهذا كما أن لفظ «الحدود» التي تكون للأجسام. فإنهم تارة 
يقولون في حدود العقار: حده من جهة القبلة ملك فلان» ومن جهة 
الشرق ملك فلان ونحو ذلك . َ 


فهنا حد الدار هو حيزها المفصل عنها وقد يقال حدها من جهة 


4 ينان م الجهمية ١‏ ١ط‏ مادا انر اسان تو المحفق تن ررد قلن الرالق 
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القبلة ينتهي إلى ملك فلان» وجهة ة الشرق ينتهي إلى ملك فلات . 

فحدهاأ هنا آخر المحدود ونهايته» ل ا ل عله ) 
وهو أيضاً حيزه . 

وقد جاء في كتاب الله في موضع : ٠‏ “8# يَلْكَ حَدو د أللَه فلا تفريوها # 
[البقرة:/41١]‏ والحدود هنا هى نهايات الحلال» قد جور تراد حي 
من المحرم. وفى موضع : © تَلْكَ حدود أله فلا قلا تعتدوها وها 4 [البقرة : 65؟51] 

وإذا كان هذا هو المعروف من لفظ «الجهة» و«الحيز» فى 
الموهوذاتف المخلوقة: فنقول: إذا قبل + إن اللشالق محاته فى ندهة 

فإن قيل: فى جهة له فإما أن تكون جهة يتوجه منهاء أو جهة 
يتوجه إليهاء وعلى اتقو بريه فليسن فوق العالم شيء عير نفسه فهو 
ولا يتوجه إليها من شيء موجود خارخ العالم» وليس هناك شيء 

ومن قال: إن العالم هناك ليس في جهة بهذا الاعتبار فقد صدق . 

ومن قال: إنه فوق المخلوقات كلها في جهة موجودة يتوجه إليها 
أو يتوجه منها خارجة عن نفسه فقد كذب . 


سق 


وإن أريد بما يتوجه منه أويتوجه إليه ما يراد بالحيز الذي هو تقدير 
المكان فلا ريب أن هذا عدم محض 
وأما الحيز فقد يحوز المخلوق جوانبه وحدود ذاته» وقد يحوزه 
00 

فمن قال: إن الباري فوق العالم كله يحوزه بشيء موجود ليس هو 
داخلاً في مسمى ذاته فقد كلب ». فإن كل ما هو خارج عن نفس الله 
التي تدخل فيها صفاته فإنه من العالم . 

ومن قال: إن حيزه هو نفس حدود ذاته ونهايتها فهنا الحيز ليس 

وعلى كل تقدير فمن قال: إنه فوق العالم لم يقل إنه في حيز 
موجود خارج عن نفسه. ولا في جهة موجودة خارجة عن نفسهء وإذا 
كان صاحب المذهب يصرح بنفي ذلك فالاحتجاج على أنه ليس في 
حيز موجود احتجاج في غير محل النزاع فلا يضر ذلك المنازع»”'' . 

«وأما أن القوم ب يثبتون وراء العالم 0 وجودية يقولون يجب أن 
كر اللا أن وعد ينها درط كرك 

فهذا ما علمنا أحداً قاله» وإن قاله أحد تكلم معه بخصوصه؛ 
ولا يجعل هذا قول أهل العلم والإيمان الذين يقولون إن الله فوق 
عور 


09 «انظوييات: التليونى 1152111717 
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ولكن منشأ غلط كثير من الناس هنا أن الجهة نوعان إضافية 
متعير ة ) وثابتة لازمة حقيقية . 

فالأولى بحسب الحيوان؛ فإن كل حيوان له ست جهات: جهة 
يؤمها هي أمامه وجهة يخلفها هي خلفه. وجهة تحاذي يمينه» وجهة 
تحاذي يسارهء وجهة فوقه» وجهة تحته» وهذه الجهات تتبدل وتتغير 
الحقيقية هى جهتا العلو والسفل فقط . 

فالعلو ما فوق العالم. والسفل (سجين) وأسفل السافلين وهو 
أسفل العالم» وقعره وجوفه. 

وإذا كان كذلك لزم من مباينة الله للعالم أن يكون فوقه. وليس 
هناك شيء آخر يجوز أن يكون جهة لله تعالى لا يمين العالم ولا يساره 


١ 
ُِ والخعيف”‎ 


فقول القائل : «إن الحق في جهة) : 

إن أراد به ماهو موجود مباين لهء فلا موجود مباين له إلا 
مخلوقاته» فإذا كان مبايناً لمخلوقاته فكيف تكون محتوية عليه؟ ! 

وإن أراد بالجهة مافوق العالم» فلا ريب أن الله فوق العالم. 
وليس هناك إلا هو وحدهء وليس فوق المخلوقات إلا خالقهاء وهو 
العلي الأعلى . 


(5):. اللزبييان القليين رع 1/16 111 
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فلفظ «الجهة» لفظ مجملء. فإن الناطقين به من أهل الكلام 
والفلسفة» فمل يريدودن بلفظ «الجهة» أمراً وجوديًا: إما حهها : وإما 
عرضا فى جسم . 

وقد يريدون بلفظ «الجهة» ما يكون معدوماً كما وراء 
الموجودات)”' . 

وإ فسرتم الجهة بأمر عدمي كما تقولون: إن الجسم في حيزء 
والحيز تقدير المكان» جصا 0 ا 
كان في جهة عدمية أوحيز عدمي» فليس هو في شيء» ولا فرق بين 
قول القائل: «هذا ليس في شيء»» وبين قوله: «هو في العدم» أو «أمر 
عدمي» فإن كان الخالق تعالى مبايناً للمخلوقات» عليًا عليهاء وما ثم 
موجود إلا الخالق أو المخلوقغ لم نكر معه عيره من الموجودات» 
نفملا عن أن يكوق هو سجاه فى اش ع موجرة يحصره أن حيط نه 

من فر من شيء من الحق يظنه شبهة وقع في أضعاف أضعافه من 
الباطل . 

«ما من صفة يقول القائل إنها تستلزم التجسيم إلا والقول فيما أثبته 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل للمؤلف 58/50. 594. .7107/١‏ وانظر أيضاً منهاج السنة 
8/7 . 

(0) درء التعارض .”7517/١‏ 505», وانظردرء التعارض 7/ ١0‏ - 77 فقد أطال المؤلف في 
ذلك». ومنهاج السنة 2008/7 .50١٠ "5:١‏ 
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كالقول فيينا لام 


وإذا قدر أن الحيز والجهة من الأمور الوجودية» فقد شبه الله 
بأحقر المخلوقات». فإن الأجسام الضعيفة من الموادء» والحيوان 
كالحجر والمدرء والبعوضة ونحوها إذا كانت في مكان فلا ريب أنها 
قد تكون محتاجة إليه» وهو مستغن عنها”''» لكن قياس الله الخالق 
لكل شيء الغني عن كل شيءء الصمد الذي يفتقر إليه كل .شيء 
بالمخلوقات الضعيفة المحتاجة عدل لها برب العالمين» ومن عدلها 
برب العالمين» فإنه ضلال مبين» وذلك أن أعظم الأمكنة العرش. 
ولا خلاف بين المسلمين الذين يقولون إنه مستو عليه» أو مستقرء أو 
متمكن عليه» والذين لا يقولون ذلك أن العرش مفتقر إلى الله والله غني 
عن العرش؛ بل هم متفقون على أن الله بقدرته الذي يمسك العرش 
وحملة العرش وسائر المخلوقات . 

فقوله: إن الحيز والجهة أمر مستغن في وجوده عما يتمكن ويستقر 
فيه» قضية عامة ضرب بها مثلاٌ في قياس شمولي”" ليس معه فيه إلا 
مجرد تمثيل الخالق بالمخلوق الضعيف الفقير» وإن كان من الجنس 
السفي. : 


(0) انظر كلام الرازي في الأساس ص 850 (إن المسمى بالحيز والجهة أمر مستغن في 
وجوده عما يتمكن ويستقر فيه. . فثبت أنه تعالى لو كان مختصًا بالحيز والجهة لكان 
مفتقراً في وجوده إلى الغير. 

فيه سيأتي تعريف القياس الشمولى. 


١/١ 


وهؤلاء الجهمية دائماً يشركون بالله» ويعدلون به ويضربون له 
الأمثال بأحقر المخلوقات» بل بالمعدومات . 

فلما رأوا أن المستوي على الفلك أو الدابة أو السرير يستغني عنه 
مكانه قالوا يجب أن يكون الله أيضاً يستغني عنه مكانه تشبيهاً له بهذا 
السيفل قن العالسو الفعدقييهم: :ولما براوا أن الجهر -والمدر ..والتسر 
والأنثى والذكر يستغني عنه حيزه ومكانه قالوا: فرب الكائتنات مشبه 
بهذه المتحيزات في افتقاره إلى ما هو مستغن عنه» تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرا. 

ثم يقال أن كثيرا ما سمي فكانا وعد ١‏ تويعنية للا سان ركون 
مفتقراً إليه؛ بل لغير الإنسان أيضاً. ظ 
فمن قال: إن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي 
الملاقي للسطح الظاهر من الجسم المحوي”''» كبطانة قميص اللابس 
كان كثير من الأمكنة محتاجاً إلى الممكن كاحتياج القميص إلى لابسه 
واستغناء صاحبه عنه . 

وكذلك الحيز قد ذكرنا أنه يراد به حدود الشيء المتصلة به التي 
تحوزه» وهو جوانبه. وتلك تكون داخلة فيه» فلا تكون مستغنية عنه 
مع حاجته إليها . 

وقد يراد به الشيء المنفصل عنه الذي يحيط به كالقميص 


. هذا تعريف المكان عند الحكماء وقد سبق‎ )1١( 


ون 


المحيط» وهذا يكون مفتقراً إلى الإنسان كقميصه» وقد يكون مستغنياً 
عنه وإن كان مستغنياً عن الإنسان؛ لكن الإنسان لا يحتاج إلى حيز 
معين خارج عن ذاته بحال؛ بل وكذلك جميع الموجودات حيزها إما 
حدودها المحيطة بها ونهاياتها وهي منهاء فتلك لا توصف بالاستغناء 

وأما ما يحيط بها منفصلاً عنها فليس في المخلوقات ما يحتاج إلى 

وأما «الجهة» فهي لا تكون جهة إلا بالتوجه» فهي مفتقرة في كونها 
جهة إلى المتوجهء والمتوجه لا يفتقر إلى جهة بعينها بحال. 

وإذا فاتخ المشتوفات ار إل حيز توجدره ونه مووي 
أو مكان موجود بعينه؛ وإن كان فيها ما يفتقر إلى نوع ذلك على البدل. 
وما يسمى لها مكاناً قد يفتقر إليهاء وكذلك ما يسمى حيزاً لها متصلاٌ 
أو منفصلاً قد يكون مفتقراً إليهاء وكذلك الجهة إليها في معنى كونها 
جهة : كان دعوى افتقار المتحيزات للحيز مع استغناء الحيز عنها في حق 
المخلوقات ليس على إطلاقه؛ بل إطلاق ذلك دعوى باطلة: فكيف في 
حق الخالق الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما سواه؟!!)7' . 

«. .ولا ريب أن الخالق مباين للمخلوقات» عال عليهاء كما دلت 
عليه النصوص الإلهية» واتفق عليه السلف والأئمة» وفطر الله تعالى 


)١(‏ انظر بيان التلبيس (ط) 7/ ١١! 2١75.١50‏ باختصار وللمزيد انظر ما بعدها. 


إنفيل 


على ذلك خلقه. ودلت عليه الدلائل العقلية . 


وإذا كان كذلك وليس ثم موجود إلا خالق ومخلوق». فليس وراء 
المخلوقات شىء موجود يكون حيزاً لله تعالى» فلا يجوز أن يقال: «هو 


: 010( 
متحيز» بهذا الاعتبار) . 


«والمقصود أن هؤلاء الجهمية لا يفرون من شيء من الحق لما 
يظنونه شبهة إلا وقعوا فى أضعاف مضاعفة من الباطل التي يلزمها ذلك 


1 


المحذور عندهم. . 
كما قال ابن القيم : 
يا قوم أصل بلائكم أسماء لم 
هي عكستكم غاية التعكيس واق 
فتهدمت تلك القصور وأوحشت 
والذنب ذنبكم قبلعم لفظها 
أو هي التي اشتملت على أمرين من 
سميعمٌ عرش المهيمن حيرا 
وجعلتم فوق السموات العلى 
وجعاتم الإثبات تشبيهاً وتج 


ستلعت دياركم من الأركان 
منكم ربوع العهلم والإيمات 
حق وأمير واضسح البطلات 
والإاستواء تجرا عكان 
جهة وسقتم نفي ذا بوزان 
سيماً وهذاغاية البهسان90) 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل 01/0 وما بعدها للمستزيد. 


(؟١)‏ ط0575/5. 


(6) شرح القصيدة النونية لمحمد خليل هراس ”7/7 .١6١‏ 


7 


الألفاظ المبتدعة كالحهة والحيز . . وموقف السلف منها 


سلك المتكلمون طرقاً متعددة حول الكلام على صفات الله 
وإنباك: الصائع .كما يتولوة يه وابعسملرا النائنا خانهية»...ومعان 
معقدة تحتاج من اللبيب وقتآً طويلاً لفهم معانيها مفردة» فضلاً عن 
معرفة ماتدل عليه مجتمعة مختلطة بألفاظ لم يعرفها العرب في 
تخاطبهم» ولم يستعملوها فيما بينهم. وإنما تكلم بها المتأخرون» 
واقتبشوها من فلسفة أرسطو الذي عمد فيها إلى الإغماض 7 
والتغليق. وحملوا عليها ألفاظ الكتاب والسنة بالتحريف والتأويل كلفظ 
الجسم والجهة» والحيزء والممكن» والواجب والحركة والجوهرء 
والعرض» ..وقير ذلك 

يقول المؤلف «وقد رأيت كتبهم فرأيتهم يحتجون على طوائف 
المسلمين الذين فيهم بدعة بما وافقوهم عليه من البدعة» كما احتج ابن 
سينا على المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات بما وافقوه عليه من هذه 


01 كان أبو«نصير القاراى “قن وسالته#فيما ينيقى أن د يقدم قبل علي الفلسافة) عن نه عزن 
مجموع مؤلفات الفارابي» مطبعة السعادة (ط) الأولى حول كلامه عن أرسطو قال 
(وأما في تفاسيره فيستعمل من الكلام أغلقه وأغمضه... والعلة في استعمال ذلك 
ثلاثة أشياء أحدها استبراء طبيعة المتعلم هل يصلح للتعلم أم لاء والثاني لثلا يبذل 
الفلسفة لجميع الناس بل لمن يستحقها فقطء الثالث ليروض الفكر بالتعب في 
الطلب ). 


7/0 


الأقوال المبتدعات. وإلا فالفطر السليمة تنكر أقوال النفاة» إذ قد 
توافق على إنكارها الفطر والمعقول. والسمع والمنقول» وإنما يخالف 
بنوع من الشبه الدقيقة» التي هي من أبطل الباطل في الحقيقة . 

ولقد حدثني بعض أصحابنا أن بعض الفضلاء» الذين فيهم نوع من 
التجهم» عاتبه بعض أصحابه على إمساكه عن الانتصار لأقوال النفاة 
لما ظهر قول الإثبات في بلدهم» بعد أن كان خفيّاء واستجاب له 
الناس» بعد أن كان المتكلم به عندهم قد جاء شيئاً فريّاء فقال :هذا إذا 
سمعه الناس قبلوه وتلقوه بالقبول» وظهر لهم أنه الحق الذي جاء به 
الرسول. ونحن إذا أخذنا الشخص فربيناه وغذيناه ودهناه ثلاثين سنة 
ثم أردنا أن ننزل قولنا في حلقه» لم ينزل في حلقه إلا بكلفة»"'' . 


ا ١‏ السلف 2و مهدع الله - ا يدرو 0 


تشتمل على حق 2 وفى إثباتها د لبعض الباطل . ولذلك 


 .ليوط وما بعدها في مثل هذا المعنى كلام‎ 5705١/0 درء التعارض‎ )١( 

(0؟) مثل قول الشافعي: «حكمى في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم 
في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام» 
انظر: كتاب الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني 7١8/١‏ (شرح الطحاوية 

صن 01 

5 درء التغارض 771/١‏ وتاج السنة ”/ »5٠١‏ الفتاوى 798/0 وقد ألف العلماء 
كتباً في ذم الكلام. 
والمقصود بعلم الكلام هو «الجدال بأصول الدين بالعقل والباحث فيه بالعقل يسمى 
متكلماًء وليس المراد بذلك مطلق الكلام إنما هو فيمن يتكلم في الدين بغير طريقة 
المرسلين (انظر الفتاوى .)55١65579 /١١‏ 


ةن 


امتنعوا أن يطلقوا الألفاظ التي لم تثبت في الكتاب أو السنة فلا ينفونها 
ولا يثبتونها . 

ومن ذلك لفظ المتحيز لما كان فيه إجمال وإيهام» امتنع طوائف 
من أهل الإثبات عن إطلاق القول بنفيه أو إثباته على الله» ولا ريب أنه 
لا يوجد عن أحد من السلف والآئمة لا إثباته ولا نفيه كما لا يوجد مثل 
ذلك في لفظ «الجسم» و«الجوهر» ونحوهما. 

وذلك لأنها ألفاظ مجملة يراد بها حق وباطل» وعامة من أطلقها 
في النفي أو الإثبات أراد بها ما هو باطلء» لا سيما النفاة» فإن نفاة 
الصفات كلهم ينفون الجسم والجوهر والمتحيز ونحو ذلك». ويدخلون 
في نفي ذلك نفي صفات الله» وحقائق أسمائه» ومباينته لمخلوقاته» بل 
إذا حقق الأمر عليهم» وجد نفيهم متضمناً لحقيقة نفي ذاته» إذْ يعود 
الآمر إلى وجود مطلق لا حقيقة له إلا في الذهن والخيال. أو ذات 
مجردة لا توجد إلا في الذهن والخيال» أو إلى الجمع بين المتناقضين 
بإثبات الصفات ونفي لوازمها»"'' . 

رعلية لازلفقل اتنس واللجوهري -والمتخير بوالمركوه والسقيية 
فلا يوجد له ذكر في كلام أحد من السلف. كما لا يوجد له ذكر في 
الكتاب والسنة لا بنفي ولاإثبات؛ إلا بالإنكار على الخائضين في ذلك 
من النفاة الذين نفوا ما جاءت به النصوصء. والمشبهة الذين ردوا 


(١؟)‏ درء التعارض 0!//5 وما بعدها فى معناها. 


ها اننقه اللصسو كن 

قال الإمام أبو المظهر السمعاني”'“ «والأصل الذي يؤسسه 
المتكلمون» والأصل يجعلونه قاعدة علومهم «مسألة العرض والجوهر 
وإثباتهما» وأنهم قالوا إن الأشياء لا تخلو عن ثلاثة أوجه: إما أن تكون 
كينها | عرضاً أو جوهراً: فالجسم ما اجتمع من الافتراق» والجوهر 
ما احتمل الأعراض والعرض ما لايقوم بنفسهء وإنما يقوم بغيره. 
وجعلوا الروح من الأعراض وردوا أخبار النبي كَل التي لا توافق نظرهم 
ع لم 

ولهذا قال بعض السلف إن أهل الكلام أعداء الدين لأن اعتمادهم 
على حدسهم وظنونهم». وما يؤدي إليه نظرهم وفكرهم» ثم يعرضون 
عليه الأحاديث فما وافقه قبلوه.» وما خالفه ردوه» وأما أهل السنة 
سلمهم الله تعالى؛ فإنهم يتمسكون بما نطق به الكتاب ووردت به السنة 
ويحتجون له بالحجج الواضحة على حسب ما أذن فيه الشرع. ردقيه 


السمع””'. 


)١(‏ انظر بيان التلبيس 590-783/1١‏ وأطال المؤلف رحمه الله فى هذه المسألة فى الفتاوى 

1 ْ .75١94-500 ظ‎ 

(0) أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد بن منصور ابن السمعاني» المروزي 
الشافعى فقيه» محدث انتهت إليه رئاسة الشافعية ببلده» ولد سنة (201721ه) وتوفى سنة 
اذى الظر سير 'أعاكم «العلقه. 1340/75 بوالعير “#ر لاا اخيرات لعب 
6/ 6لا. 

(*) انظر كتاب الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني .١47 2١5١/7‏ 

(4:) كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة السلف؛ لأبي القاسم الأصبهاني ١57/١‏ 

ظ تحقيق محمد ربيع المدخلي . 


ين 


قيل لمالك بن أنس ما البدع يا أبا عبدالله؟ قال: «أهل البدع الذين 
يتكلمون في أسماء الله وصفاته» وكلامه وعلمه» وقدرته» ولا يسكتون 
عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان)"'" . 

«..والمقصود هنا أن الآئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق 
الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة» لما فيها من لبس الحق بالباطل 
مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ المأثورة 
التي بينت معانيهاء فإن كان مأثوراً حصلت به الألفة» وما كان معروفاً 
حصلت به المعرفة» كما يروى عن مالك رحمه الله أنه قال: «إذا قل 
العلم ظهر الجفاء» وإذا قلت الاثار كثرت الأهواء». فإذا لم يكن اللفظ 
قو ل" وال مكاء معت رلا كلو العتاء و الهو اي 9 

اوهؤلاء الذين يعارضون الكتاب والسنة بأقوالهم بنوا أمرهم على 
أصل فاسدء وهو أنهم جعلوا أقوالهم التي ابتدعوها هي الأقوال 
المحكمة التى جعلوها أصول دينهم» وجعلوا قول الله ورسوله من 
المجمل الذي لا يستفاد منه علم ولا هدى.ء فجعلوا المتشابه من 
كلامهم هو المحكم والمحكم من كلام الله ورسوله هو المتشابه» كما 
يجعل الجهمية من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم ما أحدثوه من الأقوال 
التي نفوا بها صفات الله. ونفوا بها رؤيته في الآخرة وعلوه على خلقه. 
وكوك القران كلامه.وتحو ذلك جعلوا تلك الأقوال محكمة» وجعارا 


0 العصدو الحات ا كمف 
() درء التعارض 70١7/١‏ وانظر ما بعدها. 


7/0 


قول اللنةتووسوالة هؤوالا علها»: أو هروودا أوخر ملنفت البهدول لت 
للهدى منهء. فنتجد أحدهم يقول: ليس بجسم. ولا جوهرهء 
ولا عرضء لا له كمء ولا كرفم وال تله الأعراضى :والجر اونة و لين 
بمباين للعالم» ولا خارج عنه. 

فإذا قيل: إن الله أخبر أن له علم وقدرة قالوا: لو كان له علم 
وقدرة للزم أن تحله الأعراض» وأن يكون جسماء وأن يكون له كيفية» 
وكمية وذلك منتف عنه لما تقدم. .2" . 

وأما أهل العلم والإيمان فهم على نقيض هذا الحال» يجعلون 
كلام الله وكلام رسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه» وإليه يرد ما تنازع 
القامى كيه كما وافقه كان حتاء يونا كاله كان 1 


قال الجويني””" والد إمام الحرمين: «وكنت متحيراً في الأقوال 
المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل 
الصفات وتحريفهاء أو إمرارها والوقف فيهاء أو إثباتها بلا تأويل 
ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل» فأجد النصوص في كتاب الله تعالى 


05 المفكين الساة 6/1 

(5) «المضةو البنا 11/17 

(”) أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف الطائي السنبسي». والد إمام 
الحرمين الجويني نسبة الى ناحية من نواحي نيسابورء روى عنه ابنه أبو المعالي وابن 
حزمء له مؤلفات كثيزة هنها «التتضنرة» في الفقه و«التذكرة» وكتابه «التفسير الكبير» 
و«التعليقة» توفى سنة (157/8ه). 

انظى اسير أعلام انبلا 6111//197 المعظى. 180/4 1لا تبيين كدب المفتري 
ص/07؟. 750/8.ء. هدية العارفين :55١/١‏ شذرات الذهب ”7/7 .711١‏ 
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وسنة رسوله كَِكِلْةٍ ناطقة مثبتة بحقائق هذه الصفات وكذلك في إثبات 
العلو والفوقية» وكذلك في الحرف والصوت. ثم أجد المتأخرين من 
المتكلمين في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء» ويؤول 
النزول بنزول الآمرء ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين ويؤول القدم 
بقدم الصدق عند ربهم» وأمثال ذلك. . وممن ذهب إلى هذه الأقوال 
وبعضها قوم لهم في صدري منزلة مثل طاتفة من فقهاء الأشعريين 
الشافعيين» اق على مذهب الشافعيى رضي الله عنه عرفت فرائقض 
ديني وأحكامه. 
فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلاء يذهبون إلى مثل هذه الأقوال» 
وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التامء لفضلهم وعلمهم ثم إنني أجد 
في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليهاء وأجد الكدر 
والظلمة منهاء وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقروناً بها فكنت 
كالمتحير المضطرب في تحيره المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره. 
وكتضن ألقاقت من إطللاق «القولسيافبانتك العو بو الاسفر اف بو لووك 
مخافة الحصر والتشبيه. ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في 
كتاب الله وسنة رسوله يك أجدها نصوصاً تشير إلى حقائق هذه 
المعاني» وأجد الرسول كك قد صرح بها مخبراً عن ربه واصفاً له بهاء 
وأعلم باضطرار أنه كك كان يحضر مجلسه الشريف العالم والجاهل». 
. والذكي والبليف» والأغرانى. والجاى فى .له اجن شين يعقب. فلك 
النصوص التي كان يصف ربه بها لا نضا ولا ظاهراً مما يصرفها عن 
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حقاتقهاء ويؤولها كما تأولها هؤلاء مشايخي الفقهاء المتكلمين مثل 
تأويلهم الاستيلاء للاستواء» ونزول الأمر للنزول وغير ذلك ولم أجد 
عنه َلِةِ أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته 
لويش هن القوققةاوالبدين وقيرها» بولج ينقل عن مقا له عدن على أذ اليذه 
الصفات معاني أخري باطنة غير ما يظهر من مدلولها. .''' . 

والذي شرح الله صدري في حال هؤلاء الشيوخ الذين أولوا 
الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الأمرء واليدين بالنعمتين أو 
القدرتين هو علمي بأنهم مافهموا من صفات الرب إلا ما يليق 
بالمخلوقين» فما فهموا عن الله استواء يليق به» ولا نزولاً يليق بهء 
والاتيذين تلتقاح معطيعه ,ا كيب لقنيو القالك.حرقرا الكلم من 


مو اقففة -وضطلو انا بوصيته اللابية الس 7 


فموقف السلف رحمهم الله «في مثل ألفاظ الجسمية والحيزء 
والجوهر وغيرها عدم إطلاقها نفياً ولا إثباتاً لآن ذلك بدعة» ولما في 
إثباتها ونفيها من التلبيس والإيهام؛ بل لابد من الاستفسار؛ فإن كان 
المعنى صحيحاً موافقاً لما ورد في الكتاب والسنة قبل وإلا رد» " . 


ومجادلة أهل البدع. والنظر في كتبهم لأن الشبهة إذا دخلت القلب صعب خروجها 
وإذا خرجت فلابد أن يبقى لها أثرء وإلا فهذه التأويلات الباطلة لا تخطر ببال من لم 
يسمع بها. 

مجموعة: الرسائل الطتيوية اللجرط :الأول فر 11/5 11 
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وقد أجاب الإمام أحمد ‏ رحمه الله أبا عيسى برغوث”'' حينما 
ناظره في كلام الله وألزم الإمام أحمد التجسيمء وأنه إذا أثبت لله كلاماً 
غير مخلوق لزم أن يكون جسماً. 

فأجابه: بأن هذا اللفظ لا يدرى مقصود المتكلم به» وليس له 
أصل في الكتاب والسنة والإجماع. فليس لأحد أن يلزم الناس أن 
ينطقوا به» ولا بمدلوله» وأخبره أني أقول: هو أحد.» صمدء لم يلد 
ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء فبين أني لا أقول: هو جسم 
ولا ليس بجسم لأن كلا الأمرين بدعة محدثة في الإسلام»” '' . 

وكما قال العباس بن سريجح «توحيد أهل العلم»ء وجماعة 
العسسلميى :افد أن لأ اله ]لأ اللدوان مجهذا رسول اللهه و توحينك اقل 
الباطل الخوض في الأعراض والأجسام. وإنما بعث النبي يَلةٍ بإنكار 
ل" 


)١(‏ محمد بن عيسى «الجهمي» أبو عبد الله» وقيل أبو عيسى» الملقب ببرغوث» معتزلي 
عاصر الإمام أحمد وإليه تنسب فرقة البرغوثية من المعتزلة» ويقول بقولهم إلا في 
القدر والإرادة» ويقول بالإرجاء. مات سنة (٠5١ه).‏ انظر عنه وعن مذهبه الملل 
والنحل للشهرستانيى »١5١/١‏ والفرق بين الفرق لليغدادي ص 7٠١9‏ والتبصير في 

+الدية للاسفراييني ص97 والفصل لابن حزم ا وترجم له الذهبي في سير أعلام 
النبلاء .0605/٠١‏ 

(؟) انظر درء التعارض .70/١‏ 

ف ستأتي ترجمته وتخريج كلامه. 


الذثنا 


استعمال ألفاظ المبتدعة لمناقشتهم بها . 
والهؤلقت: مررتخمة الف عنما “"نافكن.. المتكلمين. فى أقوالهم 
واستعمل مصطلحاتهم وبعض ألفاظهم؛ لم يكن موافقاً لهم عليهاء 
«. .وما من أهل فن إلا وهم معترفون بأنهم يصطلحون على ألفاظ 
يتفاهمون بها مرادهم. كما لآهل الصناعات العملية ألفاظ يعبرون بها 
عن صناعتهم» وهذه الألفاظ هى عرفية عرفاً خاصاء ومرادهم بها غير 
المفهوم منها في أصل اللغة» سواء كان ذلك المعنى حمًا أو باطاد . 
وإذا كان كذلك فهذا مقام يحتاج إلى بيان . 
وذلك أن هؤلاء المعارضين إذا لم يخاطبوا بلغتهم واصطلاحهم 
فقد يقولون: إنا لا نفهم ما قيل لناء وإن المخاطب لنا والراد علينا لم 
يفهم قولناء ويلبسون على الناس بأن الذي عنيناه بكلامنا حق معلوم 
بالعقل وبالذوق» ويقولون أيضاً إنه موافق للشرع . 
..وهذه الألفاظ مثل لفظء. القدم. والحدوث». والجوهرء 
والجسم. والعرض» والشر كيه والمؤلف» والمتحيزء والبعض» 
والتوحيدء والواحد"''. - 


فالسلف والأئمة لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات 


)١(‏ انظر الكلام حول هذه المعانى مطولا في درء التعارض ١/؟57.‏ 757 وما قبلها وما 
بعذهأ. ظ 


0: 


المولدة كلفظ «الجوهر» و«العرض» و(الجسم) وغير ذلك بل لآن ظ 
المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في 

فهم ذموا من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في 
أصول الدين» فى دلائله وفى مسائله. نفياً وإثباتاً. 

نأماا |13 خرقهع: المعاتى الميحييدة الذابفة. +الكدايم :و النيقة ‏ وطير 
عنها لمن يعهم بهذه الألفاظ 00 ما وافق الحق من معاني هو لاء 
وما خالفه. فهذا عظيم المنفعة» وهو من الحكم بالكتاب بين الناس 
فيما اختلفوا فيه. .». 
هؤلاء بألفاظهم» ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق 
من المخالف». ظ 

وإذا عرفت المعانى التى يقصدونها بأمثال هذه العبارات» ووزنت 
بالكعانيواليقةاى مسيغقه فيف افق الدع ألينه الكدانب و السيظة ٠‏ يوينقى 
الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة ‏ كان ذلك هو الحق»"''. 


. بتصرف‎ 55- 55/١ انظر درء التعارض‎ )١( 
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العلو والاستواء 


فالعلو والاستواء صفتان ثابتتان لله سبحانه وتعالى . 
فالعلو من الصفات الذاتية» والاستواء من الصفات الفعلية 
وثبوتهما بالنقل والعقل؛ بل ثبوتهما مما هو معلوم بالاضطرار من 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

والنصوص الدالة على ذلك أكثر بمرة أن تحصى »2 لبد من السهل 

فيعاذ الاستواع خلى العرشي قل أخخير سيحانة أنه افو على العردين 

قال في سورة الأعراف : # إنَّردّكْ* أله ألَذِى حَلَقَ لسوت وَالْارْضَ في سِنَِّ 
يام ثم ستو عل أَلْعَرَشٍ» [الأعراف : 5 5]. 

وكذلك في سورهة ليواسين: ١‏ | وفي [ الرعد : ؟] وفي [طه : ه أ 
و[الفرقان: 09] و[السجدة: 5] و[الحديد: 5]. 

وأما العلو والفوقية فقد ورد بذلك نصوص من القرآن بألفاظ 
مختلفة كلها دالة على ذلك . 

كقوله تعالى: ## وهو الع العظيم 


رع 7 


يك الْقمل 





© * [البقرة: 21106 “سبح أَسْمَ 
© * [الأعلى:١]‏ #8 إن مُتَوَوِيلك وَبَافِعَكَ إِلَ * [آل 
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عمران: 5 5]ء #ا بل رَهَمَهُ أله ليه 4[النساء »]١58:‏ 8 إِلبَهِ يصعد الْكلمٌ 


فكع والكل العيل ممم [فاطر: 2)]٠١‏ وهو ادر موق يبَاوو. 4 
[الأنعام : 18 ]» ا يحَافونَ ريم من فوفَهِمَ* [النحل: .]9٠‏ . إلخ' ١"‏ 

قال المؤلف ‏ رحمه الله «فالقول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم 
بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بعد تدبر ذلك». 
كالعلم بالأكل والشرب في الجنة» والعلم بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» والعلم بأن الله بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير والعلم 
بأنه خلق السموات والأرض وما بينهما؛ بل نصوص العلو قد قيل إنها 
تبلغ مئين من المواضع 

والأحاديث عن النبي كَل والصحابة والتابعين متواترة موافقة 
لذلك» فلم يكن بنا حاجة إلى نفي ذلك من لفظ معين؛ قد يقال إنه 
يحتمل التأويل» ولهذا لم يكن بين الصحابة د كما تنطق 
بذلك كتب الاثار المستفيضة المتواترة في ذلك . 


)١(‏ وقد كتب فى هذه المسألة كتباً فى سرد أدلتها من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. 
واغي هذه الكتبة كتانب اللو للتعيى :ومختصر الغلق اللعلى 'الخقارب للذهيي وهر 
مختصر لكتات العلو وقد حققه الألباني وكتب عليه مقدمة جيدة في معتقد أهل السنة 
والجماعة وحققه وخرج أحاديثه وعلق عليها. 
وكتاب (إثبات صفة العلو» لابن قدامة وحققه وخرج أحاديثه بدر الدر - وكتاب «علو 
الله على خلقه» تأليف الدكتور موسى الدويش وكتاب «الرحمن على العرش استوى"» 
من سلسلة تصحيح عقائد المسلمين وأعمالهم  ٠١‏ - لعبد الله السبت. وكذلك كتاب 
«إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين» تأليف أسامة بن توفيق القصاص» 
كما أفرد الحافظ ابن أبى شيبة (ت 591) بإسناده (كتاب العرش وماروي فيه» حققه 
وخرج ا وه ان 8 م جين عمف لسرت 


لا 


وهذا يعلمه من له عناية بهذا الشأن أعظم مما يعلمون أحاديث 
الرجم”''» والشفاعة.ء والحوض والميزان» وأعظم مما يعلمون 
النصوص الدالة على خبر الواحد والإجماع والقياس» وأكثر مما 
يعلمون النصوص الدالة على الشفعة» وسجود السهوء ومنع نكاح 
المرأة على عمتها وخالتهاء ومنع ميراث القاتل . ونحو ذلك مما تلقاه 
عامة الآمة بالقبول. 

ونية كان لياف فين على تكن بهن اك ذلك لأنه عندهم 
معلوم بالاضطرار من الدين»”'" . 

«فلقد وصف الله تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله كلل 
(«بالعلو والاستواء على العرش» والفوفية» وفي ايانق كنيزة عفق. قا 
بعض أكابر أصحاب الشافعي في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أنه 
عا على الخلن: 507 

وقال غيره: «فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك)”" . 

وقال ابن القيم «وقال بعض من تتبع النصوص الخبورية بوالاناد 
السلفية: إنه وجدها تزيد على ألف. وقال غيره: إنها تزيد على مائة 
ألف ولا تنافي بينهماء فإن الأول أراد مايدل على نصوص العلو 
والاستراءه لقان آراه مانيد ل كلى البياينة يوان انلك مسيصانة اتن مدن 


)1١(‏ قال المحقق لعلها «الحشر». 
62 درء التعارض 5/1 لا . 
(”) انظر الفتاوى 7/0 ١؟١.‏ 


يسن 


وأما تقرير ذلك بالأدلة العقلية الصريحة فمن طرق كثيرة جدًا) 
وذكر ثلاثين طريقا 7 . 

وقد أطال المؤلف ‏ رحمه الله النفس في مناقشة نفاة العلو 
والاستواء في معظم مؤلفاته مجملاً ومفصلاً وذكر من الأدلة النقلية 
والعقلية والبراهين القطعية ما يصعب حصرها. 

ومن أبرز المسائل التي دار حولها النقاش في إثبات العلو يال 
الرؤية التي نفاها المعتزلة» وتناقض فيها بعض الأشاعرة كالرازي”''. 
وأثبت المؤلف أن الله يرى بجهة من الرائي بإجماع السلف والأئمة. 
ونصوصهم في ذلك متواترة”'"'» كما أثبت المؤلف ‏ رحمه الله العلو 
ناف التزول القايك +الأحاديف الصشيحة واقن أذوة له كتانا قاد 
درج جلاب ل 


1 انكل العو امك العبرييلة الا ) تعقيق معن الل ا 

(9) "الظزحفيان القلبيتن: (1) 8 الى انق ا 411 

(6) سيأتي نقل المؤلف عن الأئمة أقوالهم في ذلك في الوجه الخامس في الرد على 
الرازي فى الشبهة الثالثة للكرامية. وانظر درء التعارض 597/0 ١اث"ا2‏ 0" ,١7/‏ 
9 00 .» الفتاوى .١5‏ 87غ4846. وانظر منهاج السيقة و 170077 
17 558 واتظس الاسفافة رذق الوا وانظن الطدرت أيضنا 
011708 

(4) وقد حققه وعلق عليه محمد بن عبد الرحمن الخميسء. طبع على الالة الكاتبة في كلية 
أصول الدين جامعة الإمام/ قسم العقيدة. 
وشرح حديث النزول موجود في الفتاوى 77١7/0‏ 086 وقد طبع عدة مرات . 
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بل بحث المؤلف المسألة هل تعلم بالعقل أو السمع'''» وذكر 
الخلاف في ذلكء كما قرر أن العلو معلوم بدليل العقل والفطرة”" . 

ولهذا فإن المؤلف في غير موضع يذكر قصة أبي المعالي الجويني 
مع أبي جعفر الهمذاني» وكان الجويني يقرر نفي العلو فقال له 
الهمذاني: دعنا مما تقول. ما هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء 
ما قال عارف قط: يا ألله إلا ويجد قبل أن يتحرك لسانه في نفسه معنى 
يطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف تدفع هذه الضرورة من 
قلوبناء فصرخ أبو المعالي» ووضع يده على رأسه وقال: حيرني 
الومذاتي» 3 

كما أوضح إثبات العلو والاستواء على العرش في الرد على الرازي 
وأمثاله في قولهم إنه لا داخل العالم ولا خارجه وأن هذا مما لا تقبله 
العقر نالل 


ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - أقوال سلف الآمة وأئمتها في إثبات 


)١(‏ انظر مثلا درء التعارض ٠١9/7‏ فنازعهم في العلو هل هو من الصفات العقلية أو 
السمعية وانظر /ا/ ١7١‏ وانظر الفتاوى 5/لا١٠:.‏ /ا1.١075861.‏ 

(0. انظعسر مقسسلا دزء: التختسارض 6[ 1 “ل الا عع 5ن ا الا 17 
ين ا و لاا ف" 

فر منتأتئن تخريجهاء وذكرها المؤلف في منهاج السنة 2 ودرء التعارض 5/0 
الفتاوى 5/ 55» 509/0, الاستقامة .١539//١‏ 

00 سيا الكلام في هذه المسألة وذكرها في درء التعارض ١١7/5‏ وما بعدها و٠250‏ 
١6اء‏ والفتاوي .55١.797/0‏ 


الل 


العلو والابة 7 


(010 


ذكر المؤلف شيئاً من أقوال أئمة السلف بعد قوله «وأما كلام من نقل مذهب السلف 
والأئمة فأكثر من أن يمكن سطره: . 
قال الشيخ أبو نصر السجزي في كتاب «الإبانة» له: فأئمتنا كسفيان الثوري؛. ومالك. 
وسفيان بن عيينة»ء وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد. وعبد الله بن المبارك. 
وفضيل بن عياض» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي» متفقون على أن 
الله بذاته فوق العرش.. ‏ وقال ‏ وقال قبله الشيخ أبو عمر الطلمنكي المالكي أحد 
أئمة وقته بالا تدلسع في كتاب «الوصول ان معرفة الأصول» قال: وأجمع المسلمون 
مق أهل السنة غلى أن معي قوله- # وهوم معد ماكح * (الحديد : 00 ونحو ذلك 
من القران» إن ذلك علمه وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. 


ع ار م ل ع 


.وقال أيضاً: قال أهل السنة في قوله # الرَحمن عل المرش أَسْتَوَى ثم » (طه:5) إن 


الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. 

وقال الشيخ نصر المقدسي الشافعي المشهور في كتاب «الحجة» الذي أدركت عليه 
أهل العلم ومن لقيتهم وأخذت عنهم ومن بلغني قوله من غيرهم» فذكر مجمل اعتقاد 
أهل السنة وفيه: أنه مستو على عرشه بائن من خلقه. 

وقال قبله الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المشهور صاحب التصانيف المشهورة «كحلية 
الأولياء؟ في عقيدته المشهورة عنه :« طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة. فما اعتقدوه اعتقدناه.فما اعتقدوه أن الأحاديث التي تثبت عن النبي مَل 
في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونهاء من غير تكبيف ولا تمثيل ولا 
تشنية 6 وأن الله بائن عن خلقه. والخلق بائنون منه لا يحل فيهم. لا يمتزج بهم. وهو 
مستو على عرشه في سمواته من دون أرضه». 


وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد في شرح الموطأ» لما تكلم على حديث 


النزول وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش فوق سبع سموات» كما قالت 
الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله بكل مكان». 

وقال أبو عمر أيضاً: «أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا 
في تأويل قوله تعالى ما يَحَكُوبٌ من عو تَلدنَةِ إِلَاهُوَرَابِعْهُ » (المجادلة: /) هو على 
العرش وعلمه في كل مكانء وما خالفهم أحد يحتج بقوله). 

ثم قال: «وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل 
السنة - يعنى في أصول الدين ‏ وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار فقالوا: 


أدر كنا || اء فى جم الأمضاز: كا |0 وعراقاً. ومصرأ. وشتافا ويمنا فكان من - 


56١ 


بل ذكر عن كثير من أئمة الأشاعرة المتقدمين''* وذلك مقابل قول 


الرازي «إن العلو لم يثبته إلا الحنابلة والكرامية"' . 


0010 


00 


مذاهبهم أن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه» وعلى لسان 
رسوله بلا كيف أحاط بكل شيء علمأ». ظ 

ثم ذكر المؤلف عن جمع من العلماء في كتبهم بمثل هذا الاعتقاد في العلو والاستواء 
فذكر عن معمر بن أحمد الأصبهاني: أحد شيوخ الصوفية وأبي محمد المقدسي» وأبي 
عبدالله القرطبي المالكي في كتابيه التفسير» وشرح الأسماء الحسنى» وعن الخلال في 
كتاب السنة وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة» والبيهقي في الأسماء والصفات وأبي 
حنيفة في الفقه الأكبرء وما أسنده عبد الله بن أحمد عن ابن المبارك» وعن أبي 
إسحاق بن خزيمة وأطال ‏ رحمه الله - في ذلك . انظر: الدرء 5/ »5717-5705٠0‏ وبيان 
التلبيس «ط) ”/ ها 50. 0750 070. 

ذكر ذلك عن سعيد بن كلاب والحارث المحاسبي». وأبو العباس القلانسي وأبو 
الحسن بن مهدي الطبري قال: «وعامة قدماء الأشعرية يقولون: إن الله بذاته فوق 
العرش ويردون على النفاة غاية الردء» وكلامهم في ذلك كثير مذكور في غير هذا 
الموضع ) انظر درء التعارض 5717/5 . 

كها تفن «ذلف» عن الأشعرى: والباقلانن دان قورك م الظن ان التلسين. (ط) 370/75 
ولن عاقان او ا وانل ما ميكاء عن الأشعري وآئمة أصحابه ص 2578 ”657 
في الإجابة عن سؤال الرازي التاسع الوجه الخامس. وراجع ص ”557 ما نقله المؤلف 
عن أئمة الأشاعرة . 

انظر الأساس ص 219 27١‏ 254 وراجع أقوال العلماء المتقدمين من سوى الحنابلة 
من الأشاعرة وغيرهم في درء التعارض 2175-1١١9 /5 217 - ١7/7‏ 5-197١5ء‏ 
لي 5 

والفتاوى 2١67/8‏ “ك2 لاك 869/5 »9١‏ وانظر بيان التلبيس (ط) 2١١7/١‏ 
وانظر الهامش السابق» وانظر قول ابن رشد في (الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد 
الملة) ص ”97. 45. «القول في الجهة: وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من 
أول الأمر يثبتونها حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي 
المعالى ومن اقتدى بقوله. وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة» وذكر جملة من 
الاناك الزالة علق الحلون "انظر ونان التلبيين ءا( ا 

وأبو الوليد بن رشد محمد بن أحمد (الحفيد) المتوفى سنة (051404ه) وهو من الفلاسفة - 


50 


وقل رد عليه المؤلف + رحمةه الله - بعل ذلك فال : فقوله: 
اعمويعات.. هذا الناف اما الكرامة :واه الحتارلةا. “لبس يديك 


بل خصومه في هذا الباب جميع الأنبياء والمرسلين» وجميع 
السؤمقه اللاقيع خلى القطرة الصيديية ”7 

إذا فميالة: العلى بوامفواء انه على هرقية .فق الهفاتا» السدة 
الواضحة في القرآن والسنة وفي كلام سلف الأئمة وتأويلها أو نفيها 
على خلاف ما هي عليه في القرآن والسنة عدول عن الصراط المستقيم 
وزيغ مبين نسأل الله العافية والسلامة والحمد لله رب العالمين الذي 
هدانا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم» ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا. وصلى الله على نبينا محمد. 2 


5 بل قوله في الجهة هو قول الفلاسفة باطناً وظاهراً. انظر: بيان التلبيس (ط) ."١/١‏ 
(5)- نيان تبسن التحيمنة (15) 1 اا ا 


ودين 


الموضوع الثاني : مسألة الصورة 
ويشتما على : تمهيدل وثلاثة فصول وخاتمة 


التمهيد: 

ويتضمن بيان معنى الصورة في اللغة. 
الفصل الأول : 

في النوع الأول من أحاديث الصورة. 
الفصل الثاني : 

في النوع الثاني من أحاديث الصورة. 
الفصل الثالث : 

في النوع الثالث من أحاديث الصورة . 


بف 


الشاتمة. 


دالا 


تمسببسل: 

يجدر التنبيه إلى أن مسألة الصورة هي إحدى القضايا التي تناولها 
المؤلف في هذا الكتاب في رده على الرازي» ولاا شك أن مسألة 
الصورة من المسائل الدقيقة كما يعلم ذلك المتخصصون في مجال 
العقيدة» ولا ندعي أننا أول من كتب فيهاء أو أننا نتكشف جديدا لم 
يتوصل إليه العلماء من قبل» بل علماء السلف تناولوا هذه المسألة في 
مؤلفاتهم بقدر الحاجة ولا سيما في ردهم على المعطلة لأحاديث 
الصورة» ولكن أوسعهم تنا ولا للموضوع وبسطأ له ودفعاً لتأويلات 
المتأولين ونقضاً لحجج المخالفين هو شيخ الإسلام ادن انمد ريه 
لله- فقد بين في كتابنا هذا مذهب السلف وذكر أنهم لا ينكرون 
إطلاقها على الله» لكن لما انتشرت آراء الجهمية وقع الخلاف بسبب 
تأويلاتهم. وقد رد رحمه الله - ردًا علميًا قويّا على أهل البدع عامة 
والرازي خاصة في تأويله لأحاديث الصورة في كتابه «أساس 
التقدسن). ظ 

وقد اعتمدنا على ما كتبه أو نقله عن السلف ممن سبقه من الأئمة. 
وأفدنا ممن كتب بعده من العلماء سواء في العاضي”” أو فى امنا 
االحاضرء كالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين 


.)١8”/0( وابن حجر في الفتح‎ »)45١ - 4١8/؟( مثل الذهبي في الميزان‎ )1١( 
0 الو ا‎ 1( 


لحن 


1770064ه5' رحمه الله -. والشيخ حماد الأنصاري”؟ والشيخ 
حمود التويجري”" والدكتور/ عبدالله الغنيمان»ء ضمن شرحه لكتاب 
التوحيد من صحيح البخاريء وعملنا يتركز في لم شتات الموضوع 
واستبعاد الاستطرادات» وإعادة ثر يبه وتنسيفه واختصار الوقود التى 
القارئ الإلمام بأطرافه ومعرفة مذهب السلف في هذه المسألة 

وقد جعلت هذه الدراسة في ثلاثة فصول وخاتمة . 

الفصل الأول: فى حديث (إن الله خلق ادم على صورته» . 

الفصل الثاني: في حديث «رأيت ربي في أحسن صورة . 

الفصل الثاللثف: فى حديث (إتيان الله عباده يوم القيامة ين صورة). 

الخاتمة : في خلاصة الكلام فى مبحث الصورة . 

وقبل الدخول في الكلام على هذه الفصول يحسن بنا أن نبين 


)١(‏ انظر الدرر السنية (7/ ١5‏ 326”)» والانتصار لحزب الله الموحدين والرد على 
الميجاول.هة المشر كين هن 0 12 .)1١‏ 

(؟) انظر مقالته فى مجلة الجامعة السلفية» فى ذي القعدة 795١ه»,‏ المجلد الثامن العدد 
الراح يكواة (مريك اهل الإبحان سحة عدي اصورة الرشيو 0 ' ظ 

(“) له كتاب بعنوان «عقيدة أهل الإيمان في خلق ادم على صورة الرحمن» طبع سنة 
/لا*5١اه.‏ 


دس 


معنى الصورة فى اللغة . 
5 5 7 000 550 
الصورة بالضم الشكل؛ جمعها صور''» وهي ما تنتقش به 
الأعيان وتتميز بها عن غيره”'؟: من الشكل والهيئة والحقيقة 
لقي 


والصورة ضربان : 

أحدهما: محسوس يدركه الخاصة والعامة» كصورة الإنسان 
والفرس وغيره يدرك بالمعاينة والرؤية. 

والثاني : معقول يدركه الخاصة دون العامة» كالصورة التي اختص 
الإنسان بها من العقل والرؤية والمعاني التي خص بها شيء بشيء . 

وإلى الصورتين أشار بقوله تعالى: #وصَوَرَيدٌ ملَحْسَنَ مورك » 
[التحاصيق :]4 وقسؤليةة ل هر الذق يصَوْوْكُرٌ فى الْأَيَسَاوِ * 
[آل عمران:5]» وقال: ف أي صُورَرَ تَامَةَ يَكبَلَكَ © * [الاننطار : 1/4 
وصورة الإنسان يراد بها ما خص به من الهيئة المدركة البصر والبصيرة 
وبها فضله الله على كثير من خلقه”*' . 

وهي ترد في كلام العرب على ظاهرهاء وعلى معنى حقيقة الشيء 


."7٠ /“ مقاييس اللغة لابن فارس‎ 20١5 /” انظر: متن اللغة‎ )١( 
.789 (؟) انظر: المفردات‎ 

(9) انظر: تاج العروس ”/7”857. وانظر متن اللغة "/ 015 . 

() المفرادت 57856 59١٠‏ بتصرف يسير 


لحل 


١ 
. وهيئته وعلى معنى صفته)”‎ 


وعلى هذا يكون معنى الصورة في اللغة «هيئة الشيء القائم بنفسه. 
وخلقته)”"' وشكلهء فكل موجود قائم بنفسه غير مفتقر لغيره تصح 
رؤيته ومشاهدته وتكون له صورة وحقيقة وشكل يتميز به عن غيره 
ويعرف به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «الصورة هي 
الصورة الموجودة في الخارج ولفظ (صءوءر) يدل على ذلك؛» وما 
من موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج» وما يكون من 
الوقائع يشتمل على أمور كثيرة لها صورة موجودة في الخارج» ثم تلك 
الصورة الموجودة ترتسم في النفس صورة ذهنية» فمثلاً صورة الواقعة» 
أو صورة المسألةء إما أن يراد بها الصورة الخارجية أو الصورة 
الذهنية”" »2 فيمتنع أن يكون قائم بنفسه ليس له صورة يكون عليها؛ 
لأنه لابد لكل موجود من صفات تقوم به». 

والله سبحانه وتعالى أعظم موجودء وأكبره» وهو الغني بنفسه عما 
سواهء وهو القائم بنفسه والقائم على كل شيء بما يصلحه» وهو 
«الحي القيوم» الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» فرؤيته جائزة عقلاً في 


.2/7/7 انظر: النهاية‎ )١( 
)ع باختصار من بيان تلبيس الجهمية 604 من المخطوط » وانظر القسم السادس من‎ 
110 3 هذا الكاى: عنقق وارعين الخدن التعول‎ 


كن 


الدنياء وسألها نبي الله موسى عليه السلام» وهي واقعة للمؤمنين في 
الجنة» ولهم ولغيرهم في الموقف على خلاف في ذلك بين أهل العلم . 


الفصل الأول 
في النوع الأول من أحاديث الصورة وهو حديث 
«إن الله خلق ادم على صورته» 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول : 
في سياق ألفاظ الحديث وطرقه . وفيه مطلبان : ظ 
المطلب الأول: في سياق ألفاظ الحديث . 
المطلب الثاني : في مناقشة من ضعفه . 
المبحث الثاني : 
في ذكر الأقوال في مرجع الضمير في قوله: «على صورته» وفيه 
ثلاثة مطالب: ظ ظ 
المطلب الأول: في ذكر القول الأول. 
العطل الثاني :فى ذكن القول الغانئ.. 
المطلب الثالث: في ذكر القول الثالث . 
المبحث الثالث : 


في تأويلات أخرى لخبر الصورة. 


المبحث الأول 
في سياق ألفاظ حديث 
«إن الله خلق ادم على صورته» وطرقه 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: سياق ألفاظ الحديث وطرقه : 


١‏ - روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي كَلةِ قال: «خلق 
الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا» فلما خلقه قال: اذهب فسلم 
على أولئك النفر من الملائكة جلوسء» فاستمع ما يحيونك» فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك فقال: السلام عليكمء فقالوا: السلام عليك 
ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجلة عل صورة أدم. 
فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن)”'' . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان/ باب بدء السلام .)5١5997/50(‏ حديث رقم 
(0807) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي 
م 
وأخرجه مسلم في كتاب الجنة/ باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير 
(18*/5١5؟)‏ حديث (5811). ظ 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند )"١5/7(‏ وابن خزيمة في التوحيد )84/١(‏ وابن 
مندة فى التوحيد (١/7؟؟7)‏ حديث (87). 
وأخرجه بلفظ البخاري مختصراً الإمام أحمد في المسند (؟7/5") من طريق أبى 
الزناد عن موسى عن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة. ظ 
وأخرجه عن طريق أبى الزناد مختصراً عبد الله بن أحمد فى السنة (؟/ )48٠١‏ حديث 
.)١2١(‏ 


١-وروى‏ مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 325 


قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه)”'' . 


عن أبي هريرة عن النبي يكةٍ قال: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه 
ولايقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله عز وجل خلق 


آدم على صورته»”' 


عنهما قال: قال رسول الله ع : «لا تقبحوا الوجه فإن الله عز وجل خلق 


آدم على صورته» 


(010) 


فم 


ره 


) ا" 


ه-وروى ابن أبي عاصم وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي 


وابن خزيمة فى التوحيد )97“/١(‏ حديث (57) والبيهقى فى الأسماء والصففات 
0 0 00 

أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة/ باب النهي عن ضرب الوجه )7١117/5(‏ حديث 
رقم .)51١5(‏ 

أخرجه أحمد في المسند (575/17) من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة 


وبلفظ (فليتجنب) في .)051١7/(‏ 


وأخرجه ابن خزيمة فى التوحيد من طريق ابن عجلان )287/١(‏ 487) حديث (275 
910) ويلفظ هلا يقولن أحدكى الأحد. :..» (815/1): 

وأخرجه الدارقطني في الصفات ص 55. 

أخر جه ابن أبي عاصم في السنة (١/97؟5)),‏ والدارقطني في الصفات ص 05 0 
1 45 وعبك: اللف ين الحعمد افن: البينة (56:/790؟ ١)‏ ححويت: © امو 1 
حديث )٠١1/١(‏ وبلفظ «لا يقولن أحدكم لأحد» (؟/ ):7١‏ حديث )٠١584(‏ والاجري 
في الشريعة ص )35١5(‏ وبلفظ «لا تقل قبح الله وجهك» وابن منده في التوحيد ص 
(77) حديث (81) والبيهقي في الأسماء والصفات .)١79/75(‏ 


والآجري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كله : 
١لا‏ تقبحوا الوجه. فإن ابن ادم خلق على صورة الرحمن)”" . 

اد وووق ان أبي عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يٍِ قال: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه فإن الله تعالى خلق ادم على 
صورة وجهه)”" 
المطلب الثاني : في مناقشة من ضعفه : 

مما تقدم يتضح أن حديث «خلق الله آدم. . .» جاء على لفظين» 
الآأول: لفظ «على صورته» وهو لفظ متفق عليه في الصحيحين 
وغيرهما. والثانيى: لفظ «على صورة الرحمن». وهو لفظ مختلف فيه . 

وقد صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن تيمية والذهبي 
وابن حجر وأخرجه الطبراني والدارقطني وابن أبي عاصم والآجري في 


الو | 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 5١8/١(‏ - 559؟) حديث (2)0179 وابن خزيمة في 
التوحيد »2486/١(‏ 85)ء والدارقطني .في الصفات ص (654), والبهقي سما 
والصفات ص ,)59١(‏ والاجري في الشريعة ص .)7١5(‏ 

2000 أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (ثنا محمد بن ثعلبة بن سواء حدئني عمي محمد بن 
سواء عن سغيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع فذكره عن أبي هريرة) وقال 
الالياني” إسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين غير شيخ المصنف وهو ثقة. ثم قال 
الالبافي لكني في شك من ثبوت قوله: «على صورة وجهه» فإن المحفوظ في الطرق 
لفك على د11 اا 1 
قلت: قد ذكر الشيخ الألباني : أن إسناده صحيح ورجاله من رجال الشيخين غير 
محمد بن ثعلبة وهو ثقة كما ذكر فلا وجه لهذا الشك . 

(“) سيق تخريجه. 


والإمام ابن خزيمة روى الحديث بلفظيه في كتاب التوحيد. 
وصحح اللفظ المتفق عليه لكنه أوّله - وسيأتي نقل كلامه - ثم روى 
اللفظ الثاني وضعفه»ء وقال: (إن الثوري أرسله فخالف فيه الأعمش» 
وان الأعوقنى وعحييا مد نيان 

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بأن الأئمة كأحمد 
وإمساق لك معدو اوه قوز فى بهذا الغا بوذكر أن الجلت 
متفقون على رواية هذا الخبر وأمثاله. وأن الأمة لا تنكر إطلاق القول 
بأن الله خلق آدم على صورة الرحمنء بل كانوا متفقين على إطلاق 
0 


وأنكر المازري”" صحة هذه الزيادة «(على صورة الرحمن» وقد رد 
عليه الحافظ ابن حجر فقال: «الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في السنة 
والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات» فتعين إجراء ذلك 


على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد 
5 ااا ْ 


وقك تيه إلى الإمام مالك رحمه الله - إنكار حديث الصورة فقد 


.)410//١( باختصار من كتاب التوحيد‎ 20١( 

(؟) بيان تلبيس الجهمية (؟5/ 508 -577) من القسم السادس . 

(0) المازرى: محمد بن على بن عمر التميمى المازري المالكي أبو عبد الله. توفي سنة 
5ه وله مؤلفات منها «المغلم وا نل شرح مسله” انظر (السينن. *518/ 04 
(شذرات الذهب .)١١5/5‏ 

(5) انظر فتح الباري (60/ 187). 


ذكر الذهبي في ترجمة أبي الزناد ‏ عبدالله بن ذكوان ‏ فيما نقله عن 
العقيلي» أن الإمام مالك رحمه الله - سَّئل عمن يحدث بالحديث 
الذي قالوا: (إن الله خلق ادم على صورته» فأنكر ذلك إنكاراً شديداً 
ونهى أن يحدث به أحدء فقيل له: إن أناساً من أهل العلم يحدثون به 
فقال: من هم؟ فقيل: محمد بن عجلان عن أبي الزناد. فقال: لم يكن 
ابن عجلان يعرف هذه الأشياءء ولم يكن عالماً ولم يزل أبو الزناد 
عافلا “لهو لاء ديعت ' بن أعةب .حتن ماع» بوكان: ملعب عفان 
يتبعهم» قال العقيلي: وكان مالك بن أنس لا يرضى أبا الزناد»» ثم قال 
الذهبي: إن هذا الحديث لم ينفرد به ابن عجلان. . .» وذكر له عدة 
طرق» وقال: «وله طرق أخرى وهو مخرج في الصحاح» وأبو الزناد 
عمدة في الدين» وابن عجلان صدوق من علماء المدينة وأجلائهم 
ومفتيهم وغيره أحفظ 0007 وقال في موضع آخر: (ثقة ا 
فإنكار الإمام مالك ونهيه عن التحديث به محمول على أحد أمرين : 

١‏ لعل الرواية الصحيحة لم تبلغه. ظ 

5 على فرض بلوغها إليه فلعله أنكره سدًا للذريعة خشية أن 
يكون في التحديث به فتنة لبعض الناس فيشبهون الله بخلقه أويتأولون 
الحديث على غير معناه فيقعون في التحريف والإلحاد في كلام رسول 
الله و2" , 

.)57١ - 21١8/57( باختصار من ميزان الاعتدال‎ )1١( 


(5) الميزان (075/4). 
() بتصرف من مقال الشيخ حماد الأنصاري بعنوان: تعريف أهل الإيمان بصحة حديء 


0 


وقد ذكر ابن حجر أن الإمام مالكاً ‏ رحمه الله كان يكره 
التحديث بأحاديث الصفات”؟2. قلت: المعروف عن الإمام مالك 
رحمه الله - وعن أئمة السلف إقرار نصوص الصفات والمنع من 
تأويلها والسؤال عن كيفيتهاء كما تواتر عنه عندما سئل عن الاستواء» 
فقال: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان واي ويقال 
مثل ذلك في الصورة وسائر الصفات . 


3 صورة الرحمن المنشور في مجلة الجامعة السلفية ذي القعدة 17457١ه‏ المجلد الثامن : 
العدد الرابع . ونقله د. علي الفقيهي في تعليقه على كتاب النزول للدارقطني ص 08 . 

.5؟0/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر الدارمي في الرد على الجهمية ص 505, واللالكائي في شرح السنة ”253982 
والذهبي في العلو ص ؟١٠.‏ 


المبحث الثانى 
في ذكر الأقوال في مرجع الضمير 
في قوله عليه الصلاة والسلام «خلق الله ادم على صورته» 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أنه لم يكن بين السلف 
من أهل القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث عائدٌ إلى الله 
تعالى» وأنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق 
الأحاديث كلها يدل على ذلك. وهو أيضاً مذكور فيما عند أهل 
الكتابين من الكتب قبلناء كالتوراة''' وغيرهاء وما كان من العلم من 
الموروث عن نبينا محمد يله فلنا أن نستشهد عليه بما عند أهل الكتاب 
دم تعالى : # كل حكَفٍ باللَهِ سّهيدا بَيْقٍ وَيَدَبَصكُمْ وَمَنْ عدم ِل 

ب © 4 [الرعد: 57] ولكن كان من العلماء في القرن الثالث من 
يكره روايته ويروي بعضهء كما يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف 
على نفسه أو دينه كما قال أبن مسعود: اموي بس ا 
لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم»” "أ إن كاتوا لايرو كتيان 





)١(‏ لعله يشير إلى ما جاء في التوراة «وقال الله: نصنع إنساناً يشبهناء وصورتنا يستولى 
على سمك البحر وطير السماء». انظر التوراة السامرية سفر التكوين الإصحاح الأول 
قر 150 )هن وار لقا 0 

6 أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه /١(‏ 0) في باب النهي عن الحديث بكل ما سمع 


ما جاء به الرسول يل بل لابد أن يبلغوه حيث يصلح ذلك» ولذلك 
اتفقت الأمة على تبليغه وتصديقه . 

وإنما دخلت الشبهة في الحديث بتفريق ألفاظه. فكثير من الفقهاء 
يروي الجملة الأولى فقط وهي قوله: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب 
الوجه» وهذا فيه حكم عملي يحتاج إليه الفقهاء» ولا يذكرون الجملة 
الثانية»ء وعامة أهل الأصول والكلام يروي الجملة الثانية الخبرية 
المتعلقة بالإخبار عن خلق آدم «خلق الله آدم على صورته» ولا يذكرون 
الحخلة الطلسة»فضنار الحديفة نكراترا بيد الطاكفتي..وضازوا متفقين 
على تصديقه لكن مع تفريق ألفاظه وإن كان محفوظاً عند علماء 
الحديث وغيرهم» ولكن لما انتشرت الجهمية في المائة الثالئة جعل 
طائفة الضمير في قوله «على صورته» عائداً إلى غير الله تعالى فصار 
الخلاف فيه على ثلاثة أقوال مشهورة . 
المطلب الأول: في ذكر القول الأول : 

يغو أ زغرة على المضروب"''. لما تقدم من الأمر بإكرام 
وجههء وهذا قول أكثر المؤولة» وذهب إليه من أهل السنة ابن خزيمة 
في كتاب التوحيد فقال: «توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله «على 
ظ صورته» يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى 
الخبرء بل معنى قوله «خلق الله آدم على صورته» «الهاء» في هذا 
الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم» أراد يك أن الله خلق آدم 


. 187/6 27/١١ فتح الباري‎ 2١١١-1١١١ انظر: أساس التقديس للرازي ص‎ )١( 


على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» 
والذي فبح وجهه فزجر يَلِنةٍ أن يقول: «ووجه من أشبه وجهك» لأن 
يدام حي رده فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم قبح الله وجهك 
ووجه من أشبه وجهك كان مقبحاً وجه آدم صلوات الله وسلامه 
0000 | 


وهذا التأويل من ابن خزيمة ‏ رحمه الله معدؤد فى غلطاته» كما 

ا / ل#) ل ا ا 1 
السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي ا(لسمعته يقول: أخطا 
محمد بن إسحاف بن خزيمة فى حديث الصورةء. ولا يطعن عليه فى 
ذلك» وقال أبو موسى : أشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا له زلة» فإذا 
ترك الإمام لأجل زلته ترك كثير من الأئمة وهذا لا ينبغى أن يُفعل )1*7 . 

وقال الذهبى ‏ رحمه الله «وكتابه فى التوحيد كبير» وقد تأول فى 
ذلك حديث الصورة» فليعذر من تأول بعض الصفاتء» وأما السلف فما 
خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله. 
ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده ‏ مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع 
المخريت: مدو اه وبدعناه» لقل مَنْ يسلم من الأئمة معنا رحم الله 


284/١ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 

(؟) محمد بن أبي بكر عمر بن أبى عيسى المدينى حافظ ثقة. توفى سنة (281ه). (السير 
251١‏ (شذرات الذهب 07/4؟). 1 ْ 

فة هو إسماعيل بن محمد بن إسماعيل التيمي الملقب بقوام السنة. توفي سنة (010ه). 
(السير 8١/٠١‏ ).» (التذكرة 5//الا1؟١1).‏ 

(54) باختصار من بيان تلبيس الجهمية (؟/ 179‏ 570) القسم السادس . 


0 


حب دري 

وقال ابن قتيبة: «ومنها ‏ أي من التأويلات ‏ أن المراد أن الله جل 
وعز خلق آدم على صورة الوجه» ثم قال: «وهذا لا فائدة فيه والناس 
يعلمون أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على خلق ولده ووجهه على 
0000 
وقد نص الإمام أحمد ‏ رحمه الله - على أن القول بأن الضمير يعود إلى 
المشتوم أو المضروب هو قول الجهمية» فقد روى الطبراني في كتاب 
السنة عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: «قال رجل لأبي: إن رجلا 
قال: خلق الله آدم على صورته أي صورة الرجلء. فقال: كذب». هذا 
قول الجهمية وأي فائدة في هذا؟» " . 

قلت: وبطلان هذا القول وهو عود الضمير إلى المضروب يتضح 
بأمور منها : 

١-ما‏ ثبت في الصحيحين وغيرهما ابتداء إن الله خلق آدم على 
صورته طوله ستون ذراعاً. . .» وأحاديث أخر: (إن الله خلق ادم على 
صورته» وسياق هذه الأحاديث لم يسبق فيه شيء يصلح لعود الضمير» 
وأما ما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل يضرب وجه رجل آخر 
فقال: «لا تضربه فإن الله خلق ادم على صورته» أي صورة المضروب». 


.)73175  ا/5/١4 انظر: سير أعلام النبلاء(‎ )1١( 
.١6١ (؟) انظر: تأويل مختلف الحديث ص‎ 
.)187/0( والفتح‎ »)57١ انظر: الميزان( ؟/‎ )*( 


6١١ 


فهذه الزيادة لا أصل لهاء ولا تعرف في شيء من كتب الحديث”'' . 

 "‏ كذلك قوله في اللفظ الاخر: (إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته» ليس فيه أحد يعود الضمير إليه . 

*' - واللفظ الذي ذكره ابن خزيمة وتأوله: «لا يقولن أحدكم قبح 
الله وجهك ووجها أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته» ليس 
«أحد» يصلح عود الضمير إليه» وأما قوله: «أراد أن الله خلق ادم على 
صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» 
فليس فيما رواه عن النبي يَللةِ ولا في لفظه ذكر ذلك» بل قال: (إذا 
قاتل أحدكم» ولم يقل إذا قاتل أحدكم أحدا أو إذا ضرب أحداً. 

- أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الضمير» فإن الله خلق آدم على 
صورة بنيه كلهمء فتخصيص واحد لم يتقدم له ذكر بأن الله خلق آدم 
على صورته في غاية البعد لا سيما مع قوله عليه السلام: «إذا قاتل 
أحدكم...» وقوله: «إذا ضرب أحدكم» عام في كل مضروب»ء والله 
خلق آدم على صورهم جميعهمء» فلا معنى لتخصيص إفراد الضمير 
كذلك قوله: "لا يقولن أحدكم قبح الله. . .» عام في كل مخاطب والله 
قد خلقهم كلهم على صورة آدم . ظ 

-إن ذرية آدم عليه السلام خلقوا على صورة آدم» لم يخلق ادم 
على صورهمء ومثل هذا يُقال فيه: خلق الثاني المتأخر في الوجود 


)١(‏ انظر: القسم السادس (547/5) من بيان تلبيس الجهمية. 


١ 


' والخلق على صورة الأول المتقدم في الوجود والخلق ولا يُقال: إنه 
خلق الأول على صورة الثاني المتأخر في الوجود» فلا يصلح أن يُقال : 
خلق الوالد على صورة ابنه أو على خلق ابنه» بل يكون هذا فاسداً في 
الكلام . ظ 
إن الحديث الذي في الصحيحين”2 مناقض لهذا التأويل 
مصرح بأن الله خلق آدم أعظم من صورة بنيه بشيء كثيرء وأنه لم يكن 
على قنك أحة هن أبناء النهان” 7 
المطلب الثاني في ذكر القول الثاني : 

هو أن الضمير يعود على آدم”'' عليه السلام» وهذا القول مروي 
عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي”*2 وذكره أبو بكر البيهقي””' في 
كتاب الأسماء والصفات عن أبي سليمان الخطابي"' ' وأقره عليه» وهذا 
التأويل قال به بعض أهل الكلام كما قال ابن قتيبة: «قال قوم من 
أصحاب الكلام : أراد خلق آدم على صورة آدم. . ثم قال: ولو كان 


)1١(‏ انظر: الفتح ( 2777/5 ١‏ ومسلم )١5١47/5(‏ حديث( )١551١‏ وتقدم. 

هرح وانظر بسط الكلام في بيان ذلك في القسم السادس من هذا الكتاب  5575/50(‏ 
4). 

(6) انظر بيان تلبيس الجهمية ص 450 من القسم السادس . وانظر فتح الباري (187/0). 

0 إبراهيم بن خالد بن أبى ثور الكلبى. حافظ» حجةء. مفتى العراق. توفي سئة 
(1١ه).‏ (تاريخ بغداد 5/ 50), (السير .)9/7/١7‏ وأنظو طبقات الحنابلة فى نسبة 
هذا القول إليه (09/1*). 

(0) البيهقي ستأتي ترجمته وقوله في الأسماء والصففات .)١5/7(‏ 
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المراد هذا ما كان في الكلام فائدة» ومن يشك في أن الله تعالى خلق 
الإنسان على صورته والسباع على صورها والأنعام على صورها»"'' . 
وقد ذكر الخلال فيما رواه عن المروذي أنه قال: «أظن أني ذكرت لأبي 
عبد الله عن بعض المحدثين بالبصرة أنه قال: قول النبي يَكِ: «خلق الله 
آدم على صورته» على صورة الطين. قال: هذا جهميء. وقال: هذا 
كلام الجهمية» وقال في موضع آخر انسلم الخبر كما جاء»"”" . 

وهذة الووانة: تكبيع ها اذكره عقي بالمواة عن أحميق, أنه أول 
حديث الصورة وقال: (إن الله صور صورة آدم قبل خلقه ثم خلقه على 
تلك الصورة» وقد نقل الذهبي عن العلماء ما يكذب ذلك من كلام 
أحمد مثل قوله: «. .فأين الذي يروى عن النبي كَلِْ: «إن الله خلق ادم 
على صورة الرحمن» وقال أيضاً: «وأي صورة كانت لادم قبل أن 
ا 

قلت: الروايات الثابتة عن أحمد كلها ترد على من أعاد الضمير 
إلى غير الله» وما نسبه إليه غير ذلك فهو كذب مفترى . 

وهذا القول ظاهر البطلان كما قال ابن قتيبة: «قال قوم: إن الله 


.١6١ انظر تأويل مختلف الحديث ص‎ )١( 

(؟) انظر (إبطال التأويلات ص 88 - 84 المطبوع و(الإبانة الكبرى ق .)5١١‏ 

() هو حمدان بن الهيثم: قال الذهبي في الميزانة رو عنة ابو الشيخ ووثقه ولكنه أتى 
بشيء منكر عن أحمد في معنى قوله عليه السلام «خلق الله آدم على صورته». انظر 
(لشان المتران 9/ه 1719 

(5) انظر طبقات الحنابلة .)8:9/1١(‏ 


خلق آدم على صورة عنده» وهذا لا يجوز لأن الله عز وجل لا يخلق 
شيئاً من خلقه على مثال)0'' . 

وقد زعم الرازي أن عود الضمير على آدم هو أولى الوجوه"' 
وليسى كذلك بل هو أفيل الوحوه لللآمون الاتية, ظ 

١-أنه‏ لو قيل: إن الضمير في قوله «على صورته» يعود على آدم 
لم يكن بين الحكم والعلة مناسبة أصلاًء فإن كون آدم خلق على صورة 
آدم ليس في ذلك مناسبة للنهي عن ضرب وجوه بنيه ولا عن تقبيحها 
وتقبيح ما يشبههاء وإنما دخل التلبيس بهذا التأويل حيث فرّق لفظه 
فروي قوله: (إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه) مفرداً وحده. وروي قوله : 
(إن الله خلق آدم على صورته» مفردا. ظ 

؟-لو كان خلق آدم على صورة آدم مانعاً من ضرب الوجه أو 
تقيحعة لوي أن .ركوقن مالعا نن: هوس منائر. الاغضاء». وماها من 
تقبيح سائر الصور . 

*"'_أن قول القائل: إن الشيء خلق على صورة نفسه من الأمور 
المعلومة ببديهة العقل ولا يحسن بيانها وتعريفها. 

: إن الحديث بسائر ألفاظه ورواياته المتعددة يبطل عود الضمير 
على آدم”" . ظ ظ 


.)١5١( تأويل مختلف الحديث ص‎ )١( 
03013 «انظر (أسابى التقديين للرازى فين‎ 09 
- هذه الوجوه باختصار من رد أبن تيمية على الرارئ انظر القسم السادس من هلا‎ ْ 69 ٠ 
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المطلب الثالث فى ذكر القول الثالث : 

وهو أن الضمير فى قوله عد : «خلق لله أدم على صورته» يعود 
إلى الله تعالى» وهذا القول هو الذي تشهد له الأحاديث وتدل عليه. 
وهو الصواب». وهو قول أهل السنة والجماعة» وقد ذكره الإمام أحمد 
رحمه الله - فيما أملاه على بعض أصحابه من أقوال أهل الميدة 
والجماعة» «وأن مما يعتقده أهل السنة والجماعة أن آدم عليه السلام 
خلق على صورة الرحمن» كما جاء الخبر عن رسول الله كه رواه ابن 

)١( ياك‎ 

عمر عن رسول الله و0" . 
سئل عن حديث النبي كَل : «خلق الله ادم على صورته» فقال: لا نفسره 
ماالنا آن تيه كما حاء اللسديف 1 

زوق الخلذ ل واس هيت اللادين فنده عن ايداف ين ,افيه قال 
قد صح عن رسول الله كَلهِ أنه قال: (إن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن» وإنما علينا أن ننطق به" وقال الخلال فى السنة: «عن 
إسحاق بن الكوسج عن أحمد وإسحاقء أنه قال لأحمد: «لا تقبحوا 
الوجه فإن الله خلق آدم على صورته» أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال 


الكتات:: ظ 
)١(‏ انظر: (طبقات الحنابلة »01/١‏ (المنهج الأحمد 977). 
(0) انظر: (إبطال التأويللات ص79 - 2)86١‏ والقسم السادس من هذا الكتاب . 
(» انظر (إبطال التأويللات ص ,/9 »)8١‏ والقسم السادس من هذا الكتاب . 


أحمد: صحيح» وقال إسحاق: صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف 
الرأي)”'' . 

وقال الخلال: «سمعت أبا عبدالله يقول: لقد سمعت الحميدي 
بحضرة سفيان بن عيينة فذكر هذا الحديث: «خلق الله ادم على صورته» 
فقال: من لا يقول بهذا فهو كذا وكذا يعني من الشتم» وسفيان 
باكق الأرره عله شين ظ 

فهذه النصوص وغيرها تبين أن مذهب السلف في هذاالحديث وأمثاله 
من أخبار الصفات إثباتها والإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل 
ولا تعطيل» ولكن لما انتشرت آراء الجهمية وفرّقت ألفاظ الحديث حصل 
الاختلاف في عود الضميرء وإلا فالصورة ليست بأعجب من اليدين 
والأصابع والعينين» وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن الكريم» 
ووقعنت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» 
ولا نقول في شيء منها بكيفية» كسائر ما ورد من الأسماء والصفات التي 
قد يسمى بها المخلوق على وجه التقبيد» وإذا أطلقت على الله تعالى 
اختصت بهء مثل العليم والقدير والرحيم ومثل خلقه بيديه ونحو ذلك» 
وكما أنه لابد لكل موجود من صفات تقوم به فلابد لكل قائم بنفسه من 
صورة يكون عليها ويتميز بها عن غيره» ويمتنع أن يكون في الوجود ما هو 
قائم بنفسه وليس له صورة يكون عليها ويختص بها . 


(2)1 انظر: القسم السادس من هذا الكثاب: 
(5؟) انظر: القسم السادس من هذا الكتاب . 


:١١/ 


المبحث الثالث 
في تأويلات أخرى لخبر الصورة 


ذكر الرازي فى كتابه أساس التقديس» تأويلالات أخرى للصورة» 
غير ما تقدم في القول الأول والثاني» اعتمد في أكثرها على كلام ابن 
فورك فى كتابه «مشكل الحديث»» وإن كان قد اختص ببعضها وهذه 
بعض التأويلات التي ذكرها وقد رد عليه شيخ الإسلام بردود كثيرة أذكر 
أبرزها فيما يلي. ‏ 

التأويل الأول: أن المراد من الصورة الصفةء ويكون المعنى أن 
آدم امتاز عن سائر الأشخاص والأجسام بكونه عالماً بالمعقولات قادراً 
على استنباط الحرف والصناعات . 2.٠‏ 

والجواب: 

١-_أن‏ لفظ الصورة لا يكون إلا لصورة موجودة في الخارج. أو 
على ما يطابقها من المعاني والقول. لا على مجرد المعاني ولا مجرد 
القول. 

؟-أن لفظ الحديث نهى عن ضرب الوجهء فلو كان المراد من 
اخختصاص ”', 


. انظر الرد على هذا التأويل في بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس‎ )١( 
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التأويل الثاني : أنه أضافه إليه من باب إضافة الخلق ‏ وهذا التأويل 
نقله عن ابن خزيمة . 

والحواب: 

١‏ -أنه لو كانت الإضافة إضافة خلق لوجب ألا يضرب شيء من 
الأعضاء . 

؟- أن جميع المخلوقات مملوكة لله تعالى» وهذا يوجب ألا 
يضرب ولا يشتم مخلوق”'" . 

التأويل الثالث: ما ذكره عن الغزالي: وهو «أن المراد: أن الإنسان 
ليس بجسم ولا جسماني» ولكنه مدبر لهذا البدن وإن كان خارجاً 
عنه) . 

والحواب: 

١-أن‏ الحديث نهى عن ضرب الوجهء والوجه من الجسد ليس 
من الروح» فلو كان المراد من الحديث إبداع روحه مدبراً لجسده لم 
يكن هذا متناولا للوجه. 

؟ أنه لو أريد الروح لقيل لا تغموا الآدمي ونحو ذلك . 

"أن دعواهم أن الروح ليست في البدن خلاف ما نطقت به 


. انظر الرد على هذا التأويل في بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس‎ )١( 


النصوص وخلاف المحسوس عند بنى آدم”" . 

وهناك تأويلات أخرى ذكرها شيخ الإسلام عن ابن عقيل 
الحنبلي”'' وتأويلات بعض فرق الاتحادية”" . 

وقد ردها المؤلف وبين بطلانها بما لا زيادة عليه فجزاه الله خير 


. انظر الرد على هذا التأويل في بيان تلبيس الجهمية. القسم السادس‎ )١( 
(؟) هو علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء البغدادي الحنبلي» متكلم له تصانيف عدة.‎ 
وانظر:‎ .)5577/١9 توفئ سنة (١01ه). انظر (طبقات الحنابلة ”7/7 5509)» (السير‎ 
الره سل كاربلا لخن الصورة» القتسم السنادس:‎ 
انظر تفصيل الرد على تأويلات الاتحادية لخبر الصورة في القسم السادس من هذا‎ )6( 
في ذكر الأقوال في مرجع الضمير.‎ )١١/* الكتاب. وانظر (فتح الباري‎ 
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الفصل الثاني 
في النوع الثانى من أحاديث الصورة 
وهو حديث (رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة) 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: في سياق ألفاظ الحديث وطرقه ومناقشة من 
ضعفه. وفيه مطلبان : ظ 
المطلب الأول: في سياق ألفاظ الحديث . 
المطلب الثاني : في مناقشة من ضعفه» وبيان أنه ثبت من وجهين : 
المبحث الثاني + موقف. الطوائف .من هذا الحديث: -وفيه ثلاثة 
مطالب : 
المطلب الآول: في ذكر قول الطائفة الأولى . 
المطلب الثاني : في ذكر قول الطائفة الثانية . 
المطلب الثالث: في ذكر قول الطائفة الثالثة . 


المبحث الثالث : في رؤية الله تعالى في الدنيا. وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: رؤية الله تعالى في الدنيا بالأبصار. 
المطلب الثاني : رؤية الله تعالى في المنام . 
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وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: في سياق ألفاظ حديث: «رأيت ربي في أحسن 
صورة»ا.: 
حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله تكله ذات 
غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس » فخرج رسول الله 
كه سريعاً فثوب بالصلاة فصلى وتجوز في صلاته.ء فلما سلم دعا 
بصوته: «على مصافكم كما أنتم». ثم انفتل إلينا فقال: «إني سأحدثكم 
ما حبسني عنكم الغداة» إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدّر 
لي. فنعست في مصلاي حتى استثقلت فإذا أنا بربي في أحسن 
صورة...) الع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (4/ 5157) والترمذي في جامعه (59/0) حديث رقم 
(5"584) في تفسير سورة ص وقال: هذا حديث حسن صحيح سآالت: محمد .بن 
إسماعيل عن هذا فقال: هذا صحيح. وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم . 
ورواه ابن خزيمة في التوحيد .577/١(‏ /07). ظ 
ورواه الدارقطني في الرؤية من عدة طرق / فى باب ذكر الأحاديث التى رويت عن 
التي كلك أنه راي :ريه تارك غات فى الذنيا ض :12 108 وانظر ما نيائن من 


١ 


20030 08 0 ٠ / 5 00 

رسول الله عَككِْمَ يقول : «رايت ربى عز وجل في احسن صورة.. ١.‏ 
وذكره نطولا . ظ 

- وأخرج الترمذي والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
أن النبي وك قال : «أتاني ربى في أحسن صورةء فقال : يا محمد فيم 
يختصم الملا الأعلى؟. قلت: لا أدري يارب». أعادها ثلاثاً. فرأيته 
وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري فتجلى لي كل 
شىء وعرفت. فقال: يا محمد فيم يختص الملا الأعلى؟ قلت: في 
الكفارات . . .202 الحديث بطوله. 


وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم 
أنس بن مالك وأبو أمامة الباهلي وعمران بن حصين وعبدالله بن عمر بن 
الخطاب وثوبان مولى رسول الله يلِِ وأم الطفيل امرأة أبي بن كعب وغيرهم 
جمع أحاديثهم الدارقطني في كتاب الرؤية وغيره من الأئمة الحفاظ . 


.)5١90( حديث رقم‎ )0١/5( أخرجه الدارمي في سننه‎ )١( 
وابن جرير في التفسير (52377/0) وابن منده في‎ )05١ /١( ورواه الحاكم في المستدرك‎ 
الرد على الجهمية وقال: روي هذا الحديث عن عشرة من أصحاب النبي مَهْ ونقلها‎ 
- 7١51( عنهم أئمة البلاد من الشرق والغرب ورواه الدارقطني من عدة طرق في الرؤية‎ 
وانظر ما يأتي من تخريجه.‎ 08 

)٠١(‏ أخرجه الترمذي بهذا اللفظ (0/ 505) رقم (77817) وقال: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. 
وأخرجه الدارقطني في الرؤية ص 708 76١٠‏ وابن أبي عاصم في السنة )5١4/١(‏ والاجري 
في الشريعة ص (147) من عدة طرق وسيأتي كثير من هذه الطرق في كلام المؤلف . 
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المطلب الثاني : في مناقشة من ضعفه وبيان أنه ثابت من 
وجهين . ظ 

هذا الحديث أفرده ابن رجب الحنبلي"'2 بمؤلف مستقل سماه 
ااختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» ذكر فيه هذا 
الحديث ثم فال: «وفي إسناده اختلاف» وله طرق متعددة» وفي بعضها 
زيادة وفي بعضها نقصان. . .70" . 

ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد من عدة طرق» وقال: «فليس 
يثبت من هذه الأخبار شيء من عند ذكر عبدالرحمن بن عائش بالعلل 
التي ذكرناها لهذه الأسانيد, ولعل من يتحر العلم يحسب أن خبر 
يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام ثابت» لأنه قيل في الخبر: عن زيد 
أنه حدثه عبدالرحمن الحضرمي» ويحيى بن أبي كثير أحد المدلسين» 
لم يخبر أنه سمع هذا من زيد بن سلام» " . 

وهذا الاختلاف في هذا الحديث قد ذكره قبلهما الإمام أحمد 
- رحمه الله - فقد روى الأثرم في كتاب العلل قال: «سألت أبا عبد الله 
عن حديث فيه عبدالرحمن بن عائش الذي روي عن النبي كه : «رأيت 
ربي في أحسن صورة». فقال: يضطرب في إسناده» وأصل الحديث 


)1١(‏ هو زين الدين بن عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي 7/750 ل 
06ه). 

(1)0 :انظرة اعسان الأولى هن :5 راط معمين الجمل: 

(9) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (١//ا05).‏ 


واخك:: .وقك افظ دوو اتقي 7 

وقد نقل شيخ الإسلام كلام ابن خزيمة والإمام أحمد ‏ رحمه الله 
تعالى - ثم قال: «هذا كلام صحيح فإنهم قد اضطربوا في إسناده 
بلا ريب» لكن لم يقل أحد أن هذا يوجب ضعف متنه» ولا قال إن متنه 
غير ثابت» بل مثل هذا الاضطراب يوجد في أحاديث كثيرة وهي ثابتة» 
وهذه الطرق مع ما فيها من الاضطراب لمن يتدبر الحديث ويحسن 
معرفته تدل دلالة واضحة على أن الحديث محفوظ صحيح الأصل 
لا ريب في ذلك» بل قد توجب له القطع بذلك» فإنه قد ثبت أنه حدث 
به عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء وأخبره يزيد بن يزيد وأبو قلابة 
والأوزاعي عن خالد بن اللجلاج» وكل هؤلاء من الثقات المشاهيرء 
وهذا يثبت رواية خالد له» لكن أحدهم قال: عن ابن عباس سمعت 
رسول الله يك والآخر قال ابن عائش: عن رجل من أصحاب النبي 
كِهُء وهذا يقتضي ثبوت إحدى الروايتين دون الأخرىء» إذ لم يختلفا 
في متنه» وإنما اختلفا في صفة الإسناد والأشبه أن الاضطراب من خالد 
نفسهء وأنه كان لا يذكر في أكثر الروايات إلا ابن عائشء» ولهذا لم 
يذكر أبو قلابة عنه إلا ما يشتبه بابن عائكش» وبالجملة فأي الروايتين 
كانت هي المحفوظة صح الحديثء» إذ تعارضهما إما أن يوجب صحة 
إحداهما أو يوجب الجمع بينهما وعلى كل تقدير فالحديث محفوظ . 


وكذلك قول أبي قلابة عن ابن عباس لا يقدح في المتن» بل يؤيده 
)١(‏ انظر القسم الثاني . 
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ويثبته سواء كان محفوظاً أو مصحفاً . 

ورواية يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن ابن عائش 
لا تخالف رواية خالد بن اللجلاج عنه» بل توافقه وتعضده؛ لأن رواية 
خالد تدل على أنه كان لا يستوفي إسناده. بل تارة يرسله وتارة يذكر 
المناحي. 

وأتم الطرق إسناداً ومتناً هي الرواية التي من طريق يحيى بن أبي 
كثير عن زيد بن سلام عن ابن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن 
جبل عن النبي كَلةِ وفيها بيان أصل الحديثء فإن غير ابن سلام رواه 
عن ابن عائش عن رجل من أصحاب النبي وك وهو حق فإن الرجل هو 
معاذء لكن لم يذكروا الواسطة بينهما وهو مالك بن يخامر وهو من 
أكابر أصحاب معاذ والأخصاء به» ورواه الآخر عن ابن عائش مرسلاٌ 
لكن غلطه في ذكر لفظ السماع . وهذه رواية أهل الشام لهذا الحديث 
وهم به أعرف لأن مخرجه من عندهم وأخذه أبو قلابة عن خالد بن 
اللجلاج لكن وقع تصحيف في اسم ابن عائش بابن عباس فحدّث به 
البصريين أسنده عنه"'' تارة وأرسله عنه أخرى . 

ولكن زيد بن سلام لما رواه عن ابن عائش أسنده واستوفاه. لأنه كان 
مكتوباً عنده» فهذه الرواية ذكرت ما ذكروه واستوفت الإسناد والمتن. 

وأما ما ذكره من كون يحيى مدلساً لم يذكر السماع» فهذا لا يضر 
هنا؛ لأن غاية ما فيه أن يكون أخذه من كتاب زيد بن سلام كما حكي 


. أي عن خالد بن اللجلاج‎ )١( 


6771 


عنه أنه كان يحدث من كتاب زيد بن سلام» إما لمعرفته بخطهء وإما 
لأن الذي أعطاه قال هذا خطه» وهذا مما يزيد الحديث قوة» حيث كان 
مكتوباً؛ ولهذا كان إسناده ومتنه تامًا في هذه الطرويق دون الأخرى: 
والاحتجاج بالكتاب في مثل هذا جائز» كالاحتجاج بصحيفة عمرو بن 
حزم وغيرهاء وكما كان النبي وَلْةِ يكتب إلى النواحي فتقوم الحجة 
بذلك» ومثل هذه الطريق إذا ضمت إلى طريق خالد بن اللجلاج كان 
أقل أحواله أن يكون حسناً لغيره إذ روي من طريقين مختلفين ليس 
فيهما متهم بالكذب”'' بل يوجب العلم عند كثير من الناس» ولهذا كان 
الأئمة يكتبون الشواهد والمتابعات مما لا يحتج به منفرداً . 

وما ذكره ابن خزيمة من أنه لم يثبت طريق معين من هذه الطرق» 
هذا فيه نزاع بين أهل الحديث» لكن إذا ضمت الطرق بعضها إلى بعض 
صدّق بعضها بعضاء وهو مما لايتنازع فيه العلماء» لكن ابن خزيمة 
رحمه الله - جرى على عادته أنه لا يحتج إلا بإسناد يكون وحده ثابتاً» 
فإنه كثيراً ما يدخل في الباب الذي يحتج له من الشواهد والاعتبارات 
أشياء فلا يحتج بهاء فما قاله ابن خزيمة لا ينافي ما اتفق عليه أهل 
العلم وعلى هذا فيكون الحديث قد ثبت صحة الاحتجاج به من 
وجهين : 

أحدهما: من جمع الطرق . 


. على طريقة الترمذي‎ )١( 
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لكوم ابن خزيمه لم يسلك الطريق الأول م يذهب إلى 
الاحتجاج بالكتاب . 

ومما يؤكد صحة الحديث أنه رُوي نفسه من وجوه أخرى عن النبي 
كه كما ذكر ذلك عدد من الأئمة» كابن منده وابن أبيى عاصم 

5 : . . )2001 
والدارقطني والخلال والطبراني وغيرهم :3 

وهذا الحديث هو حديثث المنام المشهور. ويدل على ذلك قول 
الراوي : (أحسبه فى المنام») 5 جاء قن حديث معاد المتقدم - 
«فنعست فى صلاتى حتى استثقلت . .» قال الحافظ ابن كثير”'' بعد نقل 
جعله نقظلة افقك لم77 

وفل أرجع المؤلف ‏ رحمه الله - أحاديث «رأيت ربي»" ا أربعة 
أحاديث : حديث أم الطفيل. وابن عائش عن معاذ» وتوبادن» وابن 
عباس. ونقل عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله أن أصلها حديث واحد 
وبي م ين نضا الرؤيا كانت في المنام وكانت بالمدينة إلا 
ك9 


(9): .بالعتوان فيان تلبس التحيسية. 
(؟) ابن كثير هو: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى حافظ فقيه مفسرء توفى 
سنة (4لالاه). انظر (شذرات الذهب 581/5)» (الأعلام للزركلي 2030/١‏ 0000 
(09- 'انظر (تفسير ابن كثير 5274© تفسير الاية 48 من سورة ضص» وانظر (تحفة الأحوذي 
٠١49‏ ). 
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المبحث الثانى 
فى موقف الطوائف من هذا الحديث 


إذا علم أن هذا الحديث الذي فيه «رأيت ربي) و«أتاني ربي في 
أحسن صورة» وقال «فيم يختصم الملا الأعلى) وفيه افوضع يده بين 
كتفي» إنما كان في المنام» وكان في العذينة: بوانه ويف ذايتك 
وصحيح لاشك في ذلك ظهر خطأ من اعتقد فيه غير معناه من 
الطوائف». وسأذكر أقوال هذه الطوائف في ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: في ذكر قول الطائفة الأولى : 

من يعتقد أنه كان في اليقظة ليلة المعراج» ويجعله من أحاديث 
الصفات التى يقررها. ظ ظ 

فقد روى الخلال هذا الحديث في كتاب السنة بلفظ ينكره أهل 
المعرفة بالحديث: «لما كانت ليلة أسري بق ايك رض <فى أحسن 
فرو اه قله بيدا اللفظ القاضي أن مغلين في إبطال التأويلدت17) 
ضمن أحاديث الرؤية في أحسن صورة وقرر: أن ذلك كان في اليقظة 
وأبطل تأويله”''؛ لأن المتأولين كالمريسي وابن فورك والمؤسس 


.)3٠١7” انظر (إبطال التأويلات المطبوع ص‎ )١( 
. (؟) ثم هو في موضع آخر قرر أن هذه الرؤية كانت في المنام فتناقض‎ 


يجعلونه في اليقظة» ويتأولونه ويجعلونه من صفات الرائي”'" . 

قال شيخ الإسلام: هذا الحديث كذب موضوع على هذا الوجه 
بلا نزاع بين أهل العلم بالحديث» ولهذا لم يذكره الإمام أحمد فيما 
ذكره من أخبار هذا الباب ولا أحد من أصحابه الذين أخذوا عنه لا فيما 
يمتمعدونة ولافيماة يعللونة .وكذلك ابن خزيينة الى بزذكره. افيه 
صححه ولا فيما علله» ولا رواه الآئمة الذين جمعوا في كتب السنة 
أحاديث الباب» كابن أبي عاصم والطبراني وابن منده لأنه من 
الموضوعات التي لا يجوز ذكرها لمن علم بها إلا أن يبين أنها 


ومما يبين أن هذا الحديث بهذا اللفظ كذب موضوع ما جاء فيه 
«نقل الأقدام إلى الجمعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. .2 فإن المعراج 
كان بمكة وفي تلك الليلة فرضت الصلوات الخمس ولم تكن جمعة لما 
ثبت في الصحيح عن ابن عباس أن أول جمعة كانت في الإسلام بعد 
حيهة بالبدونة نيعت :«الري: :10" بالحديف جيذ ا اللفظ الما كانت 
ليلة أسري بي. .» باطل لا يصح» وإنما يعتقد صحة مثل هذا اللفظ من 
لم يكن له بالحديث وألفاظه ورواياته خبرة تامة . 


.)75-/107( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )1١( 
ظ‎ .)7١/8-8114/07( (؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ 
.)591/ - 595( انظر فتح الباري (717/9/5) حديث رقم (4885. /579) وانظر ص‎ )9( 
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المطلب الثانى : فى ذكر قول الطائفة الثانية : 

وهو اعتقاد كثير من أئمة الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين 
يكذبون بهذه الأحاديث كغيرها من أحاديث الرؤية» فإنهم يجحدون كل 
ما فيه إثبات أن محمداً يَلِِ رأى ربه عز وجل سواء كان بفؤاده أو في 
منامه أو غير ذلك» وهم جهمية ضلال باتفاق أهل السنة» ولهذا كان 
الإمام أحمد ينكر عليهم ردهم للأحاديث التي تلقاها العلماء بالقبول 
أمثال هذا الحديث» وإذا كانوا يمنعون أن محمداً يَكْةِ رأى ربه بفؤاده أو 
في منامهء فهم لرؤية غيره أجحد وأجحدء كما نقله العلماء عنهم من 
الحنابلة وغيرهم . 

ونقل ذلك الأشعري في مقالاته»ء فقال: «وقالت المعتزلة 
والخوارج وطوائف من المرجئة وطوائف من الزيدية: إن الله 


' برى70)‎ ١ 


المطلب الثالث : في ذكر قول الطائفة الثالثة : 

وهو من يعتقد أن هذا التجدييك كان فى اليقظة: ويدار ارته ماري 
من صفات الرائي» كالمريسي وابن فورك والرازي ونحوهم. قال 
الرازي في كتابه «أساس التقديس» بعد أن ذكر هذا الحديث :«واعلم أن 
قوله عليه السلام «في أحسن صورة» يحتمل أن يكون من صفات 
الرائي» كما يقال دخلت على الأمير على أحسن هيئة» أي أنا كنت على 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ص 5١5 7١”‏ ط/ هلموت. 
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ويحتمل أن يكون من صفات المرئي ؛ فإن كان ذلك من صفات 
الرائي كان قوله «على أحسن صورة» عائداً إلى الرسول يله وفيه 
وجهان: 0 

الأول: أن يكون المراد من الصورة» نفس الصورة» فيكون المعنى 
أن الله زين خلقه» وجمل صورته عندما رأى ربه. . 

الثاني: أن يكون المراد من الصورة الصفةء» ويكون المعنى : 
الإخبار عن حسن حاله عند الله» وأنه أنعم عليه بوجوه عظيمة من 
الإنعام. . ظ ظ 

وأما إن كان عائداً إلى المرئي ففيه وجوه : 

الأول : أن يكون عليه السلام» رأى ربه في المنام في صورة 
مخصوصة. وذلك جائز؛ لآن الرؤيا من تصرفات الخيال» ولاينفك 
ذلك عن صورة متخيلة . 

الناقي 4 أت ركوة المراد :من الصورة الضيقة 4 .ون للقه آنه الى النينا 
خص بمزيد الإنعام في الوقت الذي رآهء صح أن يقال في العرف 
المعتاد ‏ إني رأيته على أحسن صورة وأجمل هيئة)7' . 
ظ وقد رد على هذه التأويلات وأبطلها شيخ الإسلام ابن تيمية في رده 
على الرازي كما يأتي من كلامه في القسم الثاني إن شاء الله تعالى» 


.)١7١ - 1١١8( باختصار من أساس التقديس للرازي‎ )١( 
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وهذه أبرز الردود التى ذكرها فى رده على تلك التأويلات : 

قال ابن تيمية: قوله: «يحتمل أن يكون ذلك من صفات الرائي 
.كما يقال دخلت على الأمير. .» فهذا باطل من وجوه: 00 

أحدها: أن لفظه فى أتم طرقه (إنى قمت من الليل. فتوضأت 
وصليت ما قدر لي؛: فنعست في مصلاي حتى استثقلت. فإذا أنا بربي 
بربي في أحسن صورة صريح في أن الذي كان في أحسن صورة هو 
زعم 0 

الوجه الثانى : أن اللفظ الآخر «أتانى ربى الليلة فى أحسن صورة» . 

الوجه الثالث : أن النائم إذا أخبر بأنه رأف غيره في أحسن صورة 
لم يكن مقصوده الإخبار بصورة نفسه . 

الرابع: أن قول القائل رأيت فلاناً في أحسن صورة إنما تتعلق 
الرؤية بالمرئي لا بالرائي. . 

الخامس : أن قوله فى الوجه الأول من وجهى التأويل: الأول أن 
المعنى إن الله زين خلقه وجمل صورته عندما رأى ربه. 

يُقال له: لم ينقل أحد أن النبي كَل تغيرت صورته حتى كانت 
أجمل الصور أكثر ما في بعض الطرق أنه خرج وهو طيب النفس مشرق 
اللون وهذا ليس بأحسن صورة. 


السادس : أن تلك الزيارة في صورته إن قيل بقيت عليه فهو كذب 
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ظاهر. وإن قيل كانت حال الرؤية وزالت بزاولها فإنه لا يحصل له 
انتفاع بزوالها إن لم يره أحد. 

السابع : أن قوله عليه الصلاة والسلام «رأيت ربي في أحسن 
صورة» لو عاد إليه عليه السلام لوجب أن يكون حين الرؤية في أحسن 
صورةء والحديث يدل على أنه بعد الرؤية أشرق لونه وطابت نفسه 
فبطل هذا التأويل . 

أما قول الرازي في الوجه الثاني من التأويل: (إن المراد من 
الصورة الصمة ويكون الإخبار عن حسن حاله عند الله وأنه أنعم عليه 

١ . )١( : 7 د حم‎ 

بوجوه كثيرة عظيمة من الإنعام»”' فباطل من وجوه: 

أحدها: أن النعم المخلوقة للعبد المنفصلة عنه لا تكون صفة له 
بحال» فإن الموصوف لا يوصف إلا بما قام به لا بشيء يقوم بغيره وإلا 
جاز وصف الله تعالى بجميع الموجودات وهذا باطل . 

الثاني: أن لفظ الصورة لا يُقال إلا على ما هو قائم بذي الصورة 
لاما هو منفصل عنه. ظ 

الثالكث: أن حديث أم الطفيل نص في أن الصورة كانت للمرئي 
حيث قالت: سمعت رسول اله كَل يذكرأنه رأى ربه فى صورة شاب 


موفر رجلاه فى خضر عليه نعلان من ذهب . .2. 


الرابع : أن الرسول كَلْةِ لم يقل: «رأيت ربي في أحسن صورة» 
)١(‏ باختصار من أساس التقديس ص .١١8‏ 
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وسكت تيل قال ذلك موصيو لآ ما بين عنفة الرؤيةه وما ذكره الوازى 
ومن نقل من كتبه كابن فورك ممن جعله حديثاً مفرداً عن النبي كَل أنه 
قال: «رأيت ربي في أحسن صورة» ثم يتأول ذلك أمر لا أصل له. 

أما قوله: «إن كان عائداً إلى المرئي» ففيه وجوه: 

الأول: أن يكون رأى ربه في المنام فى صورة مخصوصة. . إلخ . 

قال ابن تيمية: قد بينا أن ألفاظ الحديث صريحة في أن هذه الرؤية 
كانت في المنام فيكون هذا الوجه هو المقطوع به وما سواه باطل. 
ولا يكون ذلك من باب التأويل» بل الحديث على ظاهره فيكون ظاهره 
أنه رآه في المنام» وهذا حق ولا يحتاج إلى تأويل وهذا مقصودناء 
فإنهم يدعون احتياج هذه الأحاديث إلى تأويل يخالف ظاهرهاء لأن 
ظاهرها عندهم ضلال وكفر وهم غالطون تارة فيما يدّعون أنه ظاهرها 
وى 1 للق ظ 

كما يدعون أن ظاهر هذا الحديث «(أنه رأه في اليقظة.» كذلك 
دعواهم أن ظاهرها الذي هو ظاهرها الحق يحتاج إل تأويل. وهذا 
الذي أثبته الرازي من جواز رؤية الله في المنام هو الحق الذي عليه عامة 
أهل الإثبات وإن نازع فيه من نازع من الجهمية» . 

وقوله في الوجه الثاني: «أن يكون المراد من الصورة الصفة. . .» 
باطل من وجوه: 0 ظ 
أحدها: أنه جاء في ألفاظ الحديث «أنه رأى ربه في المنام في 


أحسن صورة. شَاباً توفرا. .غ). 


الثانى: أن ما يخلقه الله من الإكرام والإنعام ليس صفة لهء فأن 
لا يكون صورة له أولى . 
ظ الثالث: قوله: «وقعت هذه الواقعة على أحسن صورة» . 

يقال له: الصورة قائمة بالمتصور وليست قائمة بغيره. 

الرايع : أن إذا جعل قوله «لأحسن صورة» للمرئي وجعله من 
مفعو لاته يكون المعنى أن ما أنعم الله به على محمد كَل هو أحسن 
صورة لله وهذا باطل مطلقاً. 2 

الخامس : تناقض الرازي فى جعله قوله: «فى أحسن صورة») صفة 
للمرئي ثم قوله لعله اطلع على نوع من الصفات ما كان مطلعاً عليها . 

0س 5 1-5 ظ . وه "يا 5 3 5 

ثم قال ابن تيمية: «وليس فيما تقدم ' .ما يقرب من الحق إلا قوله 
«يحتمل أن يكون عائداً إلى المرئي ويكون رؤيا منام» فهذا الاحتمال 
يجزم به» وتسمية هذا تأويلاً غلط لأنه تفسير مبين في الحديث». وإن 
ا 4 الأبروي في ليل سنوت أبن عبات اللي قار بر عنس في 
ألفاظ الرواة للحديث)» . 


() أي من تأويل الرازي. 


رن 


المبحث الثالث 
فى رؤية الله فى الدنيا 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: في رؤية الله تعالى في الدنيا بالأبصار: 

اننق الجمهورنن البالت والخلت من المكلمين وفيرهم أن الله 
تعالى لا يراه أحد بعينه في الدنياء ولم يختلفوا إلا في نبينا محمد 
21 , 

وقد سّئل شيخ الإسلام عن أقوام يدعون أنهم يرون الله بأبصارهم 
في الدنيا وأنهم يحصل لهم بغير سؤال ما حصل لموسى بالسؤال: 
فقال: أجمع سلف الأمة وأتمتها على أن الله لا يُرى في الدنيا بالأبصار 
وأن العلماء لم يتنازعوا إلا في النبي كه وثبت في الصحيح عن النبي 
يليد قوله : «واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت" '" . 

ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا 
فهو سعوع كال مخالف للكناب والينة و إجما ع ضاقه الآنة: لاصيا 


)١(‏ انظر (شرح مسلم للنووي "/ »)١5‏ (شرح العقيدة الطحاوية١/‏ 2)577» (شرح الشفا 
20١‏ (شرح جوهرة التوحيد ص »)١١8‏ وانظر (فتح الباري 5577/17)» و(الرد 
على الجهمية للدارميى ص 15 160. 

(؟) أخرجه (مسلم 50/54١5)(الترمذي‏ 7/ 110) وسيأتي . 


/ 


إذا ادعوا أنهم أفضل من موسىء فإن هؤلاء يستتابون فإن تابوا وإلا 
3 وقال أيضاً: (وآما ما يوجد فى كتب أخرى ويوجد عند كثير 
من الشيوخ والعامة من أن النبي كَكهِ رأى ربه في بعض سكك المدينة أو 
بعض مخارج مكة أو أنه ينزل عشية عرفة فيعانق المشاة ويصافح 
الركبان ونحو هذه الأحاديث التي فيها رؤية النبي يَهِ ربه في اليقظة في 
الأرض فكلها من أكذب الكذب على رسول الله كَةٍ باتفاق أهل 
العلم» . 
المطلب الثاني : في رؤية الله في المنام : 

أما رؤية الله تعالى في المنام فهي جائزة عند سائر أهل الإثبات 
بلا نزاع» وإنما أنكرها طائفة من الجهمية وجعلوا ذلك باطلاً وإلا 
فإن رؤياه وحي وهي جزء اة وما كان كذلك فلا يكون إلا حت حمًا 

وهي جائزة في حق غيره من المؤمنين» وقد نص على ذلك الومام 
أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلى: «عن عبدالله بن أحمد قال: سمعت 
أبى يقول : وأيك رب العزة في النوم فقلت : يارب ما أفضل ما تقرب 
به المتقربون إليك قال: فقال: كلامى يا أحمد قلت : يارب بفهم أو 
عن نفسه بالرؤية فدل على جوازه"” ونقل أيضاً عن رقبة بن 


)0( أت م (»4) متطويط: وار امع من لل ترات من 1600 .)١6‏ 
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سك أنه رأى ربه كذلك عطاء السليمي"؟ وحمزة بن حبيب 
الزيات7؟ ' وغيرهم. 

فالمؤمن قد يرى ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه 
ويقينه» فإذا كان إيمانه صحيحاً لم يره إلا في صورة حسنةء وإذا كان 
في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه» ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا 
الحقيقة في اليقظة» ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة 
للحقائق. وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه ويخاطبه». فهذا في 
الرقياء. رولا ينعون 1 يفعتد: أن الله فى تنس مدل ماواى فى الجماء فإ 
سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلاً ولكن لابد أن تكون 
الصورة التي رآها فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه... وما زال 
الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم وقد ذكرها العلماء 
من الحنابلة وغيرهم في أصول الدين. . والنقل بذلك متواتر عمن رأى 
ربه في المنام. . وليس في رؤية الله في المنام عيب ولا نقص يتعلق به 
سبحانه وتعالى» وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمانه وفساده 
واستقامة حاله وانحرافه. .56 '» وممن أثبتها الإمام أحمد كما تقدم. 


. انظر القسم الثاني‎ )١( 

(؟) عطاء السليمي الزاهد المشهورء روى عن نوح بن قيسء ذكره ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً. انظر (الجرح والتعديل 5/ 20710 
(الحلية 5/ 6١5؟7).‏ ظ 

(*) حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي» وثقه ابن معين» وقال الحافظ صدوق زاهد 
ربما وهم. انظر (التهذيب 717//7)» و(الجرح والتعديل .)7١9/7‏ ظ 

(5:) باختصار وتصرف من (الفتاوى لابن تيمية ”/ ,2579٠١‏ (الوصية الكبرى ص 2)7572» (بيان - 
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00 العبين د : (إني تعسية ترايت ربي» 


ظ )01 د د 0 
وابن سيرين2 وابن تيمية والغزالي وأبو القاسم القشيري. وابن 
)2 م فرة 
القيم خلائق ‏ . 
تال التعافقا إنه حم 117 :فج ملتسي بزاقية الا وك وت 
اد 2 بير :ووية: المار وق عر 
في المنام مطلقاً» ولم يجروا فيها الخلاف في رؤيا النبي و21 وقال 


البغوي في شرح السنة «رؤية الله ا جائزة» قال بادك 
1 


تلبيس الجهمية /١‏ "/ا) من طبعة الشيخ محمد بن قاسم . 

)١(‏ تعطير الأنام في تعبير الأحلام (؟/5) بهامشه منتخب الكلام في تفسير الأحلام لابن 
سيرين وهو محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر ثقة. توفى سنة (١١١ه).‏ (التقريب 

ظ ص 587). 1 

(؟) محمد بن أبي بكر بن أيوب أبو عبد الله الزرعي المشهور بابن قيم الجوزية 59١(‏ - 

١ه).‏ انظر (البدر الطالع 5 © (شذرات الذهب 185/5). 

(9) انظر زاد المعاد (95/7). 

(4) هو أحمد بن على بن حجر العسقلانى ("الالا ‏ 86017/ه). 

() انظر (فتح الباري /1١7‏ 20410 0000 ظ 

(51) انظر (شرح السنة ١١//ا؟5؟‏ -558). 


كاك 


الفصل الثالث 

في النوع الثالث من أحاديث الصورة 

وهو حديث إتيان الله عز وجل عباده 
يوم القيامة في صورة ‏ 


وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: في سياق ألفاظ الحديث وطرقه ودلالته على 
إثبات الصورة. وفيه مطلبان: 

المطلى الأول : في سياق ألفاظ الحديث وطرقه . 

المطلب الثاني : في بيان ما يدل عليه من إثبات الصورة . 

المبحث الثانى : في تأويلات المتأولين للحديث» وفيه أربعة 
مطالب : ْ 

المطلب الأول: في تأويل بعض أهل الحديث . 

المطلب الثاني : في تأويلات الرازي للحديث . 

المطلب الثالث: في تأويلات الاتحادية والحلولية . 

المطلب الرابع : في تأويلات البكرية. 


غ١‎ 


المبحث الأول 
في سياق ألفاظ الحديث وطرقه 
ودلالته على إثنات الصورة 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: فى سياق ألفاظ الحديث وطرقه : 
عن شعيب عن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد 
اللتى أن ابا هريرة اشورهيها:... ظ 

5 ومن حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد 
الليثي أن أبا هريرة أخبره: أنْ الناس قالوا للنبى يَكِ: يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يَةِ: «هل تضارون في القمر ليلة 
البدر؟. .» إلى أن قال: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله 
فيقول: أنا ربكم. فيقول: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا 
عرفناهء فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. . .2 إلخ . 

وفي لفظ: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير 
الصورة التى يعرفون. فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك هذا 


مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي 
يعرفون فيقول : أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه» . 

وأخرجه مسلم بلفظ: «. .وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها 
فيأنيهم الله - تبارك وتعالى - في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول : 
أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء 
ربنا عرفناه ٠‏ فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا 
ربكم فيقولون : 0 ا ظ 

وقد جمع الدارقطني في كتاب الرؤية كثيراً من طرق وألفاظ هذا 
الحديث واللالكائي في شرح العقائد'"'. وهو حديث متواتر في الجملة 
عند أهل العلم بالحديث ورواته من التابعين وأتباعهم من أجل الأمة 
قدراً في العلم والدين» وهو معروف عن عدد من الصحابة» فهو في 
الصحيحين من حديث الى شريرة وأبي سعيد مجتمعين” ''. ومن حديت 
أبي سعيد مفردا'» وهو في صحيح مسلم من حديث جابر ' وهو في 
العسائيك مع خلديك ابن عيمو ”واي ووس "أ عزضي اللدعتيما 


.)514( حديث‎ )١57/١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) انظر (شرح اعتقاد أهل السنة 57١/9‏ 5917). 

(9) في البخاري عنهما برقم 74*50 (7578) وعند مسلم ك/ الإيمان برقم (185). 

(54) عنه عند البخاري بهذا اللفظ رقم (579) وفي مسلم حديث رقم (1487). 

(5) عند مسلم من حديث جابر حديث .)١191١(‏ 

)١(‏ عند أحمد في المسند عن ابن مسعود .)07391/١(‏ ظ 

(0) عند أحمد في المسند عن أبي موسى (407/5) وعند الطبراني في الكبير رقم 
(07) والحاكم في المستدرك (089/5) وفي مجمع الزوائد .)357/1١١(‏ 
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وهو حديث طويل في وصف ما يكون في القيامة من تجلي الله لعباده 
وخطابه لهم ومرورهم على الصراطء وخروج أهل التوحيد من النار 
. ويشتمل على جمل من أصول الدين التي يكذب بها طوائف من أهل 
البدع» وقد كان النبي كك يحدث به مراراًء وكذلك أصحابه من 
بعده. فهو حديث يدخل في باب المستفيض الذي تلقاه أهل العلم 
بالقبول ولم ينكره منكر»"'' وسيأتي بطوله في 06 المؤلف في كتابنا 
هذا إن شاء الله تعالى . 

ظ وأما أحاديث مطلق الرؤية فهي ثابتة في الصحاح والسنئن 
والبنادده رواها اكترهن غقوين مبصاءا » ذكرها العلدمة بن القيم في 
حادي الأروا”) 
المطلب الثاني : في بيان ما يدل'غليه من إثبات الصورة: 

هذه الأحاديث تدل على أن جميع القائمين من القبور يرون ربهم 
في أول الأمرء كلهم يراه مخليًا به فيسأله. ويخاطبه. ثم بعد ذلك 
ينادي المنادي فيراه المسلمون والمنافقون» ثم بعد ذلك يتميز 
المؤمئون6.وهم الذين يرونة.رؤية تنعم)..وتححب عنه الكافروق. برد 
ذلك إذ الرؤية في عرصات القيامة ليست من النعيم والثواب». فيرونه 
رؤية تعريف وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجب عنهم ليعظم 


)1١(‏ انظر (بيان تلبيس الجهمية). 
(0) انظر (حادي الأرواح ص ١لا‏ 5" .)١‏ 


عذابهم» ويشتد عقابهه'') 
وذهب ابن خزيمة وطائفة إلى أنه لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون . 
وتعب طاففة أخيوض إلى أن الكفان لا بروته يننال , 
' والمقصود ذكر مافي هذه الأحاديث من قوله كَلة: «فيرونه في 
صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» وأن الأولى هي المرة التي 
تجلى فيها لفصل القضاء بين عباده فخاطبهم وحاسبهم ثم جزاهم فأمر 
كل قوم أن يتبعوا معبودهم, وآ الثامن ركونوق أريكة أضيتات 3 2 
الصنف الأول: المشركون وهؤلاء يتبعون ما كانوا يعبدون من 
آلهة. ا ظ 
الصنف الثاني: غبّرات أهل الكتاب الذين أصل دينهم عبادة الله 
حده لكنهم ابتدعوا الشرك» فعبدوا غير الله» ولهذا يجعل الله هؤلاء 
في كتابه صنفاً غير المشركين كقوله تعالى: لالد يك الدِينَ كَفروا من أَهْلٍ 
الْكئب وَالْمَشْرِكِنَ مُسَكنَ حَقٌّ تَأنِيهمْ النَةٌ © 4 [البينة : ]١‏ وهو مع ذلك 
يصفهم بما ابتدعوا 0 #وقالت اليهود 
ل شَّهِوَكَاتِ ألتَصَدرَى الْمَسِيحُ أ لله » [التوبة : .]7١‏ 
والصنف الثالث : المنافقون الذين كانوا يعبدون الله رياء وسمعة. 





والصنف الرايع : المؤمنون الذين كانوا يعبدول اللّه و-حذه لا شريك 


)21 انظر بسط هذه المسألة في مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ ل581 - .)0١00‏ 
(؟) انظر (حادي الأرواح ص »)١98‏ و (تحفة الجلساء للسيوطي ؟18/7١).‏ 


لهء وذكر أنه بعد أن يذهب المشركون مع آلهتهم» وكفار أهل الكتاب 
إلى النار ولم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر «أتاهم رب العالمين 
في أدنى صورة من التي رأوه فيها أول مرة» وفي رواية أخرى في 
الصحيح «أتاهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» . 
وال ممتحتيم فقول "اندر يكم روآنه لا كلب 5 لياه واند حريية 
يكشف عن ساق فيسجد له المؤمنون دون المنافقين ثم يرفعون 
رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة. 

والثانية التي امتحنهم فيها فأنكروه وهي أدنى من التي رأوه فيها 
أول مرة. 

والثالثة التي كشف لهم عن ساق حتى سجدوا له. 

والرابعة حين يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه 
فيها أول مرة» وهذا تفسير ما في حديث أبي هريرة المتقدم مع حديث 
أبي سعيد حيث قال: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون» 
وأن التي يعرفون هي التي يكشف فيها عن ساق فيسجدون له ثم يرفعون 
رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فيتبعونه 
حينئذ'''» فأهل السنة يؤمنون بهذا الحديث وبما جاء فيه من أن 
المؤمنين يرون ربهم في الآخرة في الموقف بأبصارهم. وأن هذه الرؤية 
تتكرر ثم يرونه بعد ذلك في الجنة كما دلت على ذلك النصوص من 
الايات والأحاديث الصحيحة عن النبي كَل وأنه يتجلى لهم عموماً 


2230 بيان تلبيسق الجهمية . القسم الثانى من هذا البحث . 


وخصوصاً فيرونه من غير إحاطة» زيكلمهم ويكلمونه. 

وتأمل أحاديث الصورة» وسياقها يوجب العلم بأن الذي يأتيى في 
صورة» ويقول: أنا ربكم . ويريهم العلامة فيعر فونه) ثم يسجدون له 
ويشبعونه بعد ذلك هو الله تعالى» ولو كان الذي جاءهم في المرة الثانية 
غيره من المخلوقات لكانوا قد اتبعوا ذلك المخلوق وهذا يرده صحيح 
الحديث . ظ ظ 


المبحث الثانى 
فى تأويلات المتأولين للحديث 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: في تأويل بعض أهل الحديث : 

مثل ما نسب إلى أبي عاصم النبيل وعثمان بن سعيد الدارمي بأن 
معنى الحديث «أنه تغير فى أعين الرائين كنحو ما يخيل إلى الإنسان أن 
الشوع ببخلااف ماهو عليه فيتوهم الشىء على الحقيقة» 56 مثل 
جبريل عليه السلام مع عظم صورته. وجلالة خلقه في عين رسول الله 
يك في صورة دحية الكلبي» وكما مثله لمريم بشراً سويّاء وهوملك 
كريم في صورة الملائكة» وكما شبه في أعين اليهود. ."2" . 

وقد أبطل شيخ الإسلام هذا التأويل من وجوه. هذا ملخصها: 

الأول : أن حديث أبي سعيدك الخدري يمسر حديث أبي هريره 
- رضي الله عنهما - ويبين أن المعرفة في قوله «في صورته التي يعرفون» 
هى لرؤية له متقدمة لا أنها التى حصلت بالمعرفة السابقة فى الدنيا 
ولفظ الرؤية صريح في ذلك 


)١(‏ انظر (النقض على بشر ص )١9”‏ رسالة ماجستير بكلية صنو الدين» إعداد رشيد 
حسن/ عام 54٠5١ههء‏ انظر (إبطال التأويلات ق “الا من المخطوط) . 
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الثاني: أنهم لا يعرفون في الدنيا لله تعالى صورة ولا رأوه في 
صورة» فلو كانوا أرادوا الصفات المخبر بها في الدنيا لذكروا ذلك . 

الثالث: أن في حديث أبي سعيد «فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في 
الصورة التي رأوه فيها أول مرة» فقولهم: لا يتحول من صورة إلى 
صورة ولكن يمثل ذلك في أعينهم مخالفة لهذا النص . 

الرابع : أنه أخبر في حديث أبي هريرة وابن مسعود: أن الله سبحانه 
وتعالى هو الذي تمثل لهم ولم يقل مثل لهم كما في معبودات 
المشركين وأهل الكتاب» فتعين أنه هو الاتي في صورة بعد صورة . 

الخامس : أنه جاء في عدة أحاديث أنهم سجدوا لله عز وجل بعد 
رؤيتهم العلامة التي بينهم وبينهء وهذا يبين أنهم عرفوه بآية وعلامة في 
الموقف لا بالصفة التي وصف لهم في الدنيا. 

السادس: أن التمثيل الذي ذكره لا يتناسب فإن رؤية النبي كَل 
ومريم عليها السلام لجبريل رؤية له حقيقة بخلاف رؤية اليهود. فإنما 
شبه لهم فغلطوا في الذي رأوه. 

السابع: أن التمثيل في الأعين إذا قصد كان مقيداً بالرائي 
لا بالمرئي ولا يقال جاء فلان في صورة كذا ثم تحول في صورة كذا 
ويكون التصوير في عين الرائي فقط . 
المطلب الثاني : في تأويلات الرازي للحديث : 


أَوْل الرازي هذا الحديث - أيضاً ‏ وذكر أن معنى إتيان الله عباده 


6غ 


يوم القيامة في صورة «بأنه يأتيهم بعض الملائكة في صورة» ثم إن تلك 
الصورة تقول : أنا ربكم» وكأن ذلك آخر محنة تقع للمكلفين في الدار 
الآخرة. .6" وهذا التأويل باطل من وجوه : 
ظ الأول: أنه من تأمل أحاديث الصورة وسياقها وما اتفقت عليه من 
المعاني علم بالاضطرار أن الذي يأتيهم في هذه الصورة هو رب 
الغالميق ثفييه لأ ملكهق المتلاتكة :ولأ محره عقن الآياك + فتك أخير 

فيها الرسول يله أن الله تعالى يأمر كل من عبد غيره أن يتبع معبوده 
فيمثله لهم. وان إذا د تميز الموحدون من غيرهم امتحنهم : هل يعبدون 
عير الإله الذي رأوه اولك فلما ثبتهم بالقول الثابت تجلى لهم في 
الصورة التي يعرفون فيسجدون له ولما رفعوا رؤوسهم من السجود 
وجدوه قد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة. ثم يتبعونه بعل 
ذلك . وهذا يوجب العلم بأن الآتي هو الله تعالى نفسه. 

الثاني: أن تأويل الرازي لقول النبي كَل : «بأن الله يأتى في صورة» 
أي بصورة قلب للغة وتبديل لها. 

الثالث : أنه لو سلم أن افي» بمعنى «الباء؛ في قوله كل في صورة 
غير صورته التي يعرفون» لكانت الإضافة نفسية لا خلقية ؛ لآن الصورة 
قاتمة بذي الصورة و اتسنيق منفصلة ععية © فلا يصح تأويل ذلك بإتيان 
ملك من الملائكة . 


.)١١9( أساس التقديس ص‎ )١( 
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الرابع : أنه قال في الحديث «يأتيهم الله في صورة غير صورته التي . 
يعرفون. فيقول أنا ربكم» ولا يمكن أن يقول هذا لا ملك ولا غيره» بل 
على فرض ذلك» يقول من ربكم وها افون ول بقل آنا ربكم) 
فإن الله لا يأمر بالكفر. 

الخامس : أن الحديث نص صريح في أنهم لما رأوا الله في الصورة 
التي يعرفون سجدوا لهء لأنهم رأوا الله قبل هذه المرةء لا ملكا من 
الملائكة» حيث قال: «فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون» 
فلما جاء في الصورة التي يعرفون» وأراهم العلامة سجدوا له. 

السادس: أن ألفاظ الأحاديث صريحة في أن الآتي والمتجلي هو 
الله تعالىء حيث ورد فيها «جاءء وأتى» وقال» فيمتنع تأويل ذلك 
بإتيان ملك أو غيره» وقد جاء في الحديث الصحيح «فيتجلى يضحك. 
فينطلق بهم ويتبعونه) . 

وقال الرازي: «والتأويل الثاني: أن يكون المراد من الصورة 
الصفة» والمعنى أن يظهر لهم من بطشهء وشدة بأسه ما لم يألفوه. . 
ثم يأتيهم بعد ذلك أنواع الرحمة والكرامة على ما ألفوه. .5" . 
وهذا التأويل باطل من وجوه: 


الأول: أن تفسير الصورة بمجرد الصفة باطل؛ لأن الصورة وإن 


.١١18- ١١7 أساس التقديس ص‎ )1١( 


ه١‎ 


ذلك اطلى نعلفة اقانوة بالموصوفت قاذين أنخناق على الصورة الشركة . 

الثاني :أن تفسين الصوية بالصلة» وتتسير :ذلك بإظهان الشذة دون 
إظهار الملك ودون الإحسان تحكم باطل . 

الثالث: أن الله يبتلي عباده بالسراء والضراءء» فدعوى أن أحدهما 
مألوف دون الآخر تحكم باطل . ظ 

الرابع: لو كانت الصورة هي إظهار الشدة. كما يزعمون لكان 
ذلك أولى بالسجود من إظهار النعمة» كما تشرع الصلاة عند ظهور 
الايات» مع أن هذا تفسير باطل مردودء لأن النعيم والعذاب يكون بعد 
المرور على الصراط»ء وتميز السعداء من الأشقياء . 

الخامس : أن جميع ألفاظ الحديث مصرحة بأن الله تعالى هو الآتي 
في صورة وهي مع ذلك موافقة لدلالة القرآن ومفسرة لهء فتحريفها 
تكذيب للرسول كَلِْةِ لا يصدر إلا من جاهل أو منافق ليس بمؤمن, فأما 
من آمن به وعلم ما جاء به فلا يكون إلا مصدقاً بمضمونها. 
المطلب الثالث: فى تأويلات الاتحادية والحلولية لخبر 
الصورة: 00 

إن تأويل الاتحادية والحلولية لخبر الصورة من أعظم الكفر 
والضلال» فهم يقولون إن الله هو الوجود أو حال في الوجود أو ظاهر 
فيه وأن كل صورة في هذا العالم فإن الله هو الآتي فيها والمتجلي فيهاء 
فالمخلوقات كلها مظاهر الرب ومتجلياته» بمعنى أن ذاته هي الظاهرة 
في المخلوقات» ويحتجون على ذلك بهذا الحديث كما فعل صاحب 


الفصوص وأحال عليه في الفتوحات"''' المكية. وقد تعقبه شيخ 
الإسلام ببيان ما اشتمل عليه كلامه من الشرك الأكبر والكفر يات 
وبين أنهم ضالون من وجوه متعددة : 

أحدها: أنهم جعلوا إتيان الله عباده يوم القيامة في صورة غير 
الصورة التي يعرفون من جنس الصور التي في الدنيا والآخرة» حيث 
اعتقدوا أنه هو الظاهر في كل صورة . 

الثاني : أنه قد أخبر أنه يأتي عباده المسلمين بعد ذهاتب الكفار مد 
المشركين وأهل الكتاب مع الهتهم وعلى قول هؤلاء الملاحدة يكون 
الرب هو الاتي في تلك الالهة التي عبدها المشركون . 

الثالث: أنه قد أخبر أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة في الصورة التي 
يعرفون سجد له المؤمنون وتبقى ظهور المنافقين الذين كانوا يسجدون 
رياء وسمعة كالطبق وعلى زعم هؤلاء الاتحادية الملاحدة يكون 
المسجود له في الدنيا والآخرة والمؤمنون والمنافقون وجميع تلك 
السيون فيورة له لأ قر عينيا: ظ 

الرابع : أنه قد صح عن النبي َه أن قال: «لن تروا ول بن 
تموتوا» وعلى قول هؤلاء الاتحادية الملاحدة أنه دائماً يرى في الدنيا 
ويرى في الاخرة كما رُئِيَ في الدنيا في سائر الموجودات . 

الشايس : أن الصوض هن انايب والبيكة |أخرت بأنه يأتي عباده 


.)779( والفتوحات (١/7؟١5١) فقرة‎ ,.)57 -57/1١( الفصوص‎ )1١( 


وده 2 


على الوجه الذي وصفء وعند هؤلاء دواعي 
والآخرة. 
المطلب الرابع : في تأويلات البكرية : 

ذكر الأشعري في مقالات أهل الكلاء عن البكرية أتباع بكر ابن 
أخت عبدالواحد بن زيد مذهبهم فقال: وقالت البكرية: (إن الله يخلق 
صورة يوم القيامة يُرى فيها ويكلم خلقه فيها»"''. 

هؤلاء عندهم. أن الله نفسه لا يرى» ولا يكلم عباده» ولكن يخلق 
صورة فيرى فيهاء ويكلم خلقه فيها. ظ 

وهذا ليس هو معنى الحديث» وذلك أن هؤلاء لما رأوا بقياس 
عقولهم أنه لا يرى» ورأوا النصوص قد جاءت برؤيته اختلفوا في ذلك - 
على أقوال ذكرها الأشعري في مقالاته وكلها باطلة . 

وإذا ت تبين أن هذا ليس هو معنى الحديث - وإنما هو قياس فاسد 
قالوه لما رأوا أن النصوص مصادمة لهذا الرأي والاعتقاد ‏ علم أن هذا 
لولم افيه قوق بالسلر ار التخاص + بويهى 'التحاول اق لاة لايرو التي 
يخلقها على زعمهم» وهذا كفر وضلال. 


.789/١ج مقالات الإسلاميين/ءت. محمد محيي الدين عبد الحميد‎ )1١( 


خاتمة الدراسة 


١-_أن‏ الصورة هى هيئة الشىء القائم ننفسه وشكلهة. وأن كل 
موجود قائم بنفسه تصح رؤيته ومشاهدته» تكون له صورة وشكل يتميز 
به عن غيره» والله سبحانه وتعالى أعظم موجود» ولا يحتاج إلى غيره 
بل كل شيء مفتقر إليه» وهو سبحانه وتعالى القائم على كل شيء بما 
يصلحه. وكما أنه لابد لكل موجود من صفات تقوم به. فلابد لكل 
قائم بنفسه من صورة يكون عليها . ظ 

١‏ - يمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه ليس له صورة يكون 
عليها ويتميز بها عن غيره» والصورة كالصفات الأخرى التي قد يتصف 
بها المخلوق على وجه التقييد وإذا أطلقت على الله اختصت به مثل 
العليم والرحيم والبصير ومثل خلقه بيده وأن له ذاتاً ونفساً. . ونحو 
ذلك ظ 

فكما أن له أسماء وصفات وللمخلوق أسماء وصفات وليس بينها 
تشابه» فكذلك له «صورة» على ما يليق به سبحانه وتعالى . 

“-أن القول الصواب في مرجع الضمير في قوله عليه السلام 
«خلق الله آدم على صورته» هو ما شهدت له الأدلة» وذهب إليه السلف 
من أن الضمير يعود إلى الله تعالى» وأن التأويلات التى قيلت في 
الحديث باطلة ومخالفة لأحاديث الرسول كَلِ مخالفة ظاهرة لا ينبغى 
الالتفات إليهاء بل يجب حمل الحديث على ظاهره ولبيين في ذلك 
ما يخرج صفات الله تعالى عما تستحقه من الكمال . 

ظ وبعد انتهاء هذه الدراسة الحافلة الشاملة عن أهم قضايا الكتاب 
العلمية. . يأتى القسم الثاني وهو قسم: تحقيق الكتاب والتعليق عليه . 
حسب الخطة التى أشير إليها فى ثنايا الدراسة . 


6 


قهرس المو ضوعات 


الموضوع وقمالصفحة 
بيان ما يشتمل عليه قسم « دراسة الكتاب) 1000[ 1[ [ [ [ [ ا 0070ظغ' 
القسم الأول : التعريف بالكتاب وأهميته 000 107101011000000 0 
أولا: : المقدمة للكتاب 0000000 0 5*0 معط 11 اللاسية 
ثانيا: أسباب اختيار الكتاب وقيمته العلمية 11 1000 
ثالث : اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه وعدد مجلداته ملم ةم ١8-1١6...‏ 
ريما : سبب تأليف الكتاب وتاريخ تأليفه 000 0 0 0 ا ااا 0 
خامسا: وصف النسخ الخطية وتماذج منها ااا 0 
مايه : الخطة العامة في تحقيق الكتاب والتعليق عليه اا 
القسم الثاني : التعريف بالمؤلف ومنهجه في الكتاب. 0 
المبحث الأول : التعريف بالمؤلف 0 
المطلب الأول: نسبه ومولده. 0011 0 اا 0 
المطلب الثاني : نشأته وطلبه للعلم 1000170171771 0 0 
المطلب الثالث : جهوده في المجالات العلمية» وثناء الأئمة عليه في ذلك» وعدد 
مصنفاته ا ا ...لال/اه-: 7 
المبحث الثاني : دراسة تحليلية لأبرز معالم منهج شيخ الإسلام في التأليف وفي الردودء 
وكذلك : عرض للمنهج العام في تأليفه لكتابه [ بيان تلبيس الجهمية... ] عاو 0 
مقدمة 000011 ا 
القضية الأولى : تقريرالمؤلف لأصول الدين...... 000 
منهجه فى تقرير أصول الدين 00 
تدده ل معالة رقناك ايها و العياكب.ب..: 0506 ا 
عرض لز لك وتوضرجه لتفة أركان الإمان و ا ا 
القضية الثانية: هدم المؤلف لأصول الفلاسفة والمناطقة والملاحدة 
والش ةك بيلسميين ا 
تابع الملبحث الفاني: أوضح معالم منهج شيخ الإسلام ف يكتابه (بيان تلبيس 
الجهمية...) ل اا ود اند لوي لوقب د اج سا فم ل اا ا 
مقدمة 00 1 ذا ا 


الموضوع وقم أ لصفحة 


عرض معالم منهجه تفصيلا 2100 119-11 
مميزات منهج المؤلف في كتابه 11 0 0 اا 
المبحث الثالث : مصادر شيخ الإسلام في كتابه 00011 1000 
مقدمة ا ا 
مصادره عن المحدثين وأهل الأثر ار 
مصادره عن الزهاد والمتصوفة ا او ااا سماسسوس ا سيك 
مصادره عن المتكلمين م الو و ا 
بغاورة عي الكرافينة اا ااا بب00101011 0 اا 
معناقرءة عر اللشيعة والتاظفية 52501 0 
مصادره عن الا نحادية 5”#ظ”(إ( م مسي زمه باج لس كو وق ا اا ا ا 111 
مصادره عن الفلاسفة 21000 0 10 
الملبحث الرابع: ترجمة لحياة الرازي ( التعريف به) مون انه معو لو ب ا 
ل ا ا ا 1 
ملامح منهج الرازي في كتابه الحم مدني ساد نم ا ا لدم لاير11 
الدة السادس خم ترا اق نم رامل اسيم 000000 
1 الفرق التي اعتمد عليها الرازي في تكوين مادة كتابه ا معدم ميرم 
ب الأعلام م و و ل ل 0 

ج المصادر الأأخرى ان ا 
د المصنفات 0000 52# للخ امب باب 
ابتك السادم : القارنة بين عديج غنيخ الالنلام ون تيع الرازع او 
الملبحث الثامن : : دراسة موضوعين مهمين في الكتاب وتحليل علمي لهما 0م 
الموضوع الأول : ( دراسة عن الحيز واللجهة ) 0 ل م الام 
الموضوع الثاني : ( مسألة الصورة ) 000 لاه اسيم مسد 10 119 
سين ا 000 
الفصل الأول اف السوع الأ رسن العناديك الصدررة وش كارك ون اله دلق ادة 
على صورته ) اه الا ا ممسو ‏ وا قاما وات ا سا جه وار ساوج لاسو ده 
الببحت الأول فى سباق الفاظ الخديق وعلرقه ل 
العطلنيع الذزل :سياف لنياف اديت ماده يي ل ا 
المطلب الثانى : مناقشة من ضعفه سس ا ام ا 1ك ل 


المو ضوع رقم الصفحة 
المبيخّة الثاني اا ل ب ارد قوله صلى الله عليه وسلم : « خلق 


الله أدم على صورته )..... خالا ان اسنين بسكم وبا اومان تس الم او مسقاو 
المطلب الأول : ذكر القول الأول طسوو ام م م ع و لقي 1 اي 
المطلب الثانى : فى ذكر القول الثانى ب ل 
المطلب الثالث : فى ذكر القول الثالث 00 0 
الملبحث الثالث : فى تأويلات أخرى لخبر الصورة سسا و ل اكوا 
الفغمل الناتي :في الشوع الغاتى مين اتحادرك الصصورةتوعتو ةزابيت برش عر 
وجل فى أحسن صورة ) د 0 مسا 0 
الببحق الأول سماق القاتل اليل ييه ول قد 508ص 00 0000 
المطلب الأول: في سياق ألفاظ الحديث ا 
المطلب الثاني : في مناقشة من ضعفه وبيان أنه ثابت من وجهين ال ١‏ ال 
المبحث الثاني : : في موقف الطوائف من هذا الحديث 9 0 207011000 ا 28 
المطلب الأول :ذكر قول الطائفة ثئفة الأولى 0100777002 0 0000 
المطلب الثانى :ذكر قول الطائفة الثانية ا 0000 
المطلب الغالث :ذكر قول الطائفة الثالغة ”2 ماس ا نا 
المبحث الثالث : فى رؤية الله فى الدنيا 52000 8 
المطلب الأول: في رؤية الله تعالى في الدنيا بالأبصار 0 5 
المطلب الثاني : في رؤية الله في المنام 2 
الفصل الثالث : في النوع الثالث من أحاديث الصورة وهو: : حديث إتيان الله عز وجل 
عباده يوم القيامة فى صورة بي 0 
المبحث الأول : في سياق الفاظ الحدديث وطرقه ودلالته على إثبات الصورة 0 
المطلب الأول : فى سياق ألفاظ الحديث وطرقه.. 50000008 1000 
الطلبهالقاتى فى نيان ملا ودال عليه من إثباك الصيورة 2414 
. المبحخث الثانى : فى تأويلات المتأولين للحديث 0 5 
الطلب الأول : فى تأزيل بض اهل للد دف ل 00000000 
المطلب الثانى : فى تأويلات الرازي للحديث ل ا 3 
المطلب الثالث : فى تأويلات الاتحادية والحلولية حخبر الصورة........................ 7ع 
المطلب الرابع : في تأويلات البكرية د ظ 
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